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صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:
البشـرية  التجمعـات  أصبحـت 
والأسـواق المزدحمـة ومراكـز التسـوق 
بصنعـاء هدفـا للأعمـال الارهابيـة، مع 
ازدياد حالات الاستهداف لمراكز التسوق 
والأسـواق العامـة والأماكـن المزدحمـة 

بالمارة أو بالمتسوقين.
وكشـفت الأيـام والأسـابيع الماضيـة 
التي نفذت فيها عناصر «القاعدة» العديد 
مـن التفجيـرات الارهابيـة فـي المناطق 
المزدحمـة بصنعاء، انها لـم تقتصر فقط 
علـى مقـار وتجمعـات الأجهـزة الأمنية 

امتـدت  بـل  العسـكرية،  التجمعـات  أو 
لتطال المدنيين، فقـد تم إبطال العديد من 
المتفجـرات والأحزمـة الناسـفة وإبطال 
العديـد مـن العمليـات الارهابيـة التـي 
كانت تسـتهدف مراكز تسـوق وأسـواق 
مزدحمـة وأماكن تجمع المدنيـين في أكثر 
مـن منطقة بصنعاء بأسـاليب ووسـائل 
جديـدة لم تكن تخطر علـى بال الأجهزة 

الأمنية.
المتكـررة  العمليـات  هـذه  وأعطـت 
مؤشـرا قويا الى أن هنـاك مخططا كبيرا 
إلـى  العامـة  اليمنيـة  الحيـاة  لتحويـل 
مشـهد دمـوي يومـي، كما هو الحـال في 
العـراق او فـي افغانسـتان، الهـــــدف 
منه إسـقاط أكبـر عدد مـن الضحايا بين 
قتـــيـل وجريـح، مـن دون وجود هدف 
واضــــح لأســباب ذلك، هل هي دوافع 
إرهابيـة بحتـه أم تقـف وراءهـا دوافـع 

سياسية ايضا.
فـي  وقعـت  العمليـات  هـذه  آخـر 
السـاعات الأولى من صبـاح أمس الأول 

فـي منطقـة حزيز فـي أطـراف العاصمة 
صنعـاء بطريقـة جديـدة، حيـث تركـت 
حقيبـة جميلة مغرية الشـكل على قارعة 
المـارة  أحـد  أخذهـا  وعندمـا  الطريـق، 
انفجرت به وحولته إلى اشلاء تطايرت 

في أرجاء المكان.
عمليـة أخـرى فشـلت فـي اللحظـات 
ايـام  قبـل  مخططـة  كانـت  الأخيـرة، 
التجاريـة  المراكـز  أكبـر  أحـد  لتفجيـر 
والأكثـر ازدحاما بصنعـاء، حيث تحايل 
عبـر  نفسـه  تفجيـر  علـى  الانتحـاري 
قيامه بربط حزام ناسـف فـي خصر أمّه 
العجـوز والأمّيـة بمبـرر أنـه يسـاعدها 
علـى التخلص مـن آلام الظهـر، وأدخلها 
إلى المركـز التجاري وتركها هناك بعد أن 
وصّـل جهـاز التفجير بالحزام الناسـف 
عبر سلك رفيع وأخبرها بأن تضغط على 
زر جهـاز التفجيـر للاتصـال بـه، عندما 
تنتهـي مـن التسـوق أو تريـده أن يعود 
إليها، حيث فهّمها بأن جهاز التفجير إنما 

هو جهاز هاتف جوال.

لبنان: توتر الشارع بين مناصري عون ومناصري أمل وحزب الله
وقطع طريق صربا من أنصار الجيش رداً على توقيف 3 ضباط

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

وقع إشكال أمام مؤسسـة كهرباء لبنان في منطقة 
كورنيـش النهـر، بـين متظاهرين مسـيحيين مؤيدين 
للتيـار الوطنـي الحـر قدمـوا مـن منطقـة الاشـرفية 
ومياومـين في مؤسسـة كهربـاء لبنـان، غالبيتهم من 
الشيعة المؤيدين لحركة أمل وحزب الله، حيث حاول 
المتظاهـرون الدخـول إلـى المؤسسـة التـي تقع تحت 
وصاية وزير الطاقة جبران باسيل وحاول المياومون 

الخروج منها.
وبدأ الجانبان بتقاذف «قناني» المياه. وشـوهدت 
قـوى الأمـن الداخلـي تحـاول منـع المتظاهريـن مـن 
الدخـول الـى المؤسسـة، وتخلـل الاشـكال تراشـق 

بالحجارة بين الطرفين ما أدى الى وقوع اصابات.
خيمـة  نقلـوا  قـد  لبنـان  كهربـاء  مياومـو  وكان 
الاعتصـام مـن امام مؤسسـة كهربـاء لبنـان ـ النهر، 
الداخليـة،  الصالـة  الـى  الخارجيـة  الباحـة  مـن 
معلنـين اضرابـاً عن الطعـام بدءاً من يـوم  امس، كما 

قامـوا باقفـال الصناديـق مانعـين المواطنـين من دفع 
فواتيرهم.

وتقـدم المتظاهريـن مـن الاشـرفية القيـادي فـي 
«التيـار الوطنـي الحـر» زيـاد عبـس الذي لفـت الى 
«وجود جهة سياسـية تقـف وراء تحـرك المياومين»، 
قائلاً «ان الخطوة ليسـت موجهـة ضد رئيس مجلس 
النـواب نبيـه بـري، إنمـا الواقـع ان هناك مؤسسـة 
عامـة معطلة منذ فترة طويلـة بخلاف القانون، وكان 
يُفترض على النيابة العامة ان تتحرك بشكل تلقائي، 
إلا ان هـذا الشـيء لـم يحصـل وأصبحـت المؤسسـة 
على شـفير الانهيار، والناس يعيشون المعاناة جراء 
ذلك». وشـدد عبـس على ان «المدخـل لمعالجة العلاقة 
بـين حركة «أمل» و»التيار الوطنـي الحر» هو واضح، 
فيجـب ان تتوقـف كل الاعمال الخارجة عـن القانون 
والخارجة عن مفهوم المؤسسـات والدولـة، لافتاً إلى 
انه «لا حوار مباشر مع حركة «أمل» لكن ما يجب فعله 
في هذا الاطار هو الرجوع لمفهوم الدولة وليس مفهوم 

المزرعة والمصالح الشخصية».
وسـبق التحرك في اتجـاه المياومـين الذين مضى 
علـى اعتصامهم حوالي 3 أشـهر إعـلان مكتب رئيس 

«تكتـل التغييـر والاصـلاح» النائـب العمـاد ميشـال 
عـون في بيان عن «تفاقم احتلال عمال المتعهد وجباة 
الإكـراء للمبنى المركزي لمؤسسـة كهربـاء لبنان، وما 
اقترن به هذا العمل من اعتداء على ممتلكات المؤسسة 
ومنـع مسـتخدميها مـن ممارسـة مهماتهـم، وامتداد 
أعمـال الشـغب التـي يمارسـها المحتلـون وتهديدهم 
بتوسيعها إلى مراكز أخرى للمؤسسة، وتهديد بعض 
المشـاغبين علانية وزيـر الطاقة والميـاه والمدير العام 
للمؤسسـة والموظفـين، واحتجاز جبـاة الإكراء منهم 
أموال المؤسسـة التي أوكل إليهم أمر جبايتها «، وذكّر 
مكتب عـون «بأحكام قانـون العقوبات التـي تتناول 
هذه الحالات، ولا سـيما أحكام المواد 342 و343 و359 
و383، للاشـارة إلى أن المعنيين سـيعمدون إلى إقامة 
الدعـوى علـى المعتديـن علـى المؤسسـة ومنشـآتها 
وأموالهـا، وإلـى تحميـل كل منهـم مسـؤولية أعماله 

حفاظا على دولة القانون والمؤسسات».
تزامنـاً، وبعـد ايـام على اعـادة توقيـف 3 ضباط 
مـن الجيـش اللبنانـي نزولاً عنـد ضغط اهالـي عكار 
الذين احتجوا على مقتل الشـيخين احمد عبد الواحد 
ومحمـد مرعـب علـى حاجـز للجيـش، قطـع اهالـي 

واصدقاء الجيش اللبناني طريق صربا في كسـروان 
العسـكريين  سـراح  باطـلاق  مطالبـين  بالاتجاهـين 
والضبـاط المعتقلـين فـي قضيـة مقتـل الشـيخين في 
الكويخـات. واعلـن المسـؤول عـن مجموعـة انصـار 
الوطن ميشـال الحـاج «ان الاعتصام فـي صربا لدعم 
الجيـش هـو تحذيـري ومطاط حسـب التطـورات»، 
كاشـفاً «ان اغـلاق الطريـق امـس هـو بشـكل رمزي 
للتحذير انه بعد ايام سيكون هناك قطع تام للطرقات 
اذا لـم يتـم اطلاق سـراح الضبـاط والعسـكريين في 

قضية الشيخين عبد الواحد ومرعب».
فـي  اللبنانـي،  الجيـش  واصدقـاء  أهالـي  واكـد 
بيـان وُزع خـلال اعتصامهم في صربـا، «أننا نريد ان 
نعرف ونحاسـب من قتل وسـلح وموّل فـي طرابلس 
والشمال»، متوجهين لأهل السياسة وقضاة التحقيق 
بالسـؤال «هل دم الشـرفاء الابرياء جنـودا كانوا او 
مواطنـين فقـراء في بـاب التبانـة وجبل محسـن هو 
ارخص من دم شـيخ او كاهن او سياسي؟»، مضيفين 
«هـل تقولـون لنـا احملـوا السـلاح خارج الشـرعية 
فـلا يعاقبكـم احـد او احملوا السـلاح الشـرعي وقد 

تعاقبون وحتى لو لم تخطئوا؟».

تقرير طبي اكد ان صحته جيدة مقارنة بعمره
اعادة مبارك الى مستشفى السجن 

بقرار من النائب العام
القاهرة ـ «القدس العربي»:

قام قطاع مصلحة السـجون المصرية مسـاء امس 
الاثنين، بنقل الرئيس السـابق محمد حسـنى مبارك 
مـن مستشـفى القـوات المسـلحة بالمعادى الـى مقر 

محبسه بسجن مزرعة طره.
وقـال مصـدر أمنـى: «إنـه تم إيـداع مبـارك فـور 
وصوله بمستشفى سجن المزرعة وتعيين طاقم طبى 

لمتابعة حالته الصحية».
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر 
الاثنين اعادة مبارك الى مستشـفى سـجن طرة، بعد 
ان كان تم نقله الى مستشفى عسكري الشهر الماضي 

اثر اصابته بازمة صحية.
واعلـن المتحـدث الرسـمي للنيابـة العامـة عادل 
السـعيد فـي بيـان ان «النائـب العام اصـدر الاثنين 
قـرارا بنقـل الرئيـس السـابق حسـنى مبـارك (84 
عامـا) من مستشـفى المعـادي للقوات المسـلحة إلى 
مستشفى سجن المزرعة، بعد تحسن حالته الصحية 
واستقرارها لتنفيذ العقوبة المقضي بها عليه»، وهي 

السجن المؤبد.
واضـاف السـعيد ان «النائـب العـام أصـدر فـى 
4 تموز/يوليـو الجـاري قرارا بتشـكيل لجنـة طبية 
برئاسة كبير الاطباء الشـرعيين وعضوية اثنين من 
مسـاعديه ومدير القطـاع الطبي لمصلحة السـجون 
واثنـين من أسـاتذة كلية طـب قصر العينـي جامعة 
القاهـرة لفحـص الحالـة الصحيـة للمحكـوم عليه 
لبيـان مـدى إمكانية نقله الى سـجن المزرعـة أو إلى 
مستشـفى السـجن وفقا لحالته الصحية لاستكمال 

تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضده».
وأوضـح أن «اللجنـة قامـت بالاطلاع علـى الملف 
الطبـي وأوراق العـلاج الخاصـة به بالمجمـع الطبي 
للقـوات المسـلحة بالمعـادي وتوقيع الكشـف الطبي 

عليه (...) وانتهت بإجماع آراء أعضائها إلى أن حالة 
مبـارك الصحية مسـتقرة حاليـا بصفـة عامة تحت 
العلاج الدوائي، وأنها تعتبر جيدة قياسـا بالنسـبة 
لمن هم في مثل سـنه وأنه لا توجد لدى المحكوم عليه 
ثمـة مدعـاة صحية فعلية تسـتلزم بقـاءه حاليا فى 
مستشـفى القوات المسلحة بالمعادي أو أي مستشفى 

آخر ذي إمكانيات تقنية تكنولوجية عالية».
وتابـع السـعيد انـه «تم إخطـار وزيـر الداخلية 
ومصلحـة السـجون» بالقـرار «لاتخـاذ الإجراءات 
اللازمـة لنقـل المحكـوم عليـه إلى مستشـفى سـجن 
المزرعـة مع توفيـر المتابعة والعنايـة الطبية اللازمة 

لحالته».

الصحافيون الفلسطينيون رفضوا التفتيش 
العاري وانسحبوا من حوار معها بالقدس
انباء عن نقل كلينتون لإسرائيل تعهدا

من مرسي بالإبقاء على حصار غزة
الناصرة ـ  القدس ـ «القدس العربي»:

قال موقع «قضايا مركزية» الاسـرائيلي إن وزيرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون نقلت رسـائل 
تطمينية مـن الرئيس المصري الجديد محمد مرسـي 
إلى إسرائيل، أهمها تأكيده للوزيرة الأمريكية بعدم 
إلغـاء الحصـار والإغلاق المفروض علـى قطاع غزة، 

كما سبق ووعد ناخبيه.
وأوضـح الموقـع أن التطمينات جـاءت بعد رفض 
مرسـي تلقـي محادثـة هاتفيـة مـن رئيس الـوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحجة أن قضايا الأمن 

والقضايا الخارجية لا زالت في يد المشير طنطاوي.
وأضـاف الموقـع مسترسـلا فـي تحليلـه «الليلـة 
حطت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون رحالها في 
إسـرائيل بعد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية 
واجتماعها الاول مـع الرئيس المصري الجديد محمد 

مرسي وقادة نظامه الجدد».
وقال موقع «قضايا مركزية» ناسـبا الخبر لمصادر 
وصفها بغير الرسمية صرحت له بان كلينتون حملت 
الى اسـرائيل رسـائل تهدئة مصريـة قدمها الرئيس 
الجديد نفسـه تتعلق بمدى التزامه باتفاقيات كامب 
ديفيـد مـع تأكيـد نيتـه طلب إدخـال تغييـرات على 
بعـض البنـود، خاصـة تلـك المتعلقة بإدخـال قوات 
مصريـة إلى سـيناء بهدف إعـادة وتعزيز سـيطرة 
السـلطة المركزية على شـبه الجزيرة، خاصة شمال 
سـيناء وقطاع السـاحل السـياحي، إضافة الى نية 
إسـرائيل تشـديد إجراءات الأمن والفحص المتعلقة 
بالإسـرائيليين الذيـن يدخلـون سـيناء، وذلك على 
خلفيـة اعتقـال مصـر لعـدد مـن عـرب 48 تتهمهـم 

بتهريب الأسلحة.
وفيما يتعلق بغـزة وحصارها قال الموقع العبري 
«يبدو أن وزيـرة الخارجيـة الأمريكية نجحت حتى 
الآن في ثني السـلطات المصرية عن اتخاذ قرار بفتح 
معبر رفح بشكل يؤدي إلى إلغاء الحصار الاقتصادي 

المفروض على القطاع بشكل نهائي وتام.
ومن جهة اخرى وفي انتهـاك صارخ للصحافيين 
الفلسـطينيين، رفـض الصحافيون الامتثـال لاوامر 
الشـاباك الاسـرائيلي بخلع ملابسـهم قبل دخولهم 
للقـاء وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة لتغطيـة مؤتمر 
صحافي في فندق «ديفيد سـيتي دال» بالقدس عقب 

لقائهما رئيس الوزراء سلام فياض.
فقـد ادلـى عـدد مـن الصحافيـين الفلسـطينيين 
العاملـين فـي الصحافة المكتوبـة بشـهادتهم لوكالة 
«معا»، بالقول»: انهم وبعد التنسـيق المسـبق، طلب 
الشـاباك الاسـرائيلي من الصحافيين قبيل دخولهم 
للمؤتمر الصحافي مـع كلينتون تعريضهم للتفتيش 
لاجـراء  الدخـول  ورفضـوا  وانسـحبوا  العـاري، 

الحوار».
(تفاصيل ص 3)

رستم غزالة ينفي انشقاقه.. والصليب الاحمر يعلن ان سورية في حالة حرب اهلية

عربات مدرعة وحرب شوارع في أحياء بدمشق
موسكو: الاسد يحظى بدعم شعبه ولن يرحل

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

بيروت ـ جنيف ـ وكالات:
تجددت الاشـتباكات بين القـوات الحكومية والجيش 
السـوري الحـر لليـوم الثانـي علـى التوالـي فـي بعض 
احياء دمشـق الاثنـين متخذة طابعا هـو الاعنف منذ بدء 
الاضطرابات في سـورية قبل 16 شـهرا، في وقت اكد فيه 
وزيـر الخارجية الروسـي فلاديمير لافـروف ان الرئيس 
بشـار الاسـد لن يرحل لانه يحظى بدعم شعبه. واعلنت 
اللجنـة الدولية للصليب الاحمـر الاثنين ان اعمال العنف 
في سـورية باتـت تنطبق عليها تسـمية الحـرب الاهلية. 
وقالت «في كل مرة، تحصل فيها اعمال عدائية، يمكن تبين 
ظروف ينطبق عليها تحديد النزاع المسـلح غير الدولي»، 

وهي تسمية دبلوماسية للاشارة الى حرب اهلية. 
وشـهد يـوم امس منعطفـا في المعـارك العسـكرية في 
سـورية مع امتداد المواجهات الواسعة الى العاصمة التي 
تشـهد بعض احيائها منذ الاحد اشـتباكات عنيفة وحرب 
شـوارع بين القوات النظامية والجيـش الحر، هي الاولى 

بهذه الحدة منذ بدء الاحداث قبل 16 شهرا.
وقـال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «انها نقلة نوعية 
فـي المعـارك»، معتبـرا ان الاشـتباكات في دمشـق تحمل 
«تهديدا واضحا للنظام وبما انها تتواصل لساعات وايام 

فهذا يعني ان الثوار اصبحوا داخل العاصمة». 
واضـاف «انها المـرة الاولى التـي تتواجد فيهـا آليات 
مصفحـة وناقلات جند فـي حي الميـدان» القريب جدا من 

وسط العاصمة.
مسـاء الأحد طوقت القوات السـورية حـي التضامن، 
حيث معقل المعارضة المسلحة جنوب دمشق، لتبدأ صباح 
الاثنين اقتحامـاً مركّزاً للحي المذكور مـن عدة محاور إلى 
حـي التضامـن معـززة بآليات عسـكرية. ولـم يوافق اي 
مـن سـائقي سـيارات الاجـرة الاثنين علـى التوجـه الى 
حي الميدان العريق في دمشـق، الذي يؤمه الدمشـقيون، 
خصوصـا في هذه الفترة من السـنة المشـرفة على شـهر 

رمضان للتزود بحلوياته ومأكولاته الشهية.
واكـد سـائق ان «عناصـر مـن الجيش والامن تنتشـر 
باعـداد كبيـرة ولا يجـب الذهاب الـى هناك الا فـي حالة 

الضرورة القصوى»، رافضا المجازفة. 
وقـال اخـر ان الدخـول الـى حـي الميـدان «محفـوف 

بالمخاطر، فهناك تفجيرات واطلاق نار».
وقـال سـائق الاجـرة نزيه الـذي وافـق علـى ان يقل 
صحافية فـي وكالة فرانس برس الـى منطقة باب مصلى 

المجاورة لحي الميدان «النيران والدماء في كل مكان».
وفي موسـكو، اكـد وزيـر الخارجية سـيرغي لافروف 
قبل محادثات مقررة مع كوفي عنان بان الاسد «لن يرحل 

ليـس لاننـا ندعمـه بل بكل بسـاطة لان قسـما كبيـرا من 
الشعب السـوري يدعمه».  واتهم لافروف الدول الغربية 
بممارسة «ابتزاز» على روسيا لحملها على تأييد عقوبات 

في مجلس الامن الدولي ضد النظام السوري. 
وتوجه مبعـوث الامم المتحدة والجامعـة العربية الى 
سورية كوفي عنان الاثنين الى موسكو، بينما يزور الامين 
العـام لـلامم المتحدة بـان كي مـون الصين، فـي تحركين 
يهدفـان الى حث هاتـين الدولتين على دعـم ضغط اقوى 

على بشار الاسد من اجل وقف العنف في سورية. 
إلى ذلـك نفى اللواء رسـتم غزالة رئيس فـرع المنطقة 
في شـعبة الاستخبارات العسـكرية انشقاقه عن النظام، 
ونفـى سـفر عائلته خـارج البـلاد إلـى تركيـا، وذلك في 
اتصـال هاتفي مـع قناة الدنيـا بعد أن تحدثـت المعارضة 

السورية عن انشقاقه وهروب عائلته إلى تركيا.
(تفاصيل ص 4  و5)

توانسة يسخرون من التأجيل ويقارنونه باجتماع الكرادلة لانتخاب البابا
تونس: تمديد مؤتمر النهضة بسبب الخلافات و«صراع اجيال» 

البحرية الامريكية تطلق النار 
على زورق قبالة سواحل دبي 

وتقتل شخصا وتجرح ثلاثة
الامريكـي  الاسـطول  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخامس ومقره البحرين ان احدى سفنه اطلقت الاثنين 
النار على زورق مدني قبالة سواحل جبل علي في امارة 
دبي بعدما شـكل مصـدر تهديد لها، فيما قال مسـؤولان 
امريكيـان إن الحادث أدى إلى مقتل شـخص على الأقل 

وجرح ثلاثة كانوا على متنه.
واوضـح الاسـطول فـي بيـان ان الحادث وقـع على 
مقربـة من جبـل علي، المدينـة السـاحلية الواقــــــعة 
بـــين دبي وابوظبـي والتابعـة لامارة دبـي، ولكنه لم 
يوضـح ما اذا كان اطلاق النار قد اسـفر عن وقوع قتلى 

او جرحى. 
اس  ان  اس  «يـو  السـفينة  ان  البيـان  واوضـح 
راباهانـوك» اطلقـت نيـران رشاشـاتها الثقيلـة علـى 
الـزورق المدني «بعدما لم يرد علـى التحذيرات، وبينما 

كان يواصل اقترابه منها بسرعة». 
وعـززت البحريـة الامريكيـة فـي الاشـهر الاخيـرة 
قواتهـا فـي الخليـج لمواجهـة التهديـدات التـي تطلقها 
ايران بين الفينة والاخرى باغلاق مضيق هرمز في حال 

تعرض منشآتها النووية لهجوم. 

التفجيرات الارهابية تستهدف كل تجمع بشري في صنعاء
مع ازدحام المتسوقين قبيل حلول رمضان 

سورية تبكي عائلتها التي قتل افرادها في مجزرة التريمسة

طهران تُبلغ دمشق أنها ستتكفل بإعادة بناء قناة «الإخبارية»
■ دمشق ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر: قالت مصادر إعلامية سورية نقلاً عن مصدر موثوق ان الحكومة 
الإيرانية أبلغت الســلطات الســورية تعهدها بإعادة بناء قناة «الإخبارية» السورية، التي جرى تدميرها بالكامل 
بعملية إرهابية فجر يوم الأربعاء 27 حزيران (يونيو) 2012. وحســب تلك المصادر فإن طهران ســتتكفل بإعادة 

بناء قناة «الإخبارية» السورية على مستوى البناء والتجهيزات الفنية كاملة.
وعلــى الأغلب ســيكون الموقع الجديد لقنــاة «الإخبارية» على طريق مطار دمشــق الدولي بالقــرب من مدينة 

المعارض، ويُعتبر هذا الموقع هو الأنسب من الناحية اللوجستية والأمنية.
وتبث قناة «الإخبارية» حالياً بعد تعرضها للتدمير من مقر التلفزيون الرسمي في ساحة الأمويين.

واســتهدف المهاجمون مبنى «الاخبارية الســورية» في بلدة دروشا بريف دمشــق بعدة عبوات ناسفة، أدى 
انفجارها إلى مقتل ســبعة أشــخاص من العاملين في القناة بينهم ثلاثة إعلاميين هم «سامي أبو أمين، زيد كحل 

ومحمد شمّة»، وأدى إلى تدمير غرفة الأخبار بالكامل، وانقطاع بث القناة لفترة قصيرة.

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون

تونس ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
تواصلـت الاثنـين فـي تونـس اعمـال مؤتمـر حـزب 
النهضـة الاسـلامي لليـوم الخامس علـى التوالـي، بعد 
ان فشـلت المناقشات التي اتسـمت احيانا ببعض الحدة 

بالتوصل الى توافق حول الدستور المقبل للبلاد.
وكان يفتـرض ان يختتـم المندوبـون البالـغ عددهـم 
1103 مؤتمرهم الاحد، لكن المناقشـات الطويلة والشاقة 
فـي جلسـات مغلقة اجبـرت حـزب النهضة علـى تمديد 
الاجتماع الذي وصف بالتاريخي، ليوم اضافي، كما قال 

مشاركون في المؤتمر تحدثوا عن نزاع بين اجيال.
وكان المؤتمـرون قـد دخلوا طـوال ليل الاحـد الاثنين 
في مناقشـات افضت الـى لائحة سياسـية التزم الحزب 
و»المعتـدل»  «الوسـطي»  السياسـي  بالنهـج  بموجبهـا 
ونبـذ «التطـرف»، كمـا تم الاتفـاق ايضا علـى البرنامج 
الاقتصـادي.  كما تم اتخـاذ موقف من الدسـتور الذي لا 
يزال قيـد الصياغة كرر فيه حزب النهضة التزامه باقامة 
نظام برلمانـي في تونس. وبما ان حليفـي حزب النهضة 
من يسار الوسط في المجلس التأسيسي يطالبان بالابقاء 
على صلاحيات كبيـرة لرئيس الدولة، قال مسـؤول في 

النهضة ان تسوية حول هذه النقطة ممكنة. 
وقـال رئيس المؤتمر وزير الصحـة رفيق عبد اللطيف 
مكي ان «المؤتمرين (في النهضة) صوتوا باغلبية ساحقة 

من اجل نظام برلماني» محض. 
لكـن بعد ذلك قـال رفيق عبد السـلام وزير الخارجية 
وصهر الزعيم التاريخي للحركة راشد الغنوشي «نعتبر 
ان النظـام البرلمانـي يضمـن الديمقراطية بشـكل افضل 

ونحن منفتحون على تفاهم في المجلس التأسيسي».
ويفترض ان يتوصل المجلس التأسيسـي الى مشروع 
دسـتور فـي الخريـف من اجـل اجـراء انتخابـات عامة 
فـي آذار/مـارس. والنهضـة الذي حقـق فـوزا كبيرا في 
انتخابـات تشـرين الاول/اكتوبر، هو الحزب الرئيسـي 

فيه لكنه لا يملك اغلبية لفرض وجهة نظره. 
وتحـدث مندوبـون فـي المؤتمـر طلبـوا عـدم كشـف 
هوياتهم عن مناقشات حادة بين القدامى والجيل الجديد، 

لكنهم رفضوا تحديد طبيعتها وحجم الخلافات. 
وقـال مصدر تونسـي لـ»القـدس العربـي»، ان هناك 
تباينـا فـي الاراء داخـل الحركـة بـين جيل صغيـر يمثل 
«الحمائـم» داخل الحركة، ويـرى ان الامور تغيرت الان، 
وان الحركـة اصبحـت حزبـا وهذا الحزب يدير شـؤون 

الدولـة ويجب ان يتماهـى مع رغبات جميع التوانسـة، 
وجيـل الكبار يمثـل «الصقـور» الذين مازالـوا يفضلون 
الطرح الدعوي للحركة واعتبار الاسـلام هو اسـاس كل 

شيء في الدولة بما فيه التشريع.
ويفترض ان ينتخب المندوبون البالغ عددهم حوالى 
الالف الاثنين قيادتهم، خصوصا رئيس الحزب، المنصب 
الذي يتوقع ان يحتفظ به راشد الغنوشي احد مؤسسي 
الحركة وزعيمها التاريخي الذي اضطر للاقامة في المنفى 
عشـرين عاما في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن 
علـي.  يتنافـس علـى زعامـة الحركـة ثمانية مرشـحين 
ويعتبرون شـخصيات تاريخية فـي الحركة، بينهم عبد 
الفتـاح مـورو، ووزيـر الداخلية علـي العريـض، وعبد 
الحميد الجلاص، والصادق شـورو وصلاح كركر اللذان 
سـاهما في تأسـيس النهضـة، وكذلك عبد الفتـاح مورو 
الذي اسـتبعد من الحركة في بداية التسعينات وتصالح 

مع الغنوشي خلال المؤتمر. 
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي يسخر تونسيون 
مـن المؤتمر الـذي يتم ارجـاء اختتامـه ويقارنه بعضهم 
باجتماع الكرادلة لانتخـاب البابا. وكتب احدهم «هل ما 

زلنا ننتظر الدخان الابيض؟».   (تفاصيل ص 7)

الرئيس المصري السابق حسني مبارك
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■ دبـي ـ رويترز: قالـت الإمـارات العربية 
المتحدة الاحد انها تحقق مع جماعة لها صلات 
دولية كانت تخطط «لارتكاب جرائم تمس أمن 

الدولة».
وقالـت وكالـة أنبـاء الإمـارات ان الجماعة 
«أسسـت وأدارت تنظيمـا يهـدف إلـى ارتكاب 
جرائـم تمس أمـن الدولة ومناهضة الدسـتور 
والمباديء الاساسـية التي يقـوم عليها الحكم 
فـي الدولـة» فضـلا عـن «ارتباطهـا وتبعيتها 

لتنظيمات واجندات خارجية».
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  تشـهد  ولـم 
التـي أطاحـت  احتجاجـات علـى غـرار تلـك 
بأربعـة زعمـاء عـرب مـن السـلطة وعـززت 
الحركة الإسـلامية في انحاء الشـرق الأوسط 
ويعـود ذلـك في جـزء منه إلـى نظـام الرعاية 

الاجتماعية.
لكـن السـلطات لا تـزال قلقـة مـن ان يؤدي 
صعود الإسلاميين إلى السلطة في اماكن اخرى 
إلى تشجيع الحركة الإسلامية في الامارات ولا 

تبدي اي تسامح يذكر مع المعارضين.
وقالـت وكالـة أنبـاء الإمـارات ان «النيابة 
العامـة أمرت بإلقاء القبـض عليهم والتحقيق 
معهـم وأصـدرت قـرارات بحبسـهم احتياطيا 

على ذمة التحقيقات في القضية.»

لكشـف  مسـتمرة  «التحقيقـات  وأضافـت 
ابعـاد المؤامـرة التي يسـتهدفها هـذا التنظيم 

وأعضاؤه.»
مـن  المزيـد  الوكالـة  تقريـر  يذكـر  ولـم 

التفاصيل.
واعتقلـت الحكومـة مـا لا يقـل عـن عشـرة 
إسلاميين في الشهور الثلاثة الماضية في تحرك 
نـادر ضـد المعارضين. ويقول الإسـلاميون في 
الإمـارات العربية المتحدة انهم يشـتركون مع 
جماعة الاخوان المسـلمين في مصـر فكريا لكن 

ليس لهم اي صلات مباشرة بالجماعة. 
الإسـلامين  بإمـكان  ان  محللـون  ويقـول 
الاسـتفادة مـن حالـة الاسـتياء بـين مواطني 
الإمارات بسـبب وضعهم كأقلية في بلد يعيش 
فيـه نحو ثمانيـة ملايين شـخص معظمهم من 

العمالة الاجنبية الوافدة.
وأدى الإنتعـاش الاقتصـادي فـي ابو ظبي 
ودبـي إلـى جعـل المواطـن الإماراتـي مـن بين 
الاكثر ثـراء في العالـم بدخل سـنوي يبلغ 48 
الـف دولار أمريكـي للفـرد لكنه جلـب ايضا ما 
يـراه البعض بانـه نفـوذ غربي غيـر مرغوب 

فيه. 
من جهة اخرى قال نشـط في دولة الإمارات 
العربية المتحدة إنه يجري ترحيله إلى تايلاند 

امـس الاثنين بعد ان امضى نحو شـهرين رهن 
الاحتجاز بسـبب الحملـة التي يشـنها للدفاع 

عن حقوق البدون.
وانتقـدت منظمة «هيومـن رايتس ووتش» 
المعنية بحقوق الإنسـان ما أسمته «الطرد غير 
القانونـي» لأحمـد عبد الخالق قائلـة إنه جزء 

من قمع أوسع نطاقا للمعارضة في الإمارات.
ولم يرد بيان رسـمي من سـلطات الإمارات 
ولم يتسن الاتصال بمسؤولي وزارة الداخلية 

للتعقيب على القضية.
وقـال عبـد الخالـق (35 عامـا) لرويترز في 
مكالمـة هاتفيـة إنه في مطـار أبوظبـي الآن في 

انتظار ركوب الطائرة إلى تايلاند.
وأضـاف أنه ظـل فـي الحبس لمدة شـهرين 
وأن السـلطات لم توجه له اتهامات لكن بعض 
ضباط الشرطة قالوا إن هذا لأنه أحد النشطاء 
الذين تحدثوا عن حقوق البدون في الإمارات. 
السياسـية  بالمعارضـة  الإمـارات  تسـمح  ولا 

المنظمة.
التـي  الاضطرابـات  الإمـارات  وتجنبـت 
أطاحت بأربعة من رؤسـاء الدول العربية منذ 
العـام الماضي ومن أسـباب ذلك نظـام الرعاية 
الشـامل. لكن جماعات لحقوق الإنسـان تتهم 
أو  نشـطاء  أي  إسـكات  بمحاولـة  السـلطات 

منتقدين.
وكان عبـد الخالـق الـذي ولد فـي الإمارات 
وعـاش هناك طـوال حياته واحدا بين خمسـة 
نشطاء سجنوا في العام الماضي لإهانة الحكام 

لكن صدر عفو بحقهم في وقت لاحق.
وهو أيضـا أحد هؤلاء «البدون» أي فرد بين 
عشـرات الآلاف في البـلاد الذين لـم يحصلوا 

على الجنسية.
وتعود أصول الكثير من البدون إلى القبائل 
البدويـة التـي كانـت فـي وقت سـابق تتحرك 
بحرية فـي انحاء منطقة الخليـج أو لمهاجرين 
لـم يتقدمـوا بطلبات للحصول على الجنسـية 

عندما تأسست الدولة عام 1971 .
وتقول المنظمة الدولية للاجئين إن الكثيرين 
ورعايـة  وظائـف  علـى  الحصـول  يمكنهـم  لا 

صحية وتعليم.
وذكـرت هيومن رايتس ووتـش التي تتخذ 
مـن الولايـات المتحـدة مقـرا لهـا ان سـلطات 
السـجن طلبـت مـن عبـد الخالـق فـي يونيـو 
حزيـران ان يختـار امـا ان يظل في سـجن في 
ابو ظبي الى اجل غير مسـمى او ان يسافر الى 
المنفـى في واحدة من مجموعـة من الدول التي 
شـملتها قائمة -من بينهـا تايلاند- وهي دول 

لا صلة له بها ولم يزرها من قبل. 

وقالـت سـارة لـي ويتسـون مدير الشـرق 
ووتـش»،  رايتـس  «هيومـن  فـي  الاوسـط 
«السـلطات الإماراتيـة تحـاول أن تجعل الامر 
يبـدو وكأن أحمد عبـد الخالق يختـار مغادرة 
البـلاد طواعيـة.. لكـن بمنتهـى البسـاطة هذا 

طرد قاس بالقوة وغير قانوني.»
وأبلـغ عبـد الخالـق رويتـرز إن السـلطات 
ضغطت عليه للحصول على جنسية جزر القمر 
وهي مجموعة من الجزر في المحيط الهندي في 

وقت سابق من العام الجاري.
وأضاف أن جواز سفره الخاص بجزر القمر 
صدر يـوم 17 ايـار (مايـو) 2012 وانه احتجز 

يوم 22 مايو.
وقالـت تقاريـر إعلاميـة ونشـطاء إن جزر 
القمـر وافقـت على منـح البدون فـي الإمارات 
الجنسـية بموجب اتفاق ثنائي. ولم يرد تأكيد 

رسمي لهذا الاتفاق من الإمارات.
وألقـي القبض على عشـرة إسـلاميين على 
الأقل في الأشهر القليلة الماضية منهم سبعة تم 
إسـقاط جنسـية الإمارات عنهم العام الماضي. 
وقال مسـؤولو الإمـارات إنهم يمثلـون خطرا 

أمنيا وإنهم ليسوا من أصول إماراتية.
وكان بعضهـم يطالـب بسـلطة اكبر لمجلس 

الشورى الذي ينتخب بعض أعضائه. 

الامارات تعتقل جماعة خططت لارتكاب «جرائم ضد الدولة»... ونشط من البدون يقول إنه طرد لتايلاند 

رئيس الإمارات يفرج عن 873 سجينا 
ويسدد ديونهم بمناسبة رمضان 

■ أبوظبي ـ د ب أ: قرر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الإفراج 
عن 873 سـجينا مـن مختلف الجنسـيات ممن صـدرت بحقهم أحكامـا في قضايا 
مختلفة، بمناسـبة حلول شـهر رمضان المبارك، وتكفل بتسـديد الالتزامات المالية 

التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام. 
وقالـت وكالـة أنبـاء الإمـارات إن قـرار الإفـراج عـن السـجناء الإماراتيـين 
والجنسـيات المختلفة يهدف إلـى «إعطائهم فرصة لبدء حيـاة جديدة والتخفيف 

من معاناة أسرهم». 
وقـال سـالم سـعيد كبيش النائـب العـام للإمـارات إن « الإفراج عـن كثير من 
المحكوم عليهم بمناسـبة قرب حلول شـهر رمضان المبـارك ينبع من حرص رئيس 
الإمـارات على منح المعفو عنهم الفرصة مجددا ورغبتـه في معاودة اندماجهم في 
صفوف المجتمـع أعضاء صالحين يلتزمون بقوانين الدولة ويسـاهمون بإيجابية 
في بناء بلدهم».  يشار إلى أن حكام الإمارات اعتادوا إصدار قرارات بالإفراج عن 

سجناء في شهر رمضان أو المناسبات الدينية والوطنية. 

السعودية تدعو إلى تحري رؤية
هلال شهر رمضان يوم الخميس المقبل

■ الريـاض ـ يو بـي اي: دعت السـلطات السـعودية، امس الاثنين، المسـلمين 
المقيمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الخميس المقبل. 

وقالت المحكمة العليا السـعودية في بيان اليوم إنها «ترغب من عموم المسلمين 
فـي جميـع أنحـاء المملكـة تحـري رؤية هلال شـهر رمضـان المبـارك، مسـاء يوم 

الخميس» المقبل.
وأضافـت أنهـا «ترجو ممن يراه (الهـلال) بالعين المجردة أو بواسـطة المناظير 
إبـلاغ أقـرب محكمـة إليـه، وتسـجيل شـهادته لديهـا، أو الاتصـال بأقـرب مركز 

لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».
وأملـت المحكمـة «ممـن لديه القـدرة علـى الترائـي الإهتمـام بالأمر لمـا فيه من 
التعاون على البر والتقوى واحتسـاب الأجر والمثوبة بالمشاركة فيه، والإنضمام 

إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض».

مقتل نائب بالبرلمان الصومالي
وحركة الشباب تعلن المسؤولية 

■ مقديشـو ـ رويتـرز: قال مسـؤول امـس الاثنـين ان إنفجار سـيارة ملغومة 
أسـفر عـن مقتل نائب بالبرلمـان الصومالي في هجوم أعلنت المسـؤلية عنه حركة 

الشباب.
وتقاتل حركة الشباب الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب. 

ويتعـرض متمردو الشـباب لضغوط منـذ ان طردتهم قوات الاتحـاد الافريقي 
وقوات الحكومة الصومالية من العاصمة مقديشو العام الماضي.

كمـا هاجمتهم قوات كينيـة واثيوبية في مناطق يسـيطرون عليها في الجنوب 
ووسـط البـلاد التـي يغيب عنهـا القانـون. لكـن متمردي حركـة الشـباب مازال 

بامكانهم شن هجمات واسعة النطاق في مقديشو. 
وقال نائب رئيس بلدية مقديشـو وورسـيم محمد لرويترز «كان عضو البرلمان 
يقود السـيارة بنفسـه. وضعـت قنبلة في سـيارته دون علمـه».  وأضاف «توفي 
عضو البرلمان. جثته ووثائقه في السـيارة» في اشـارة الى النائب محمود عبدي 

ابراهيم الذي كان وزيرا سابقا للشؤون الانسانية والتجارة. 
وأعلنت حركة الشباب المسؤولية عن الهجوم بعد ذلك بوقت قصير.

وقـال الشـيخ عبـد العزيـز أبو مصعـب المتحـدث باسـم العمليات العسـكرية 
بالحركـة «اسـتهدفنا عضو البرلمـان وقتلنـاه بقنبلة.»  وأضـاف «تمكنا من وضع 

قنبلة في سيارته. مسؤولو الحكومة والذين يعملون معهم كفار». 
وكان النائـب القتيل يعرف بقربه من الرئيس الصومالي شـيخ شـريف احمد. 
وهمـا ينتميـان الى التحالـف الذي دخل الحكومـة في عام 2009 مـن خلال اتفاق 

لاقتسام السلطة تم التوصل اليه في جيبوتي. 

إعفاء القائد العام
للجيش الكوري الشمالي من مهامه

■ سـيول ـ يـو بي اي: قررت اللجنـة المركزية بحزب العمـال الحاكم في كوريا 
الشمالية إعفاء القائد العام للجيش الشعبي لي يونغ هو من كل مهامه.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» امس الاثنين نقلاً عن وكالة 
«جوسـون» للأنباء المركزية الكورية الشـمالية ان اللجنة المركزية بحزب العمال 
الحاكـم أعفت القائد العام للجيش الشـعبي مـن جميع مهامه،وذلك في ما يشـير 
إلى ضـرورة إحداث تغيير في صفـوف الجيش الكوري الشـمالي في أعقاب هذه 

الخطوة.
وذكـرت الوكالـة ان «اللجنـة أقرت فـي اجتماعها فصل لي يونغ هـو من جميع 
المناصب وعلى رأسـها عضوية اللجنـة الدائمة للدائرة السياسـية لحزب العمال 
ومنصـب نائب رئيس اللجنة العسـكرية للحزب وغيرها وذلك بسـبب مرضه من 

دون تحديد من يحل مكانه».
يشـار إلـى ان القائـد لي يونغ هـو، يبلغ 70 عامـا من العمر، ويعتبر شـخصية 
رئيسـية من مساعدي الزعيم الكوري الشـمالي كيم جونغ أون في السيطرة على 

الجيش حتى قبل وفاة والده كيم جونغ إيل.
ونقلـت عـن بعـض المحللـين قولهـم ان إعفـاء لـي قـد يكـون بسـبب الصـراع 
علـى السـلطة، ما لم يكن سـبب فصلـه نتيجة لمرضه كمـا تقول السـلطة الكورية 

الشمالية. 
وقـال كبيـر الباحثين فـي معهد الوحدة والسـلام فـي جامعة سـيول الوطنية 
جانغ يونغ سوك إنه لا يمكن استبعاد إمكانية ان فصل لي يونغ هو جاء لتحميله 
المسـؤولية عن عدم تمكن كيم جونغ أون من السيطرة على الجيش بصورة كاملة 

أو نتيجة للصراع على السلطة داخل كوريا الشمالية.

رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

■ عواصـم ـ وكالات: قـال الرئيس 
الإيرانـي محمـود أحمدي نجـاد امس 
الـى  طريقـه  فـي  العالـم  ان  الاثنـين 
عـدم  الـى  ودعـا  جذريـة،  تغييـرات 
ب»الأعـداء»  وصفهـم  لمـن  السـماح 

بالتسلط على إرادة الشعوب.
ونسـبت وكالة «مهـر» للأنبـاء الى 
أحمـدي نجاد قوله خـلال حفل افتتاح 
«المعـرض الدولـي للقرآن الكـريم» في 
الـى  طريقـه  فـي  «العالـم  ان  طهـران 
تغييـرات جذرية وانه يجب ألا نسـمح 
للأعداء بالتسـلط على إرادة الشعوب 
القيـم  نحـو  التوجـه  مـن  ومنعهـا 

الدينية».
التصـدي  الى»ضـرورة  ودعـا 
لمحاولات الأعداء الرامية الى استغلال 

الشـعوب ومنعهـا مـن الوصـول الـى 
تكريـس  بغيـة  المنشـودة  العدالـة 

مصالحها الضيقة».
وقـال الرئيس الإيرانـي «ان البديل 
المناسب للنظام العالمي الجديد العودة 
الدينيـة  والقيـم  القـرآن  ثقافـة  الـى 

وتطبيق الأحكام السماوية».
من جهة اخرى حددت محكمة كينية 
اثنـين  محاكمـة  موعـد  الاثنـين  امـس 
مـن الإيرانيـين فـي 23 تمـوز (يوليو) 
ألقـي القبـض عليهما بعـد ان صادرت 
الشرطة مواد كيماوية يعتقد أن الاثنين 
كانا سيستخدمانها في صنع متفجرات 
في مومباسا التي عانت من سلسلة من 
الهجمات التي ارتكبها من يشـتبه أنهم 

متشددون إسلاميون.

وشـهدت العاصمة نيروبي وأجزاء 
أخرى من البلاد هجمـات بالقنابل منذ 
أن أرسـلت كينيـا قوات إلـى الصومال 
العـام الماضـي للقضـاء على مسـلحي 
حركـة الشـباب الذيـن تلقـي باللـوم 
عليهـم فـي تصاعـد العنف وحـوادث 
الخطـف ممـا يهدد السـياحة فـي اكبر 

اقتصاد في شرق افريقيا.
عـن  بيـوت  بـول  القاضـي  وأفـرج 
الإيرانيـين وهمـا احمـد محمـد وسـيد 
موسـوي بكفالـة قيمتهـا مليونا شـلن 
(23800 دولار) لـكل منهمـا اليوم وأمر 
الشرطة بتسـليم جوازي سفرهما إلى 
المحكمة. وقال بيوت في حيثيات حكمه 
«الجريمة المتهم بارتكابها المشتبه بهما 
تسـمح بالإفراج عنهمـا بكفالة ولا أرى 

سببا لمنعهما من الخروج بكفالة. ولهذا 
فإنني أسـمح بالإفراج عن أحمد محمد 
وسيد موسـوي بكفالة مالية والرجوع 
إلى الشرطة الكينية مرتين اسبوعيا.»

علـى  القبـض  الشـرطة  وألقـت 
الإيرانيين فـي نيروبي الشـهر الماضي 
بعد مصـادرة حاوية في مومباسـا في 
وقت سـابق مـن اليـوم ذاتـه. وكانت 
الحاويـة قادمة من العراق ويعتقد أنها 

كانت تحمل متفجرات.
 15 بحيـازة  الإيرانيـان  واتهـم 
كيلوجرامـا مـن المتفجـرات والإعـداد 
كلاهمـا  وينفـي  جنايـة.  لارتـكاب 

الاتهامات.
وقال قائد شـرطة المنطقة الساحلية 
إن  الاثنـين  اعتقـال  وقـت  كينيـا  فـي 

السـلطات تحـاول معرفة مـا إذا كانت 
مثـل  بجماعـات  مرتبطـة  المتفجـرات 

حركة الشباب او تنظيم القاعدة.
ولقي 32 شـخصا علـى الأقل حتفهم 
مومباسـا  فـي  قنابـل  تفجيـرات  فـي 
ونيروبـي وبلـدة جاريسـا في شـمال 
بالقنابـل  هجمـات  ووقعـت  البـلاد. 
وبالأسـلحة الناريـة في شـمال شـرق 

كينيا قرب الحدود الصومالية.
واتهمت محكمة في مومباسا الاثنين 
ثابـت جمـال الديـن يحيى وهـو كيني 
بالقتـل فيمـا يتعلق بتفجير أسـفر عن 
مقتل شخص وإصابة آخرين في ملهى 

ليلي بالمدينة في ايار (مايو).
موجـة  فـي  باللـوم  كينيـا  وألقـت 
الشـباب  حركـة  علـى  الهجمـات 

الصوماليـة التـي اندمجت رسـميا مع 
القاعدة هذا العام وأعلنت الحرب على 
كينيـا بسـبب انخراطهـا فـي الصراع 

الدائر بالصومال.
اعتقـال  مـن  قليلـة  أيـام  وبعـد 
الإيرانيـين قالـت كينيـا إنهـا سـتلغي 
صفقة لاسـتيراد أربعـة ملايين طن من 
النفـط الخام الإيراني سـنويا بسـبب 
علـى  المفروضـة  الدوليـة  العقوبـات 

إيران.
وفـي حـين ان هـذا القـرار متعلـق 
بالضغط على كينيا لمساندة العقوبات 
الدولية التي فرضت على إيران بسبب 
برنامجهـا النووي فـإن نيروبي كانت 
سـتقع في حرج بعد اعتقال الاثنين في 

حالة المضي في الصفقة.

إيرانيان يواجهان محاكمة في كينيا الشهر الجاري لحيازة متفجرات

الرئيس الايراني يقول ان العالم في طريقه الى تغييرات جذرية

■ كابول ـ وكالات: قتل جنديان 
الدوليـة  المسـاعدة  لقـوة  تابعـان 
في أفغانسـتان (إيسـاف) بهجوم 
مسـلّح امـس الإثنـين فـي جنـوب 

البلاد.
ونقلت صحيفة «خاما» الأفغانية 
علـى موقعها الإلكترونـي عن بيان 
لـ (إيساف) أن اثنين من عناصرها 
قتلا بهجـوم للمتمردين في جنوب 

أفغانستان امس.
ولم تشـر القوة إلى أية تفاصيل 
أخرى عن الهجوم ومكانه المحدد أو 

جنسية القتيلين.
وقـد قتل منـذ بداية العـام 2012 
الحالـي 240 مـن عناصـر إيسـاف 

بحوادث مختلفة في أفغانستان.
 10 واعتقـل  مسـلحين   3 وقتـل 
آخرون في عمليات مشتركة نفذتها 
القوات الأفغانية وقوات «إيساف»، 

خلال السـاعات الـ 24 الأخيرة في 
أقاليم أفغانية مختلفة.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية 
الشـرطة  أن  اليـوم،  بيـان  فـي 
والجيـش  الأفغانيـة  الوطنيـة 
و«إيسـاف»،  الأفغانـي  الوطنـي 
نفذت عمليات مشـتركة فـي كابول 
وفريـاب  ولغمـان  ونانغرهـار 
وزابـول ومايـدان وورداك ولوغار 
وغازني وخوست وتمكنت من قتل 

3 مسلحين واعتقال 10 آخرين.
ولم تتحـدث الـوزارة عن وقوع 
أيـة خسـائر فـي صفـوف القـوات 

المنفّذة للعمليات.
خـلال  انـه  الـوزارة  وذكـرت 
القـوى  صـادرت  العمليـات  هـذه 
الأمنيـة كميـات كبيرة مـن الأفيون 
الناسـفة  والعبـوات  والأسـلحة 
والقنابـل اليدويـة ودراجـة نارية 

واحدة. وأشـارت إلى انـه تم أيضاً 
تفكيك 6 ألغام في هيرات وقندهار.

الى ذلك قال رئيس الشرطة عبد 
الرزاق « لقى خمسة مدنيين حتفهم 
وأصيبـت سـيدة بعدمـا اصطدمت 
السـيارة التـي تقلهـم بقنبلة كانت 
مزروعة على جانب الطريق صباح 
الاثنين فى منطقة سـبين بولداك فى 

إقليم قندهار». 
اصطدمـت  حافلـة  إن  وأضـاف 
بقنبلـة كانـت مزروعة علـى جانب 
الطريـق فـى نفـس الإقليـم الأحـد 
مما أسـفر عن مقتل سيدة و إصابة 

ثلاثة أشخاص. 
تعـد  قندهـار  أن  إلـى  ويشـار 
مركـز تمـرد حركـة طالبـان الـذى 
بـدأ منذ عقـد. ولم يتسـن الوصول 
للمسئولين عن المتمردين للتعليق. 

وقد لقى جنديـان تابعان لقوات 

هجـوم  خـلال  حتفهمـا  التحالـف 
بجنوب أفغانسـتان وذلك بحسب 
ما ذكـره الحلف فـى بيان لـه. ولم 
يذكـر الحلف تفاصيل بشـأن مكان 

أو جنسية الضحايا. 
وأعلنـت الشـرطة الأفغانيـة أن 
قنبلة مغناطيسـية متصلة بسيارة 
مسـئول محلى بشـمال أفغانستان 
انفجـرت امـس الاثنـين مما أسـفر 
عن مقتل حارس شـخصي وإصابة 
ثمانية آشخاص تصادف وجودهم 

فى مكان الانفجار. 
وقال عبد الله إزماراى المسـئول 
كانـت  القنبلـة   » الإقليـم  بشـرطة 
متصلة بسـيارة نظام الدين ناشير 
حاكم منطقة خـان اباد بإقليم قندز 

فى مدينة قندز». 
يكـن  لـم  الحاكـم  إن  وأضـاف 

بالسيارة وقت الانفجار. 

مقتل جنديين لـ«الناتو» بهجوم في جنوب افغانستان

■ طوكيـو ـ د ب أ: خـرج 170 ألـف شـخص إلـى 
شـوارع العاصمـة اليابانية طوكيو امـس الاثنين في 
مظاهرات احتجاجا على اسـتئناف تشغيل مفاعلات 
نوويـة فـي اليابـان علـى الرغم مـن مواجهـة البلاد 

لأسوأ كارثة نووية العام الماضي. 
جـاءت أكبر مظاهرة احتجاج تشـهدها البلاد منذ 
عقود مـن الزمن اليوم بعد أسـبوع من عـودة مفاعل 
في وسـط اليابان إلى العمل بكامـل طاقته في أعقاب 
إعـادة تشـغيله فـي أول تموز/يوليـو الجـاري ، مـا 
يجعلـه المفاعـل الوحيـد النشـط من بـين إجمالي 50 

مفاعلا في اليابان. 
زاد عدد المشاركين في مظاهرة اليوم ثلاثة أضعاف 
تقريبـا مقابـل مظاهـرة نظمـت فـي أيلول/سـبتمبر 
الماضـي وذلـك نتيجـة تصاعـد المخـاوف مـن قيـام 
الحكومة بإعادة تنشيط المزيد من المفاعلات النووية 
، حسبما قالت «منظمة سـايونارا نيوكس» الشعبية 

المناهضة للطاقة النووية والمنظمة للمظاهرتين. 
يترأس المنظمة مفكرون يابانيون مثل الحائز على 

جائزة نوبل في الأدب كينزابورو أوي. 
تحقـق  كاتـب  وهـو   ، هيروسـي  تاكاشـي  وقـال 
مؤلفاتـه المناهضـة للطاقـة النوويـة نسـب مبيعات 
عاليـة ، إن «حقيقة تشـغيل المفاعل في هـذا التوقيت 
منافيـة للعقـل .. المجتمـع اليابانـي بأسـره يرتكـب 
جريمـة يتعذر إصلاحها . سـنعاني خجلا شـديدا في 

مواجهة أحفادنا». 
وطالمـا حـذر هيروسـي ،وهـو مهنـدس،، مـن أن 
المفاعلات النووية غير آمنة في الدولة المهددة بشـدة 

بالزلازل. 
وأغلقت جميع المفاعلات الخمسين لإجراء عمليات 
إنتـاج  صيانـة وإصلاحـات، ولـم تتمكـن شـركات 
الكهرباء من إعادة تشـغيلها بسـبب المخاوف العامة 
بشـأن الطاقـة النوويـة فـي أعقـاب انصهـارات في 
محطة فوكوشيما دايتشـي النووية لتوليد الكهرباء 
فـي أعقـاب زلـزال قـوي تبعـه موجـات مـد عاتيـة 

(تسونامي) ضرب البلاد في آذار/مارس 2011 . 
ولكـن أعيد تشـغيل المفاعل رقم 3 فـي محطة أوي 

للطاقـة النوويـة فـي مقاطعة فوكـوي بعدمـا أعطى 
رئيس الوزراء يوشـيهيكو نودا في منتصف الشـهر 
الماضـي الضـوء الأخضر بتشـغيله وإعادة تنشـيط 
المفاعـل رقـم 4 أيضا بالمحطـة رغم تحذيـرات خبراء 

الزلازل من خطورة ذلك. 
وقالت شركة «كانسـاي للطاقة الكهربية» المشغلة 
للمحطـة إنها سـتعيد تشـغيل المفاعل رقـم 4 بعد غد 

الأربعاء. 
وافق رئيس الوزراء على إعادة تشـغيل المفاعلين 
بعـد يـوم واحـد مـن قيـام قـادة منظمـة سـايونارا 
نيوكـس بالتقـدم لمكتبـه بتوقيعات مـن إجمالي 5ر7 
مليون شـخص جمعتها المنظمة من المعارضين للطاقة 

النووية. 
وقال ساتوشـي كاماتـو ، أحد قـادة المنظمة :»لقد 
مـن  هـذا  نـوع  أي   .. قـراره  مـن  غضبـا  استشـطنا 

الحكومات». 
وذكرت المنظمة أن عدد التوقيعات ارتفع إلى 85ر7 

مليون توقيع حتى امس الاثنين. 

تظاهر 170 الف شخص احتجاجا على الطاقة النووية في اليابان

■ الريــاض ـ يو بي اي: أعلــن وزير الداخلية 
السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز ان المملكة 
لن تقبل المســاس «بأمن الوطن»، وذلك ردا على 
الأحــداث التي تشــهدها المنطقة الشــرقية التي 

تقطنها أكثرية من الشيعة.
وقال الأمير أحمد في تصريح عقب استقباله 
الليلــة قبل الماضية نظيره الأردنــي اللواء غالب 
الزعبــي، أن أهالــي القطيــف كانــوا أول مــن 
استنكر الأحداث التي وقعت في العوامية شرق 
المملكة، مضيفا «كان استنكارهم لتلك الأحداث 
بشــدة وعتب شــديد، وطالبوا الدولة بأن يكون 

الحزم تجاه من خرج عن النظام».

وأضــاف وزيــر الداخليــة «هــؤلاء لا يمثلون 
إلا أنفســهم، وليــس مســتغربا أن تكــون هناك 
مجموعــة تخل بما يخالف رغبة جميع المواطنين 

في الاستقرار والأمن».
وتابــع قائلا «الأمــن يجب أن يكون مســتقرا 
والجميــع آمنــين ومطمئنين،ونحــن لــن نقبــل 

المساس بأمن الوطن ومقدراته». 
بــد  «لا  الســعودي  الداخليــة  وزيــر  وقــال 
من وضــع حــد للمخطــئ إذا تجــاوز وتمادى، 
لأن تجــاوزه لا يقــف عنــده بــل يــؤذي الناس 
جميعا،ولكننا نأمل دائمــا أن يعود المخطئ إلى 

طريق الصواب ويستغفر».

وكانت الســلطات الســعودية أعلنــت الأحد 
قبــل الماضي أنها ألقت القبــض على رجل الدين 
الشيعي نمر باقر النمر (53 عاما) الذي وصفته 
بأنــه «أحــد مثيــري الفتن» فــي بلــدة العوامية 
ونقلته إلى المستشــفى للعلاج بعــد إصابته في 

فخذه.
وشهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة 
رفعت شــعارات تأييد للانتفاضــة في البحرين 
ربيع العــام 2011، ثم تحولــت للمطالبة بإطلاق 
سراح معتقلين وإجراء إصلاحات سياسية في 
المملكة. كما شهدت المنطقة الشرقية احتجاجات 
خلال الأيام القليلة الماضية، سقط فيها 3 قتلى.

ردا على الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة الشرقية

وزير الداخلية السعودي: لن نقبل المساس بأمن الوطن ومقدراته 
صحيفة: وليام هيغ مرشح لمنصب

وزير الخزانة في إطار تعديل وزاري
لانعاش الحكومة الائتلافية

■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «ديلي اكسبريس» امس الاثنين أن شائعات 
قوية تتواتر في الأروقة السياسية حول إمكانية نقل وليام هيغ من منصبه الحالي 
كوزيـر للخارجية وتعيينه وزيـراً للخزانة (المالية)، في محاولة يائسـة لإنعاش 

الحكومة الائتلافية البريطانية.
وقالـت الصحيفـة إن مصادر مطلعـة في البرلمـان البريطاني رجحـت إمكانية 
تولـي هيغ للمنصب حين يجري رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تعديلاً 

على حكومته الائتلافية في أيلول/سبتمبر المقبل.
وأضافـت أن إجـراء تبديل في صفـوف الوزراء البارزين فـي حزب المحافظين، 
الشـريك الأكبر في الحكومـة الائتلافية البريطانية، ناقشـه نـواب الحزب بعدما 
تردد أن مسـؤولي وزارة الخزانة بدأوا يسـتعدون لرحيل وزيرها الحالي جورج 

أوزبورن، في حين نفى حلفاء الأخير وجود مثل هذا التحرك.
وفيما نسـبت الصحيفة إلـى مصدر مقرّب من وزير الخزانـة الحالي قوله «هذا 
الاقتـراح مثيـر للسـخرية وخاطـئ تماماً ولا يمكـن أن يكـون أكثر مـن معلومات 
خاطئـة»، أشـارت إلـى أن بعـض النـواب المحافظـين يضغطـون من أجـل تبديل 
أوزبـورن وتعيـين هيـغ خلفاً لـه جـراء الانتقـادات المتزايـدة التـي تعرضت لها 

الحكومة الائتلافية في الآونة الأخيرة واتهامها بالابتعاد عن هموم الناخبين.
وقالـت إن المنتقدين في حـزب المحافظين وصفوا وزير الخزانـة أوزبورن بأنه 

يعمل بدوام جزئي بسبب توليه مسؤولية الإستراتيجية السياسية للحزب.
وواجهـت الحكومـة الائتلافيـة البريطانية برئاسـة ديفيد كاميرون الأسـبوع 
الماضـي أكبـر تمرد منذ وصولها إلى السـلطة قبـل أكثر من عامين، حـين صوّت 91 
نائباً من حزب المحافظين ضد خطط اقترحها حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك 
الأصغـر فـي الحكومة الائتلافية، لتشـكيل مجلـس لوردات عن طريـق الانتخاب 

وليس التعيين.
وكان كاميرون دعا أمس (الأحد) شـريكي الحكومة الائتلافية، حزب المحافظين 
الـذي يتزعمه وحـزب الديمقراطيين الأحـرار، إلى» نبذ الخلافـات والحفاظ على 
تماسـك الائتلاف الحاكم، مشـدداً على ضرورة ألا تسـاهم في وقف العمل معاً من 

أجل المصلحة الوطنية».

وسائل اعلام روسية قد تكون «عميلة للخارج» 
■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلنت صحيفة ازفيسـتيا الاثنين نقلا عن نواب من حزب 
روسـيا الموحـدة الحاكـم، ان بالامـكان اعتبار بعض وسـائل الاعلام في روسـيا 
«عميلـة للخـارج» علـى غـرار المنظمـات غيـر الحكومية التـي اقر قانون بشـأنها 

الجمعة.
وافـادت الصحيفة المقربة من السـلطة انه يفترض مع اسـتئناف البرلمان عمله 
تقـديم تعديلات على قانـون الاعلام الى الدوما حيث يملك حزب روسـيا الموحدة 
الاكثرية المطلقة.  والمتوقع اضافة صفة «وسـيلة اعلام تعمل لصالح دولة أجنبية» 
الى القانون بحسـب المصدر نفسه الذي اوضح ان وسـائل الاعلام المستهدفة هي 

تلك التي تنال تمويلا من الخارج. 
وصرح النائب ايليا كوسـتونوف ان «المجتمع يحق له ان يعلم من يمول ممثلي 
السلطة الرابعة وما هي استقلاليتهم». وتابع «اعتقد ان تاريخ العملاء للخارج لم 
ينته».  وصرح النائب الآخر عن حزب روسيا الموحدة فلاديمير بورماتوف «نعلم 

ان عدة مواقع اخبارية تعمل في البلاد، هناك صحف ومجلات تمويلها غامض». 
واكد نائب رئيس الدوما سـيرغي جيليزنيـاك المنتمي ايضا الى الحزب الحاكم 
لوكالـة انترفاكس عدم وجـود اي اقتراح ملموس حول الملف وانه حتى السـاعة 

مجرد «فكرة». 
وقال «ان زملائي يقترحون رصد الى اي مدى تتطابق المعلومات التي تنشـرها 
وسـائل الاعلام (حول نفسـها) مع الحقيقـة (...) لفهم ان كان مـن اللازم صياغة 

تشريع حول وسائل الاعلام». 
وتبنـت الدوما الجمعة قانونا مثيرا للجدل يصف المنظمات غير الحكومية التي 
تحصل على تمويل خارجي وتقوم بنشـاطات «سياسية» في روسيا بانها «عميلة 

للخارج».  
واضيف القانون الجديد الى سلسـلة تعديلات اقرت في الاسابيع الفائتة على 
غـرار اعادة التوصيف الجزائي للتشـهير وانشـاء مراقبة مشـددة على الانترنت 

وتشديد القيود على التظاهر. 
ونددت المعارضة الروسية وجماعات حقوق الانسان باجراءات قمعية لا سيما 
بعـد الملاحقـات القضائية والمداهمات والاسـتجوابات التي اسـتهدفت معارضين 

منذ عودة بوتين الى الكرملين في ايار/مايو. 
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■ الخرطـوم  - رويترز: تظاهر نحو 300 محام سـوداني 
الاثنين مطالبين قوات الأمن السودانية بالكف عن استخدام 
القـوة ضـد الاحتجاجات السـلمية.  وقـال شـهود عيان إن 
المحامـين ومعظمهـم مرتبطـون بأحـزاب المعارضـة تجمعوا 
أمـام المحكمـة العليا في وسـط الخرطـوم هاتفـين «الحرية» 

و»التظاهر حق دستوري».
وقالـت منظمتـا العفو الدوليـة وهيومـن رايتس ووتش 
المعنيتـان بحقـوق الانسـان في تقريـر الاسـبوع الماضي إن 
تقديرات الناشـطين السـودانيين تشـير إلى ان زهـاء 2000 
شـخص احتجزوا منذ بدء المظاهـرات المحدودة النطاق قبل 
اربعة اسـابيع احتجاجا على اجراءات التقشـف الحكومية 

ومن بينها خفض دعم الوقود.
ووصف الرئيس عمر حسـن البشير الذي يتولى السلطة 
ان  قائـلا  الاهميـة  عديمـة  بانهـا  الاحتجاجـات   1989 منـذ 

السـودان لن يشـهد ربيعا عربيا بل مجرد صيف حار. وقال 
شهود عيان إن الشرطة حاصرت المحامين لكنها لم تستخدم 
الغاز المسـيل للدموع أو الهـراوات لتفريقهم كما فعلت لفض 
الاحتجاجات في الاسـابيع الاخيرة. وقـدم وفد من المحامين 
مذكرة إلى البشـير في قصره الرئاسـي. ودعـا المحامون في 
المذكـرة الرئيـس السـوداني إلـى أن يأمر على الفـور بوقف 
اسـتخدام القـوة ضـد المتظاهرين السـلميين والافـراج عن 
جميع المعتقلين.ويعاني السـودان مـن أزمة اقتصادية حادة 
بعـد ان فقـد معظـم انتاجـه النفطـي عندما انفصـل جنوب 

السودان ليصبح دولة مستقلة قبل عام.
ووصـل التضخـم إلـى 37.2 في المئـة في يونيـو حزيران 
اي مثلـي ما كان عليه في نفس الشـهر مـن العام الماضي مما 
يزيد من معاناة ملايين السـودانيين بعد سنوات من الازمات 

والصراعات العرقية والعقوبات الأمريكية. 

■ اديـس ابابا  - رويتـرز: انتخبت نكوسـازانا دلاميني 
زومـا وزيـرة الشـؤون الداخليـة بجنـوب افريقيا رئيسـة 
لمفوضيـة الاتحـاد الافريقـي لتصبـح اول امـرأة تشـغل هذا 
المنصب ومنهية معركة سـاخنة علـى زعامة المفوضية هددت 

بانقسام واضعاف الاتحاد الافريقي.
وتعالـت هتافـات انصار دلامينـي زوما الزوجة السـابقة 
لرئيـس جنـوب افريقيـا جاكـوب زومـا داخل مقـر الاتحاد 
الافريقي بالعاصمـة الاثيوبية اديس ابابا لدى اعلان فوزها 

على الجابوني جان بينج الرئيس الحالي للمفوضية.
وقـال عضو في وفد زيمبابوي»لقـد فعلناها» في انعكاس 
للدعـم القـوي الـذي حظـى بـه ترشـيح دلامينـي زومـا من 
الجنـوب  تنميـة  مجموعـة  فـي  الاعضـاء  الـدول  جانـب 
الافريقي(سـادك). وكان بينج يحظى بدعم بشـكل كبير من 
جانـب الـدول الافريقيـة الناطقـة بالفرنسـية. وكان بينـج 

يشغل هذا المنصب منذ عام 2008.
وسيزيد تولي وزيرة الشـؤون الداخلية بجنوب افريقيا 

مـن النفوذ الدبلوماسـي العالمـي لدولة افريقيـة تعد بالفعل 
اكبر اقتصاد في القارة الافريقية. وشغلت دلاميني زوما (63 
عاما) من قبل منصبي وزيرة الصحة والشـؤون الخارجية. 
وتواجـه دلامينـي زوما كرئيسـة للجهاز التنفيـذي للاتحاد 
الافريقي تحديات فورية مع محاولة الاتحاد الافريقي كسـب 
دعم مجلس الامن الدولي للقيام بتدخل عسـكري في شـمال 
مالي الذي سيطر عليه جهاديون محليون واجانب مرتبطون 

بالقاعدة بعد انقلاب في العاصمة الجنوبية باماكو.
وشـابت ازمة مالي الـى جانب انقلاب للجيـش في غينيا 
بيساو واشـتباكات حدودية في ابريل نيسان بين السودان 
وجنوب السـودان تقدم افريقيا في السـنوات الاخيرة نحو 

تحسين الحكم والاستقرار.
واضطـرت لادمينـي زومـا لخـوض ثـلاث جـولات مـن 
التصويـت قبل اسـتبعاد بينـج(69 عاما) . وفـازت دلاميني 
زوما بنسبة السـتين في المئة اللازمة لانتخابها بعد تصويت 

نهائي بالثقة حصلت فيه على تأييد 37 من بين 54 عضوا.

محامون سودانيون يحتجون 
على استخدام القوة ضد المتظاهرين 

انتخاب امرأة لاول مرة لرئاسة
مفوضية الاتحاد الافريقي 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: رفضـت لجنـة شـعبية 
مصريـة، امـس الإثنـين، مصادقـة الرئيـس المصـري 
محمد مرسـي على قانون الجمعية التأسيسـية المناط 
بهـا وضع مشـروع جديد للدسـتور المصـري، واصفة 
تلـك المصادقـة بأنهـا تلاعـب بالقانـون واسـتغلاله 

لخدمة مصالح التيار الديني.
واعتبـرت «اللجنـة الشـعبية للدسـتور المصري»، 
بـرس  يونايتـد  وتلقـت  اليـوم  أصدرتـه  بيـان  فـي 
الرئيـس  مصادقـة  أن  منـه،  نسـخة  إنترناشـونال 
المصري محمد مرسي على قانون الجمعية التأسيسية 
ل نوعـاً من الإلتفاف علـى حكم محكمة  للدسـتور، تمثِّ
القضاء الإداري السـابق، والمنتظر تأييده في محكمة 
القضـاء الإداري اليـوم، الثلاثاء، وتلاعبـاً بالقانون 

لأجندة سياسية تخدم مصالح التيار الديني.
وقـال المنسـق العـام للجنـة الشـعبية للدسـتور 
المصـري محمود عبـد الرحيـم إن «مصادقة الرئيس 
علـى قانون تحصين التأسيسـية في هـذا التوقيت، 
وبعـد أن باشـرت الجمعيـة عملها، يُشـير إلى دعمه 
لهيمنة التيـار الديني على التأسيسـية، على النحو 
الذي يضـرب فكرة التوافق الوطني، ويشـكك كذلك 
في مصداقية خطاب الرئيس بشأن كونه رئيساً لكل 

المصريين».
ورأى عبـد الرحيـم أن إسـتقالة أعضـاء مجلـس 

الشـوري (الغرفـة الثانية مـن البرلمان المصـري) من 
الجمعية التأسيسـية هو نوع من المراوغة السياسـية 
من جانب جماعة الإخوان المسـلمين، «بما يؤكد سـوء 
النوايـا وعـدم الرغبـة فـي تجـاوز أزمة التأسيسـية 
كل  عـن  ـر  يعبِّ دسـتور  إلـى  والوصـول  الراهنـة، 

المصريين».
وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور «تعلو 
البرلمان، وهي المنشئ له ولا يجوز من حيث الأصل أن 
ع لها أو أن يضع (البرلمان) قواعدها»، إلى جانب  يُشـرِّ
أن التأسيسية لدى تكوينها ضمت أعضاء من مجلسي 
الشـعب والشـوري، ومن ثـم الطعن يكـون على قرار 
التشـكيل الذي جـري ولا قيمة للإنسـحابات الراهنة 
مـن أعضـاء مجلسـي الشـعب والشـورى (مجلسـي 

البرلمان).
وكانـت اللجنـة الشـعبية للدسـتور المصـري إلـى 
جانب عدد من الأحـزاب والحركات المنضوية تحت ما 
يُعرف بـ «الجبهة الشـعبية لدعم الدولـة المدنية»، قد 
دعـت إلى وقفـة إحتجاجية غـداً الثلاثـاء، أمام مبنى 
مجلـس الدولـة بالتزامـن مـع نظـر محكمـة القضـاء 
الحالـي  التشـكيل  ضـد  طعـون  بالمجلـس  الإداري 
بإعـادة  للمطالبـة  للدسـتور  التأسيسـية  للجمعيـة 
تشكيلها بما يضمن تمثيلاً متوازناً لكل أطياف المجتمع 

المصري.

لجنة شعبية مصرية تقول إن مصادقة مرسي 
على قانون الجمعية التأسيسية للدستور

تخدم التيار الديني

لندن – «القدس العربي»:
حذرت مستشـارة بريطانيـة للقيادات 
الامريكيـة فـي ذروة الاحداث، اثنـاء غزو 
لـن  الغـرب  ان  مـن   ،2003 عـام  العـراق 
يتخلـص من اشـباح حـرب الارهـاب التي 
شـنها علـى العالـم الاسـلامي، خاصـة ان 
جيـلا تربى فـي هذه الفترة وشـهد ما فعله 
والبريطانيـون  الامريكيـون  المحتلـون 
وسـيحاول هذا الجيل الانتقام من «الحرب 

على الارهاب».
 وتسـاءلت ايما سكاي عن السبب الذي 
فشـلت فيـه المؤسسـتان السياسـيتان في 
كل مـن واشـنطن ولندن بمحاسـبة اي من 
المسـؤولين عن الفشـل في التخطيط الجيد 
قبل الغزو. وقضت سكاي (44 عاما) اربعة 
اعوام في العـراق، وعملت مع جنرالات في 
القيادة العسـكرية الامريكيـة مثل الجنرال 
ري اورنـون وديفيد بترايوس، وسـاهمت 
في تطبيق اسـتراتيجية مكافحـة الارهاب 
التـي ادت الـى احتـواء الحـرب الاهليـة.  
كمـا التقـت كلا مـن بـاراك اوبامـا الرئيس 
الامريكـي وتونـي بليـر، رئيـس الـوزراء 
البريطاني السابق واقامت علاقات صداقة 
وعمل مع السياسيين العراقيين. والان وقد 
عـادت الى لنـدن فانهـا كما تقـول صحيفة 
«الغارديـان» بـدأت تفكـر فـي تقييـم فترة 
اقامتهـا هناك في سلسـلة مـن اللقاءات مع 

الصحيفة. 
وعبرت عن مخاوفها من الاثر الكبير الذي 
تركته هذه الفترة على العالم العربي، مشيرة 
الـى  ان الغـرب  لم يتعلم مـن دروس الحرب 
هنـاك وكرر نفـس الاخطاء في افغانسـتان. 
وعلـى الرغـم مـن ذلـك دافعـت سـكاي عـن 
الجنـرالات الذيـن عملـت معهم وقالـت انهم 
عملـوا جهدهم  لتصحيـح الوضع. وقالت ان 
السياسيين ومسؤولي الحكومة على جانبي 
الاطلنطـي كان يجب ان يتحملوا مسـؤولية 
قرار الذهاب للحرب ومسـؤولية الفشـل في 
وضع استراتيجية فاعلة بعد الغزو، لان اثار 

فشلهم لا تزال واضحة.

 وقالـت ان  سـوء فهـم الغـرب للعالـم 
العربي ادى الى عدم تفهمه لطبيعة العنف 
والـرد الذي نتـج  عنه، وقالـت  «قاتلنا في 
الحرب على الارهاب لعشرة اعوام»، و»في 
ذلـك الوقـت بـدا  وكأننـا نقاتل شـياطين، 
وتصرفنـا علـى ان الحرب لم تـؤد الا لقتل  
عدد محـدود من الاشـخاص، وكنا بطيئين  
فـي التعرف علـى ان ما نقوم بـه من افعال 

يقوم بخلق اعداء لنا». 
هجوم على الاسلام 

واضافـت ان غـزو العـراق «نظـر اليـه 
عـدد كبيـر مـن المسـلمين علـى انـه حـرب 
الغـرب  ان  الـى  مشـيرة  الاسـلام»،  علـى 
يقول «انسـحبنا مـن العراق وسننسـحب 
مـن افغانسـتان، ممـا يعني ان الحـرب قد 
انتهت بالنسبة للسياسيين الا انها لم تنته 
بالنسـبة للمسـلمين، خاصـة ان اكثـر مـن 
100 الف مسـلم قتلوا بعد هجمـات ايلول/
سـبتمبر عـام 2001 وبعد التدخـل الغربي 
فـي العراق وافغانسـتان».  وقالـت «علينا 
ان نسـأل انفسنا ماذا فعلنا لعالمهم؟ وكيف 
سـيقومون بالانتقام منا فـي الايام المقبلة؟ 
كمـا ان الحـرب لم تنتـه بالنسـبة للجنود 
الذين اصيبوا بجراح ويعانون من مشاكل 
نفسـية، ولـم تنتـه للعائـلات التـي فقدت 

اعزاء عليها». 
العالـم  وان اصبـح مكانـا  ان  وتضيـف 
افضـل للعيش بـدون صـدام ولكن «لـم تتم 
محاسـبة اي مسـؤول عما حدث في العراق، 
وهنـاك مخاطـر من اننا لـم نتعلـم الدروس 

منها، خاصة فيما يتعلق بمحدودية قوتنا». 
وتقول ان الساسـة سـيواصلون الزعم 
ان «العـراق هـو مجتمع لديه ميـل للعنف، 
الاهليـة  للحـرب  انزلقـوا  العراقيـين  وان 
بسـبب العداء المسـتحكم والقـديم بينهم، 
وان العنـف كان امـرا حتميا بعـد الاطاحة 
بصـدام او القـاء التهمـة علـى «القاعـدة» 
تحمـل  عـن  يصرفنـا  هـذا  وكل  وايـران، 
مسـؤوليتنا ودورنا في التسـبب بعدد من 
المشـاكل من خلال وجودنا هناك او بسبب 

السياسات التي مارسناها». 
واكـدت ان التركيز على انشـاء جيوش 
محلية قوية في العراق وافغانستان ليست 
اولويـة، خاصة ان الغـرب يتعامل مع بناء 
هذه الجيوش  مـن اجل حماية امنه «ولكن 
عن وضعهم وسياسـات بلادهم،  فالنجاح 
فـي العراق لـم يكـن ليتحقق الا مـن خلال 
الحلـول السياسـية، وكنا بحاجـة الى حل 

سياسي، عقد وسلام».

فوضى المنطقة الخضراء

ذهبـت  سـكاي  ان  الصحيفـة  وتقـول   
للعـراق بعـد الغزو مـن اجل المسـاعدة في 
جهود الاعمـار، حيث تم تعيينها مسـؤولة 
النفطيـة،  المدينـة  كركـوك  عـن  مدنيـة 
واعجـب القـادة الامريكيـون بعملها حيث 
عملت على تحقيق الاسـتقرار فـي المنطقة. 
وتقـول الصحيفـة ان صراحتهـا وحديثها 
عـن المشـاكل التـي تواجـه البلـد لـم تكـن 
مانعـا من تعيـين الامريكيين لها عـام 2007 
مستشارة مدنية لهم، فقد عملت مستشارة 
سياسـية للجنـرال ري اودرنـو، الجنـرال 
الـذي ارسـلته القـوات الامريكيـة لمتابعـة 
اسـتراتيجية زيادة اعداد الجنود  من اجل 

احتواء العنف. 
وعندما غادر اودرنو، طلب منها الجنرال 
ديفيد بترايوس مواصلة عملها كمستشـارة 
سياسـية. ورافقـت اودرنو فـي كل جولاته 
وشـاهدت العنف الـذي ادى الى مقتل آلاف 
العراقيين وجنود قوات التحالف، وقالت ان 
عـددا من الذيـن تعتبرهم اصدقـاء عراقيين 
وامريكيين حصدهم العنف. ودرست سكاي 
في جامعـة اوكسـفورد وعملت فـي القدس 
مـدة 10 اعـوام، حيـث قالت انهـا عملت في 
اماكـن متعـددة لكنها لـم تكن مهيـأة للعمل 
فـي مناطـق يقتـل فيهـا اشـخاص «بسـبب 
علاقتهم معي»، مشـيرة الـى ان العام الاول 
الذي قضته في كركوك، وعملت مع مجلسـه 

الاقليمي ربع اعضائه قتلوا. 
كانت سـكاي تعمل قبـل قرارها الذهاب 

لشـؤون  مستشـارة   2003 عـام  للعـراق 
الثقافـي  المجلـس  فـي  الدوليـة  التنميـة 
البريطانـي فـي مدينـة مانشسـتر، بعد ان 
عادت مـن القدس حيث عملت 10 اعوام مع 

المجلس في  الضفة الغربية وغزة.
وتقـول انهـا اسـتجابت لدعـوة وزارة 
الخارجية البريطانيـة متطوعين للعمل في 
جهـود الاعمار مـع  انها كانـت ضد الحرب، 
وقالـت انهـا كانـت سـتذهب للعـراق مـن 
اجل الاعتذار عـن الدمار والمعانـاة اللذين 
سببهما الغزو. وتقول ان وزارة الخارجية 
التـي ارسـلتها للبصـرة قالت انهـا وصلت 
المطـار ولم تجد من يقابلهـا، على الرغم من 
تأكيد وزارة الخارجية ان هناك من سيكون 
في اسـتقبالها، بل واكتشفت ان احدا ليس 
لديه فكـرة انها قادمة. وتقـول انها وصلت 
لبغـداد على مـتن طائرة عسـكرية امريكية 
حيـث نقلـت الـى المنطقـة الخضـراء التي 
حولت سلطات الاحتلال قصورها الى مركز 
لعملياتهـا وغرفهـا الـى منامـات للعاملـين 
فيها، وقالت انهم كانـوا في بعض الاحيان 
يسـتحمون بالمياه الصحية وكانت الغرف 
تشـطف ايضا بنفس المياه لعدم توفر المياه 
في القصور. وكانت الملابس ترسل للكويت 
كـي تغسـل فيمـا قضـى المهندسـون ايامـا  
لتشـويه وكسـر تمثال لصدام كان يطل من 

سقف القصر.

عنصرية
 

وطلبت منهـا ادارة الحكم المدني بقيادة 
بـول بريمر ان تذهب لاربيـل  لتملأ النقص 
لكن عندما وصلت لم تجد عملا فارسـلوها 
لكركـوك حيـث كان هنـاك نقـص. وتشـير 
الى انها سـاءلت نفسـها اثناء عشاء اقامه 
مسـعود بارزاني مسـؤول اقليم كردستان 
علـى شـرف بريمر عـن سـبب وجودها في 
المـكان وكيـف اصبحـت وهـي الليبراليـة 

جزءا من مشروع احتلال. 
فـي  عملهـا  مصاعـب  عـن  وتتحـدث 
العنصريـة  الامريكيـين  ومواقـف  كركـوك 

مـن العراقيـين حيث كانـوا يسـخرون من 
عيشـهم فـي بيـوت مـن الطـين «وتقبيلهم 
لبعضهم» في اشـارة الى انهـم مثليون كما 
يفهـم الامريكي من رجل يقبل رجلا. وتقول 
ان الجنود الامريكيـين لم يفهموا العراقيين 
ولا حضارتهـم، وحتـى عندمـا دعـا قـادة 
امريكيـون اعيانـا فـي المنطقـة قدمـوا لهم 
عرضـا راقصا ادته نسـاء ممـا ادى لغضب 

الاعيان وخروجهم.

حررناهم ويقتلوننا

حيـارى  كانـوا  الامريكيـين  ان  وتقـول 
مـن موقـف العراقيـين تجاهـم فهـم جاءوا 
يطلقـون  العراقيـين  لكـن  لهـم  كمحرريـن 
النار عليهم، وقد اخبرت سكاي الامريكيين 
انها تتفهـم موقف العراقيين الذين عاشـوا 
حصـارا طويـلا وقتل منهـم 100 الـف  بعد 
حـرب الخليـج. وتقـول ان اهـم مشـكلتين 
واجهـت عملهـا فـي كركـوك همـا المطالـب 
باستعادة البيوت التي صودرت من الاكراد 
الذيـن قالـوا ان صـدام اعطاهـا للعرب في 
محاولته لتعريب كركـوك، اما الاخرى فهو 
وضع المدينة ان كانت سـتكون تحت ادارة 

بغداد ام كردستان. 
وامام الاخيرة اقترحت ان يمنح كركوك 
وضع خـاص حيث نقلت المقترح الى كولين 
بـاول وزيـر الخارجيـة الامريكـي وسـفير 
بريطانيا فـي بغداد جيرمي غرينسـتوك.. 
واضافت ان سياسـة اجتثاث البعث كانت 
ذات اثار سـلبية وخطة خطيرة لانها اثرت 
على مناطـق السـنة وتركت مستشـفياتها 

بدون اطباء ومدارسها بدون معلمين. 
تكـن  لـم  التحالـف  ادارة  ان  وقالـت 
تعـرف عن العـراق اي شـيء وان اجتثاث 
البعـث قامت على فكرة اجتثاث النازية في 
المانيـا. وقالـت ان اجتثـاث البعث تحولت 
الـى ملاحقـة وتصيـد  «ولا اعتقـد ان اي 
مجتمـع يمكنـه تحمـل مـا فعلنـاه مـن حل 
الجيش وطرد كل الموظفين المدنيين» بسبب 

السياسة.

اشباح الغزو ستظل تلاحق الغرب.. خلقنا اعداء وسخرنا منهم وهناك انتقام منا قادم 
مستشارة بريطانية للجيش الامريكي:

لماذا لم يتحمل اي طرف مسؤولية الحرب الفاشلة في العراق

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

تزامنـا مع بدء زيـارة وزيرة الخارجيـة الامريكية 
هيلاري كلينتون لاسـرائيل، كشـف المحلل السياسي 
فـي صحيفة «هآرتـس» العبرية أمـس الاثنين النقاب 
القومـي  الأمـن  مستشـار  دونيلـون،  تـوم  أن  عـن 
الأمريكـي، وصل إلى الدولة العبرية في زيارة سـرية  
مسـاء السـبت الماضي وأجـرى محادثـات، وصفتها 
الصحيفـة بأنهـا غامضة، مـع  كل من رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، ووزير الأمـن إيهود 
باراك ، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، الجنرال 
فـي الاحتيـاط، يعقوف عامـي درور، مشـددًا على أن 
البيـت الأبيض الأمريكـي أبقى على أمر الزيارة سـرا 
لحـين انتهائهـا ولم يصـدر بيانـا بشـأنها، ألا بعد أن 
غادر دونيلون إسـرائيل عائدا إلـى الولايات المتحدة 

الأمريكية. 
ولفتت الصحيفة أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يصل 
وزير الدفاع الأمريكي نفسه، ليئون بانيتا، قبل نهاية 
الشـهر الجاري إلى إسرائيل لبحث الملف الإيراني مع 

نتنياهو.
المحلـل  عليهـا  اعتمـد  التـي  المصـادر  وبحسـب 
الإسـرائيلي، فـإن خلفيـة وأهـداف زيارة مستشـار 
الأمـن القومي لتل أبيب ما زالت طـي الكتمان، مكتفيًا 
بالإشـارة إلـى أنـه يمكـن التقديـر أن أمـر الزيـارة 

والمباحثات مرتبط بالملف النووي  الإيراني.
العبريـة  الدولـة  إن  رافيـد  بـاراك  المحلـل  وقـال 
اسـتقبلت هـذا الأسـبوع عـددا كبيـرا من المسـئولين 
إضافـة  المتحـدة،  الولايـات  فـي  المسـتوى  رفيعـي 
إلـى كلينتـون ودونيلـون، فقـد التقـى نائـب وزيرة 
الخارجيـة الأمريكـي، يبل بيرنـز، الخميـس الماضي 

بنظيره الإسرائيلي، داني أيالون، في القدس.
وأكـد أمامه على أن الهدف مـن العقوبات الجديدة 
علـى  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  تفرضهـا  التـي 
الجمهوريـة الإسـلامية فـي إيـران هـو خفـض دخل 

طهران من عائدات النفط بنحو 60-50 ٪. 
وأشار بيرنز أيضًا إلى أن هذا الأمر سيتحقق قريبا 
وعندها سـيكون النظـام الإيراني خاضعـا لضغوط 
وضائقـة اقتصاديـة لـم يسـبق لهـا مثيـل، علـى حد 
تعبيره. مضافًا إلى ذلك، أوضحت الصحيفة العبرية 
أنه  من المقـرر أن تلتقي وزيـرة الخارجية الأمريكية، 
هيـلاري كلينتـون، التـي حطت فـي إسـرائيل أمس، 
نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلية  الحكومـة  برئيـس 
مشـددةً على أن كلينتون وهي ثالث مسـؤول أمريكي 
رفيع المسـتوى يزور إسـرائيل هذا الأسبوع، مشيرة 
إلى أنها تأتي لإسـرائيل بعد قطيعة دامت نحو عامين 

تقريبا. 
وكانت كلينتون زارت إسرائيل للمرة الأخيرة  في 
15 أيلـول (سـبتمبر)  من العـام 2010 ، عندمـا التقى 
نتنياهو برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
إلا أن المباحثـات بين الطرفين انهـارت بعد ذلك اللقاء 
بأسـبوعين. ونقلـت الصحيفة عن موظفـين أمريكيين 
رفضوا الكشـف عن هويتهم قولهم، إن كلينتون التي 
زارت المنطقـة خـلال العامين الأخيريـن أكثر من مرة، 
تجنبت الوصول إلى إسـرائيل والسلطة الفلسطينية 
بسـبب جمود العمليـة السياسـية، وأن زيارتها هذه 
وبالزيـارة  الأمريكيـة،  بالانتخابـات  ترتبـط  المـرة 
المرتقبـة للمرشـح الجمهـوري المنافـس لأوباما، ميت 
رومنـي الـذي يفتـرض أن يصـل إلـى إسـرائيل فـي 

الأسبوع القادم. 
وأضافـت الصحيفـة قائلـةً إن وزيـرة الخارجيـة 
مـع  مباحثاتهـا  فـي  سـتناقش  كلينتـون  الأمريكيـة 
الأساسـي  الهـدف  أن  إلا  الإيرانـي،  الملـف  نتنياهـو 
للزيـارة هـو بحـث موضـوع العلاقات بين إسـرائيل 
ومصر، بعد فوز الرئيس محمد مرسي في الانتخابات 

المصرية. 
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن كلينتون 
سـمعت من مرسـي، رسـائل مطمئنة في كل ما يتعلق 

بمستقبل اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر.
(يديعـوت  صحيفـة  نقلـت  السـياق  نفـس  فـي 
أحرونـوت) الاثنـين، عـن مصـادر رفيعة فـي ديوان 

رئيس الوزراء نتنياهو، قولهـا إن زيارة كلينتون لم 
تكـن مخططة من قبـل، وبالتالي فإن صنـاع القرار لا 
يُعولون عليها، وسـاقت الصحيفـة قائلةً إن نتنياهو 
طلب منها موقفًا أكثر حزمًا في قضية فرض العقوبات 
على إيران،علاوة على ذلك، قالت المصادر إن نتنياهو 
وبالمقابـل  سـورية،  فـي  الأزمـة  ناقشـا  وكلينتـون، 
فـإن تجديـد المفاوضـات العالقـة بـين الفلسـطينيين 
والإسرائيليين، لم تكن على جدول الأعمال، لافتةً إلى 
أن حصة الأسـد من محادثات كلينتون سيكون إبلاغ 
المسـؤولين في تل أبيب عن المحادثات التي أجرتها في 
القاهـرة مع الرئيس محمد مرسـي، ومسـتقبل اتفاق 

السلام (كامب ديفيد).
إسـرائيليين  مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
وأمريكيين، قولهم إنه حتى الآن تشـير التقديرات في 
واشـنطن إلى أن وجهـة الرئيس الجديد مرسـي هي 
نحو السـلام والمحافظة على اتفاقية السلام بين مصر 
وإسـرائيل، وهو الأمر الذي شـجعها خلال اللقاء مع 
الرئيس المصـري إلى تقديم عرض له لترتيب لقاء مع 

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. 
ولفتـت الصحيفـة إلـى أنـه بسـبب ضيـق الوقت 
والإجـراءات الأمنيـة، فلـن تقـوم وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة بزيـارة إلـى رام اللـه، بل سـيقوم رئيس 
إلـى  الفلسـطيني، سـلام فيـاض، بزيـارة  الـوزراء 
القـدس الغربيـة والاجتمـاع معهـا في الفنـدق الذي 

تنزل فيه (متسودات دافيد). 
أمـا صحيفـة (معاريف) فقالت إن زيارة مستشـار 
الأمـن القومـي الأمريكـي إلى إسـرائيل كانـت بهدف 
إطلاع صناع القرار في تل أبيب على نتائج المباحثات 
بـين الـدول العظمـى وإيـران، وللتأكد من  عـدم قيام 
إسـرائيل بتوجيـه ضربـة عسـكرية لإيـران، وأكدت 
الصحيفة على أن  القلق من احتمال خطوة إسرائيلية 
كهـذه عـاد يسـاور الإدارة الأمريكية مجـددا، فقررت 
إيفـاد كبـار المسـئولين الأمريكيـين لإطلاع إسـرائيل 
علـى نتائج هذه المباحثات من جهة، ومنع كل احتمال 
لضربـة إسـرائيلية ضـد إيـران عشـية الانتخابـات 

الأمريكية، على حد تعبير المصادر. 

نقلت الى تل ابيب تعهدات من الرئيس الجديد بعدم اجراء تغييرات على اتفاق كامب ديفيد

تقرير: كلينتون متفائلة بشأن العلاقات بين مصر واسرائيل بعد سماعها رسائل تطمين من مرسي

متظاهرون امام القنصلية الامريكية بالاسكندرية ينددون بزيارة كلينتون

الرئيس المصري يصل إلى القاهرة 
وبرفقته الصحافية التي أفرج 

عنها السودان 
■ القاهـرة - يو بـي اي: وصلت طائـرة الرئيس المصري 
المنتخب محمد مرسـي إلى مطار القاهرة الدولي امس الاثنين، 
ترافقه الصحافية شيماء عادل التي أفرج عنها السودان أمس 

الأحد قبل أن تتوجه إلى أديس أبابا لملاقاة مرسي. 
وذكرت وسـائل إعلام مصرية أن عادل وصلت أمس الأحد 
إلـى إثيوبيا على متن طائـرة خاصة قادمة مـن الخرطوم بعد 
أن قـرر الرئيـس السـوداني عمـر البشـير الإفراج عنهـا بعد 
محادثاتـه أمس الأحد مـع الرئيس محمد مرسـي على هامش 

قمة إفريقيا. 
وفور وصولها إلى العاصمة الإثيوبية صباح امس الإثنين، 
حظيت شيماء باستقبال حافل من قبل الرئيس المصري، حيث 
تمـت دعوتهـا لتنـاول الإفطـار معه، قبـل أن ترافقـه على متن 

الطائرة الرئاسية، في طريق العودة إلى القاهرة. 
وكان عدد كبير من زملاء الصحفية المفرج عنها وأصدقائها 

قد وصلوا إلى مطار القاهرة لاستقبالها.
وقالت إبتسـام حسـيني، والدة شـيماء عادل، التي قامت 
بإضـراب مفتـوح عـن الطعام إلـى حين الإفـراج عـن ابنتها، 
إن سـيارة خاصة مـن رئاسـة الجمهورية توجهـت، بعد ظهر 
امـس إلى منزل العائلة لتقلهـم إلى صالة كبار الزوار في مطار 

القاهرة الدولي لاستقبال ابنتهم. 
وتابعت والدة الصحفية المفرج عنها «أخبرتني شيماء بأن 
الرئيس مرسـي أرسـل طائرة خاصـة أقلتها إلـى أديس أبابا، 
وباتـت ليلتها في نفـس الفندق الذي يبيت فيـه الرئيس على 

أن تعود معه على طائرته ظهر الإثنين». 
أن  أكـد  كرتـي  علـي  السـودانية  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
الرئيـس المصري طلب من نظيره السـوداني التدخل للإفراج 
عـن الصحافية وهو ما اسـتجاب له البشـير علـى الفور وأمر 

بإحضارها إلى أديس أبابا على متن طائرة خاصة.

مصريون يرشقون موكب كلينتون بالطماطم والاحذية
ويتهمونها بدعم تولي «الاخوان» رئاسة الجمهورية

الاسكندرية ـ من ارشد محمد:

رشـق محتجون موكب وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
والاحذيـة  (البنـدورة)  بالطماطـم  كلينتـون  هيـلاري 
الاحد فـي أول زيارة تقوم بها لمصر منذ انتخاب الرئيس 
الجديـد محمـد مرسـي. وأصابت إحـدى ثمـار الطماطم 
مسؤولا مصريا في وجهه وسقطت أحذية وزجاجة مياه 
قرب السـيارات المصفحة التي تقـل وفد كلينتون بمدينة 
الاسـكندرية بعدما القت كلمة عن الحقوق الديمقراطية. 
وقال مسـؤول امريكـي كبير انه لم تسـقط اي مقذوفات 
علـى كلينتـون وسـيارتها التـي كانـت علـى مقربـة من 

الحادث.
وهتف المتظاهرون «مونيكا .. مونيكا» في إشـارة إلى 
علاقة الرئيس الاسـبق بيل كلينتون بمونيكا لوينسكي 
عندما كان في البيت الابيض. وقال مسؤول أمني مصري 
إن البعض رددوا في وقت سابق هتافات تطالب كلينتون 
بمغـادرة البلاد. ولـم تتضح بعد الانتماءات السياسـية 
لهؤلاء المتظاهرين ولا انتماءاتهم السياسية. واصبحت 
المظاهـرات شـيئا عاديا في مصر منـذ الاطاحة بالرئيس 
السـابق حسـني مبارك الـذي كان حليفا لامريـكا لفترة 

طويلة باحتجاجات ضخمة في الشارع العام الماضي.
وتسـيطر على مصر حالـة من عدم اليقين السياسـي 
حيث تنخـرط قوتـان ضخمتان هما الجيـش والاخوان 
المسـلمين في صراع على السـلطة في المستقبل على البلد 
الذي يظل بدون دسـتور دائم او برلمان او حكومة. وردد 
محتجـون خـارج الفندق الـذي كانت تقيم بـه كلينتون 
مسـاء يوم السـبت هتافات مناهضة للاسلاميين متهمين 
الولايـات المتحـدة بدعم صعـود الاخوان المسـلمين الى 

السلطة.
وفـي كلمة بالقنصليـة الامريكية التي أعيـد افتتاحها 
بالإسـكندرية رفضـت كلينتون تلميحات بـان الولايات 
المتحـدة التـي ظلـت لفتـرة طويلـة تدعـم مبـارك تدعم 
فصيـلا معينـا أو آخـر في مصر بعـد الاطاحـة بالرئيس 

السابق حسني مبارك العام الماضي. 
وقالـت كلينتون «أريد أن أقـول بوضوح إن الولايات 
المتحدة ليسـت معنيـة باختيـار فائزين وخاسـرين في 
مصر حتى لو كنا نسـتطيع.. ونحن لا نستطيع بالطبع». 
واضافـت «نحـن علـى اسـتعداد للعمـل معكـم حسـبما 
تخططون مسـاركم وحسـبما تقيمـون ديمقراطيتكم ... 
نحن نريـد الوقوف الى جانـب المبـادىء والقيم وليس 

الاشخاص والاحزاب.»
كمـا اجتمعـت كلينتـون مـع رئيـس المجلـس الاعلى 
للقوات المسـلحة المشـير محمد حسين طنطاوي في وقت 
سـابق يوم الاحد لمناقشـة عمليـة التحـول الديمقراطي 
المضطربـة في مصر حيـث يحاول الجيـش الحفاظ على 

نفوذه بعد انتخاب الرئيس الجديد.
وجـاء الاجتمـاع بعد يوم مـن اجتماعها مـع الرئيس 
محمد مرسـي الذي قلص الجيش سـلطاته قبـل ايام من 

توليه المنصب.
ورد مرسـي على تقليـص الجيش لسـلطاته بإصدار 
قـرار بإعـادة البرلمـان الـذي يهيمـن عليه الإسـلاميون 
والذي حله المجلس العسـكري بعد صـدور حكم قضائي 
ببطلانـه ممـا عمـق الأزمـة قبل ان يتـاح حتـى للرئيس 

الجديد الوقت لتشكيل حكومة.
وقال مسؤول أمريكي يرافق كلينتون في افادة بالبريد 
الالكترونـي انهـا تحدثت خـلال اجتماعها مـع طنطاوي 
الذي اسـتغرق سـاعة واحدة عن التحول السياسي في 
مصر «والحوار المسـتمر للمجلس العسكري مع الرئيس 

مرسي» ومشكلات الدولة الاقتصادية.
وقـال المسـؤول الأمريكـي «أكـد طنطـاوي أن أكثر ما 
يحتاجـه المصريون فـي الوقت الراهن هو المسـاعدة في 
إعـادة الاقتصـاد إلى مسـاره.» كمـا تطرقـت المحادثات 
الـى الوضع فـي سـيناء وعمليـة السـلام الإسـرائيلية 

الفلسطينية.
وبعد اجتماعه مع كلينتـون قال طنطاوي ان الجيش 
يحترم الرئاسة لكنه سيواصل دوره في «حماية» مصر. 

وقـال في تصريحات له خلال الاحتفال بمراسـم تسـليم 
وتسـلم قيادة الجيـش الثاني الميداني في الاسـماعيلية 
إن «القـوات المسـلحة ومجلسـها الاعلـى تحتـرم كافـة 
السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة.» واضـاف «القوات 
المسلحة لن تسمح لأحد خاصة من المدفوعين من الخارج 

أن يثنيها عن دورها في حماية مصر وشعبها.»
وتوتـرت العلاقات بين القاهرة وواشـنطن هذا العام 
عندما داهمت الشـرطة المصرية مكاتب عدد من منظمات 
المجتمع المدنـي التي تدعمها الولايات المتحدة للاشـتباه 
في حصولها على تمويل من الخارج بشـكل غير مشروع 
وإحالـة عـدة أمريكيـين للمحاكمـة نتيجة لذلـك. وتقدم 
الولايـات المتحدة مسـاعدات عسـكرية بقيمـة 1.3 مليار 

دولار لمصر سنويا.
وانتهـت الازمـة عندمـا سـمحت السـلطات المصريـة 
للمواطنـين الأمريكيـين وعمـال اجانب اخريـن بمغادرة 
البـلاد. وقالـت كلينتـون ان واشـنطن ترغـب فـي دعم 
«ديمقراطيـة حقيقية لا تفرض فيهـا اي جماعة او فصيل 
او زعيـم ارادته او ايديولوجيتـه او دينه او رغباته عل 

اي شخص اخر.»
ومـن المرجـح ان تكـون قد كـررت هـذه الرسـالة في 
اجتماعاتهـا في وقت سـابق يوم الاحد مـع ممثلي المرأة 
والمسـيحيين وهمـا مجموعتـان تشـعران بالخـوف من 
احتمـال تقليص حقوقهـم في ظل حكومة يسـيطر عليها 

الاخوان المسلمون.
وقالـت «سـأكون صريحـة واقـول ان البعـض لديـه 
مخاوف شـرعية بشأن مسـتقبلهم ... اقول لهم ... يجب 
مـكان  اي  فـي  شـخص  اي  او  مصـري  اي  يتعـرض  الا 

للاضطهاد بسبب معتقداتهم او افتقارهم للمعتقدات..»
وقالـت «الديمقراطيـة لا تتعلق فقط بانعـكاس ارادة 

الغالبية. فهي ايضا عن حماية حقوق الاقلية.»
وقالـت كلينتـون ان الولايـات المتحـدة عانـت مـن 
«الطريق الصعب» مشـيرة الى ان الدستور الامريكي في 

الاصل لا يحمي حقوق المرأة او العبيد. 
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■ موسـكو ـ يـو بـي آي: أعلـن وزير 
الخارجيـة الروسـية سـيرغي لافروف، 
الإثنين، رفـض بلاده القاطـع للربط بين 
مسـألة تمديد مهمة المراقبين الدوليين في 
سـورية واسـتخدام القـوة ضـد البلاد، 
لافتاً إلى تعرّض موسكو للإبتزاز في هذا 

السياق.
ونقلـت وسـائل إعـلام روسـية عـن 
لافـروف قولـه فـي مؤتمـر صحافـي في 
موسـكو «للأسـف الشـديد نـرى عوامل 
إبتـزاز.. يقولـون لنا في حال لـم تعطوا 
موافقـة على تمريـر قرار (مجلـس الأمن 
بحق سـورية) تحت البند السابع فنحن 
سـنرفض تمديـد مهمـة المراقبـين في هذا 

البلد».
وأضاف لافروف «نحن نعتبر أنه نهج 
غير بنّاء وخطير، لأن إستخدام المراقبين 
بمثابـة 'عملـة تبديـل' أمـر غيـر مقبول»، 
معتبـراً أن المراقبـين جـاؤوا لتقييـم مـا 
أن  وعليهـم  موضوعـي  بشـكل  يجـري 

يحققوا بالحوادث. 

وقـال «نحـن سـنتوصّل إلـى تمديـد 
المهمة (للمراقبين الدوليـين)، مع إمكانية 
تعديل تفويضها مع الإستناد بشكل أكبر 

على العنصر السياسي».
ألاّ  فـي  أملـه  عـن  لافـروف  وأعـرب 
تقاطـع البلـدان الغربية مشـروع القرار 
الروسـي في مجلس الأمن، الذي وزعته 
روسـيا مؤخـراً فـي نيويـورك والهادف 
إلى تطبيق إتفاقيات جنيف بشـكل كامل 
والـذي يتضمـن أيضـاً تمديد عمـل بعثة 
المراقبـين في سـورية لمـدة 3أشـهر، الأمر 

الذي سيؤدي إلى وقف عمل المراقبين.
وقـال «إذا كان شـركاؤنا ينوون مهما 
كلـف الأمـر مقاطعـة قرارنـا فـإن بعثـة 
المراقبين الأممين لن تحصل على تفويض 
وستكون مضطرة لمغادرة سورية. وهذا 
سـيكون أمراً محزناً»، معرباً عن أمله في 
ألا يكـون لدى الـدول الغربيـة نية خلق 

ظروف لإنهاء هذه البعثة.
مسـتعدة  روسـيا  أن  لافـروف  وأكـد 
للموافقـة علـى التمديـد التقنـي لبعثـة 

المراقبـين فـي سـورية، موضحـاً أن هـذا 
أمر ممكـن عبر إتخـاذ قرار «لـن يتضمن 
تقييمـات جوهريـة ولـن يتضمـن جزءاً 
إيضاحيا ولن يعيد إنتاج مطالب توفرت 

في القرارات السابقة».
وأضـاف «توجـد صيغـة فـي مجلس 
الأمن تعرف بالتمديـد التقني. وهو قرار 
يمكـن أن يتضمن بنـداً واحـداً: يقررون 
تمديد تفويض بعثة المراقبين في سـورية 
المتواجـد في قرار ما مع الإيضاحات التي 
يطرحها الأمـين العام (للأمم المتحدة بان 
كي مـون) في تقريـره.. ونحن جاهزون 

لهذا الخيار».
وقال لافـروف، إن الرئيس السـوري 
بشار الأسد لن يتخلى عن منصبه بسبب 
تمتعـه بدعـم شـعبي كبيـر، ودعـا إلـى 
وقف إطـلاق النار متزامن بـين الحكومة 
أن  الـى  مشـيراً  السـورية،  والمعارضـة 
بلاده لن تسـمح بتمريـر قرار في مجلس 

الأمن لا يعتمد على إتفاقية جنيف.
وقال إنـه «ينبغي دفع أطـراف النزاع 

قال «الاسد لن يرحل وموسكو لن تسمح بتمرير قرار في مجلس الأمن لا يعتمد على إتفاقية جنيف»

لافروف: نرفض الربط بين تمديد مهمة المراقبين في سورية واللجوء للبند السابع

وزير الخارجية الروسي في مؤتمره الصحافي

(في سورية) إلى بدء المفاوضات لتحديد 
مستقبل العملية السورية»، داعياً لوقف 
إطلاق النار «بشكل متزامن» بين الحكومة 
والمعارضـة في سـورية، معلناً إسـتعداد 
بلاده لاستضافة المفاوضات بين الطرفين 

في موسكو.
وأضـاف أن «الأسـد لـن يرحـل ولـن 
يتخلى عن منصبـه، ليس لأننا نقف معه 
بـل لأنه يحظـى بدعـم كبير من الشـعب 
السـوري»، ولفـت إلـى أن الوضـع فـي 
سـورية يـزداد تأزمـاً بطابعـه الطائفي، 
وأضاف «إن أوضاع المسيحيين تشغلنا».

وقال إن الجيش السوري يواجه عنفاً 
من قبـل جماعات عالية التسـليح، داعياً 
«الأسـد والمعارضـة الـى سـحب المعدات 

القتالية».
أن  علـى  الروسـي  الوزيـر  وشـدّد 
موسـكو لا تدعم الأسـد بل خطـة مبعوث 
الأمم المتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة 
إلى سـورية كوفي عنان، قائـلاً «لا ندعم 
بشار الأسد وإنما ما اتفقنا عليه في خطة 

عنان».
وقـال إنـه لا بـد مـن الضغـط على كل 
أطراف النزاع وليـس فقط على الحكومة 

السورية.
وأشـار إلى أن روسـيا سـتوافق على 
أي قرار يتخذه الشـعب السـوري بشأن 
وأضـاف  السـورية،  القيـادة  مسـتقبل 
«نعترض على أي توجه لإسـقاط الدولة 
السورية، وموسكو لا تقف الى جانب أي 

من طرفي الصراع في سورية».
وقال إن البعض يعمل على تحريف ما 
تم الإتفاق عليه في مؤتمر جنيف وخاصة 
ما يتعلق بتنحي الأسـد والبند السـابع، 
وأضاف أنه بعد الإنتهاء من صياغة بيان 
إجتمـاع جنيف عمدت الأطـراف الدولية 

إلى تحريف معانيه.
علـى  موسـكو  إصـرار  إلـى  وأشـار 
مواصلـة وتمديد عمل المراقبـين الدوليين 
في سـورية والبحث عن سـبل المصالحة 

«بعيداً عن التهديد الخارجي».
المقترحـات  إدراج  «يجـب  إنـه  وقـال 
فـي  مرتقـب  قـرار  أي  ضمـن  الروسـية 
مجلس الأمـن»، مضيفاً «سنسـتمر بدعم 
مهمـة عنان في سـورية وموقفنـا واضح 

وصريح».
ولفت إلى أنه من الخطأ تحميل روسيا 
الأزمـة  حـل  تعثـر  مسـؤولية  والصـين 

السورية.
وذكر أن إنشـقاق عدد مـن الجنرالات 
السورية وبعض ممثلي النظام السوري 
لا يؤثـر فـي موقـف روسـيا مـن تسـوية 

الوضع في البلاد.
«مجـزرة  سُـمي  مـا  إلـى  وتطـرّق 

■ القدس ـ رام الله ـ ا ف ب ـ د ب ا: التقت 
وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون 
فـي مقـر إقامتهـا فـي مدينـة القـدس الاثنين 

رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. 
وقـال مصـدر فلسـطيني مطلـع، لوكالـة 
الأنبـاء الألمانيـة، إن اللقـاء الذي عقـد بعيدا 
عن وسـائل الإعلام بحث تطورات جهود دفع 
اسـتئناف عمليـة السـلام بين الفلسـطينيين 
وإسـرائيل.  وذكـر المصـدر أن فيـاض طالب 
بتدخـل أمريكي جـاد لإلزام إسـرائيل بوقف 
البنـاء الاسـتيطاني والالتزام باسـتحقاقات 
عمليـة السـلام من أجـل المضي قدمـا باتجاه 

استئناف مفاوضات السلام. 
وأضـاف أن فياض أكـد لكلينتون ضرورة 
تفعيـل الـدور الأمريكـي فيمـا يخـص رعاية 

انشـغال  ظـل  فـي  خاصـة  السـلام  عمليـة 
واشـنطن بانتخابات الرئاسـة المقررة نهاية 

العام الجاري. 
وأشار المصدر ذاته إلى أن فياض بحث مع 
كلينتـون الأزمة المالية الحـادة التي تواجهها 
بالتدخـل  وطالبهـا  الفلسـطينية  السـلطة 
لـدى الدول المانحـة من أجل إلزامهـا بالوفاء 

باستحقاقات المالية. 
محادثـات  الاثنـين  كلينتـون  واجـرت 
علـى  ركـزت  الاسـرائيليين  المسـؤولين  مـع 
التغييـرات التي تجتاح المنطقة بالاضافة الى 

ايران ومحادثات السلام المتعثرة.
ورحبـت كلينتـون التـي وصلـت مسـاء 
الاحد «بلحظة التغيير والتحول العظيمة في 

المنطقة»، مؤكدة انها فرصة يجب انتهازها. 

وقالـت كلينتون فـي حديـث للصحافيين 
بعـد لقائهـا الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريـس «انهـا فتـرة مـن عـدم اليقـين لكنهـا 
فرصـة ايضـا. هناك فرصـة لتطويـر اهدافنا 
الامـن والاسـتقرار والسـلام  المشـتركة فـي 

والديمقراطية». 
واضافـت «فـي تلـك الاوقـات يجـب على 

الاصدقاء مثلنا التفكير معا والتحرك معا». 
وفي محطتها الاخيرة من جولة استغرقت 
12 يومـا التقت كلينتون نظيرها الاسـرائيلي 
افيغدور ليبرمـان قبل محادثـات مع بيريس 
لتطلعهمـا على سـير المحادثات التـي اجرتها 
فـي القاهـرة مـع الرئيـس المصـري المنتخب 
محمـد مرسـي ورئيـس المجلـس العسـكري 

المشير حسين طنطاوي. 

وشـكر بيريـس كلينتـون علـى جهودهـا 
والقيـادة  اسـرائيل  بـين  السـلام  لضمـان 

المصرية الجديدة. 
وقـال «نقدر كثيـرا قدومكم مباشـرة الينا 
لانـه  الاخيـرة  انطباعاتكـم  مـع  مصـر  بعـد 
بالنسـبة لنا مصر دولة رئيسـية في الشـرق 
الاوسـط والكثير مرتبط بهـا والقليل مرتبط 

بنا ايضا لمواصلة مسار السلام العظيم». 
وتابـع «اسـرائيل معنيـة جدا باسـتمرار 

السلام مع اكبر دولة عربية». 
وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
للصحافيين مساء الاحد قبل وصول كلينتون 
انهـا تريـد «اجـراء محادثـات اسـتراتيجية 
اوسـع حول التغيير والتحـولات الكبيرة في 

المنطقة منذ اكثر من عام». 

المحادثـات  ان  الـى  المسـؤول  واشـار 
سـتكون نوعـا مـن «المقارنـة بـين ملاحظات 
اسـتراتيجية»، موضحـا انهـا سـتقوم ايضا 
«باطـلاع» المسـؤولين الاسـرائيليين علـى ما 
يحدث على الجبهة الدبلوماسـية في محاولة 

لانهاء اراقة الدماء في سورية. 
التـي  وابلغـت كلينتـون خـلال زيارتهـا 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  فيهـا  التقـت 
بنيامـين نتنياهو ووزير الدفـاع ايهود باراك 
بان المسؤولين المصريين اكدوا دعمهم لمعاهدة 

السلام مع اسرائيل. 
وكانت مصـر اول دولة عربية توقع اتفاق 
سـلام مع اسـرائيل عـام 1979. وقـد وصفت 
كلينتـون الاتفـاق بانها «حجـر زاوية»الامن 

في المنطقة. 

التقت فياض في القدس لبحث الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية 
كلينتون في اسرائيل لمناقشة التغييرات التي تجتاح المنطقة

■ موسكو ـ يو بي آي: أعلن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع 
الروســية الإثنين إن مهمة حماية ســفينة الشحن «العائد» التي 
تحمل أســلحة ومروحيــات إلى ســورية لم توكل الــى القوات 

البحرية الروسية بعد.
وقال المصدر لوكالة أنباء «نوفوســتي» الروسية إن القوات 
البحريــة الروســية «لــم تــوكل إليها حتــى الآن مهمــة مرافقة 
وحماية ســفينة الشــحن 'العائد' « التي تحمل معدات عســكرية 

خاصة بالحكومة السورية.
وكانت شــركة «روس أوبورن أكســبورت» التي تدير معظم 
الصادرات الروســية من الســلاح والعتاد العســكري نفت في 
الأســبوع الماضي أن ســفنا عســكرية روســية تبحر إلى البحر 
المتوســط، تنقل مروحيات «مي-25» إلى ســورية، مشيرة إلى 
أن المروحيات الســورية التي تم إصلاحها في روسيا موجودة 

على متن سفينة الشحن «العائد».
وأفيد الأســبوع الماضي أن ســفنا عســكرية روسية غادرت 
قواعد الأســاطيل الحربية الروســية في شــمال وغــرب البلاد 
وجنوبهــا ، متوجهــة إلى البحر المتوســط في رحلة تســتغرق 
3 أشــهر، لتدخــل قاعدة الإمــداد والصيانة التابعة للأســطول 

الروسي في ميناء طرطوس السوري.
ونفت مصادر رســمية روســية أية صلة لهذه الرحلة بتفاقم 

الوضع في سورية، واصفة إياها بالرحلة التدريبية.
وكانــت صحيفة «ميل اون صندي» ذكــرت أمس إن مصدراً 
بارزاً في البحرية الروســية أكد أن أوامر رســمية ســتصدر في 

القريب العاجل لسفن البحرية الروسية لتأمين المرافقة الوثيقة 
للسفينة العائد، فيما أعلن مســؤولون بوزارة الدفاع النروجية 
أن الســفينة تبحر الآن على طول ساحل بلادهم ووراءها سفن 

حربية روسية.
كمــا نقلت عن مصدر في البحرية الروســية قولــه «نأمل ألا 
يُطلــق أحد شــرارة الحرب العالميــة الثالثة بســبب ذلك، فنحن 
لم نتلــق أوامر حتى الآن لمرافقة الســفينة العائــد، لكننا نتوقع 

صدورها في أي وقت بعد أن تم التخطيط للعملية».
اســكتلندا  ســواحل  قبالــة  العائــد  الســفينة  إيقــاف  وتم 
الشــهر الماضي بعد ســحب شــركة التأمين البحري البريطانية 
(ســتاندارد كلوب) غطاء التأمــين عنها اثر تلقيهــا تحذيراً من 
مســؤولين أمنيين بريطانيين من أن تقديم غطاء التأمين لشحنة 
الســفينة الروسية من المحتمل أن يشــكل خرقاً للعقوبات التي 

فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري. 
الى ذلك قالت مصادر إعلامية محلية، تحسب على السلطات 
الســورية، إن طائرتــي ركاب روســيتين من طــراز «أنتونوف» 
انضمتا مؤخــرا إلى خدمة النقل الجوي بين العاصمة دمشــق 

وحلب شمال البلاد. 
ونقلــت مواقــع إخبارية ســورية عــن محافظ حلــب موفق 
خلــوف قوله إنــه تم انضمــام الطائرتين وذلك خــلال اجتماع 
الهيئــة العامة الســنوي لغرفة صناعة حلــب.  وكانت صحيفة 
شــبه رسمية ذكرت أواخر الشهر الماضي أن الحكومة السورية 

تنوي شراء طائرتين روسيتين بقيمة 80 مليون دولار. 

إن  قائـلاً  حمـاة،  فـي  التريمسـة» 
«مجموعـات مـن الجيـش الحـر هاجمت 
مفرزة للجيش السـوري وانسحبت إلى 

التريمسة قبل العملية العسكرية».
إسـتمرار  تؤيـد  موسـكو  أن  وأعلـن 
التحقيقـات في ملابسـات مقتـل المدنيين 

في التريمسة.
وعبّـر لافـروف عـن القلق بشـأن «ما 
سُمى القوة الثالثة» مثل القاعدة، مضيفاً 

«هذا يشكل خطراً على المنطقة برمتها».
للأزمـة  ننظـر  أن  يمكـن  «لا  وقـال 
السـورية بشـكل منفصل عمـا يجري في 
المنطقة كلها». وأضـاف أن «القاعدة عدو 

لنا وللسعودية وباقي دول الخليج».
تحـاول  لا  بـلاده  إن  لافـروف  وقـال 
الداخليـة  الشـؤون  فـي  التدخـل 
للسـعودية، عندما تعبّر عـن قلقها حول 

حقوق الإنسان في هذا البلد. 
بيـان  لهجـة  أن  «أعتقـد  وأضـاف 
هادئـة  كانـت  الروسـية  الخارجيـة 
الـى  يشـير  ولا  صحيحـة  وصيغتـه 

التدخل في الشـؤون الداخلية، وخاصة 
بالشؤون الداخلية للمملكة».

بوجـود  الروسـي  الوزيـر  واعتـرف 
روسـيا  بـين  مختلفـة  نظـر  وجهـات 
والسعودية بشـأن بعض المسائل وعلى 
سـبيل المثال حول سـورية وقـال «ولكن 
هذا ليس عذراً لتصوير كل شـيء بلهجة 
سـلبية»، مشـيراً إلـى أنـه إسـتناداً الى 
المتبـع دولياً، لا يعتبـر التعبير عن القلق 
حول مسـألة حقوق الإنسـان، تدخلاً في 

الشؤون الداخلية.
المكلـف  دولغـوف،  قسـطنطين  وكان 
بحقوق الإنسان والديمقراطية في وزارة 
موسـكو  إن  قـال  الروسـية،  الخارجيـة 
تأمـل بـأن تتخـذ السـلطات فـي المملكة 
الإجـراءات اللازمـة لاسـتقرار الأوضاع 
في المناطق الشـرقية للبلاد، وألا تسـمح 

بوقوع مصادمات على أساس طائفي.
وانتقـدت السـعودية هـذا التصريح 
واعتبرته «عدائياً» و»تدخلاً سـافراً» في 

شؤونها.

■ رام اللـه (الاراضـي الفلسـطينية) 
ـ ا ف ب: اعلـن محامـي رئيـس المجلـس 
الدويـك  الفلسـطيني عزيـز  التشـريعي 
الاثنـين ان النيابـة العامـة الاسـرائيلية 
قررت عدم تمديـد الاعتقال الاداري بحق 

موكله ليطلق سراحه الخميس.
واكـد مصدر في مكتـب رئيس المجلس 

التشريعي هذه المعلومات. 
وقال فادي القواسـمي لوكالة فرانس 
الاسـرائيلية  العامـة  النيابـة  ان  بـرس 
وافقت على طلب تقدم به بعدم تمديد امر 
الاعتقـال الاداري للدويك. واضاف «هذا 
يعنـي بانه سـيتم اطلاق سـراح الدويك 

الخميس». 
من جهتها قالت متحدثة باسم مصلحة 
السـجون الاسـرائيلية بانهـا تبحث في 

الموضوع. 
واعتقـل الدويك وهـو رئيس المجلس 
مـن  ويعتبـر  الفلسـطيني  التشـريعي 
قيـادات حركة حماس في الضفة الغربية 
في 19 كانون ثاني/يناير الماضي واعطي 
دون  اشـهر  لسـتة  اداري  اعتقـال  امـر 

توجيه اي تهم اليه. 
وقـال الجيـش الاسـرائيلي وقتها انه 
اعتقله «للاشـتباه في تورطه في انشطة 

منظمة ارهابية». 

واحتجـز الدويك العـام الماضي لفترة 
قصيـرة على حاجز عسـكري فـي الضفة 
الغربية مع ثلاثة نواب اخرين عن حركة 

حماس لكن اطلق سراحه بعدها. 
ووفقـا لمكتب دويك هنـاك 21 نائبا في 
المجلس التشريعي الفلسطيني (من اصل 

132) معتقلين لدى اسرائيل. 
فجـر  الاسـرائيلي  الجيـش  واعتقـل 
الاحد النائب احمد عبد العزيز مبارك من 

منزله في البيرة. 
الجيـش  باسـم  متحدثـة  واكـدت 
الاسـرائيلي اعتقـال مبـارك دون الادلاء 

بمزيد من التفاصيل. 

اسرائيل ستطلق سراح رئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني الخميس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

كشـف وزير الاوقـاف الفلسـطيني الدكتـور محمـود الهباش 
الاثنـين لـ»القـدس العربي» بانه تجـري التحضيرات لاسـتقبال 
العديـد من الوفود العربية والاسـلامية التي تعتزم زيارة القدس 
والمسـجد الاقصى خلال شـهر رمضـان المبارك المرتقب اسـتجابة 
للدعـوة التـي وجهتهـا السـلطة الفلسـطينية للعرب والمسـلمين 
لزيـارة المدينة المقدسـة للحفاظ علـى عروبتها واسـلاميتها رغم 

وقوعها تحت الاحتلال الاسرائيلي.
وشـدد الهباش فـي حديثه مع «القدس العربـي» على ان هناك 
«تصاعد وتزايد في الاسـتجابة العربية والاسـلامية لشد الرحال 
للمسـجد الاقصى» رغم الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا الى ان هناك 
العديد من الوفود الشعبية والرسمية اضافة للالاف من الزائرين 
العرب والمسـلمين سيزورون المسـجد الاقصى خلال شهر رمضان 

المبارك.
واشـار الهباش الى ان هناك من بين الوفد الشعبية والرسمية 
التـي سـتزور الاقصـى خـلال شـهر رمضـان اسـتجابة للدعـوة 
الفلسـطينية وفد من سلطنة عُمان واخر من مملكة البحرين حيث 
يجري الاسـتعداد حاليا لاسـتقبالهم بعد ان تأخر موعود وصول 

الوفد العماني لمدة اسبوعين بسبب العرقلة الاسرائيلية.
واشار الهباش الى ان سلطات الاحتلال تواصل عرقلة وصول 
الكثيـر مـن الزائرين العـرب والمسـلمين للحد من تدفقهـم لزيارة 
فلسـطين وخاصـة مدينة القدس والمسـجد الاقصـى تلبية لدعوة 

السلطة لزيارة «القدس رغم الاحتلال» الاسرائيلي.
واوضـح الهبـاش بـان الاف المسـلمين زاروا الحـرم القدسـي 
خلال الاسـابيع الماضية وادوا الصلاة فيه، مشـيرا الى ان الالاف 
من المسـلمين وخاصة من تركيا وماليزيا اضافة للعرب سيزورون 
المسـجد الاقصى خلال شـهر رمضان المبارك المرتقـب خلال الايام 

المقبلة.
وكشـف الهباش عن زيارة وفد من الوعاظ المصريين للمسـجد 
الاقصى خلال شـهر رمضان، اضافة لتنظيم السـلطة الفلسطينية 
مسـابقة للحافظين للقرآن الكريم بمشاركة العديد من ابناء الدول 
العربيـة مثل مصر وتونس والاردن سـواء من المتسـابقين او من 

المحكمين.
وشـدد الهباش على ضـرورة زيارة القدس والمسـجد الاقصى 
مـن قبل العرب والمسـلمين للتأكيـد على عروبة واسـلامية المدينة 
وحرمهـا المقدس رغـم وقوعها تحـت الاحتلال الاسـرائيلي الذي 
يواصـل وضـع العراقيـل امـام الزائريـن والتنسـيق لزيارتهـم 

للمدينة المقدسة.  
وأشـار الهبـاش الـى أن دعـوة الرئيـس الفلسـطيني محمود 

عباس إلى زيارة القدس لاقت الترحيب الكبير والاستقبال، مثمنا 
تلبية بعض الدول العربية لزيارة الاراضي الفلسطينية والقدس 
والمسـجد الاقصـى خـلال الاونة الاخيـرة، وقـال «نثمـن مبادرة 
أشـقائنا من دولة موريتانيا والذين زاروا الأراضي الفلسـطينية 
الشـعب  مـع  وتضامنـوا  سـبقوهم  مـن  مبـادرة  نثمـن  وكذلـك 
الفلسطيني من اجل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه».

وكان الهبـاش اكـد على أن القضية الفلسـطينية وعلى رأسـها 
تحريـر مدينة القـدس بحاجة إلى خطوات عمليه، مشـيرا إلى أن 
هذه الزيارة هي خطوة هامة على طريق كسر الحصار الإسرائيلي 
على المدينة المقدسة وتجاوزاً للعزلة التي يرغب الاحتلال بفرضها 

على المدينة لعزلها عن محيطها العربي والإسلامي.
وأوضـح الهبـاش بأن زيـارة القـدس هـو أمر دينـي خالص، 
معتبرا أن هذه الزيارة تمثل إلى جانب ذلك دعمًا وإسنادًا للشعب 
الفلسـطيني فـي مواجهة الاحتلال الإسـرائيلي الـذي يحارب أي 
وجود عربي أو إسلامي يمكن أن يدعم الحق الفلسطيني والعربي 
فـي القدس، ويضع العراقيـل أمام وصول الفلسـطينيين والعرب 
والمسلمين والمسيحيين إلى مقدسات المدينة، ويمنع حرية العبادة 
التـي كفلتهـا جميـع الشـرائع والمواثيـق والقوانـين الإنسـانية 

والدولية.
ودعـا الهباش كل الذيـن يفتون بتحريم زيـارة القدس إلى ان 
يتقوا الله فيما يقولون، ولا يكونون عونًا لإسـرائيل على القدس 
وأهلهـا المرابطين الذين يتطلعون إلى تواصل كل أبناء الأمة معهم 
لدعـم صمودهم وتعزيز بقائهم فـي مدينتهم، معتبرا أن من يحرم 
زيـارة القـدس والمسـجد الأقصـى يخدم السياسـة الاسـرائيلية 
الهادفة إلى تفريغ المدينة المقدسـة، وداعيا إلـى عدم الالتفات إلى 
ما أسـماها «الأكاذيـب والافتراءات التى تحـرض على عدم زيارة 

القدس».
 ولا بـد من الذكـر ان الدكتور يوسـف القرضاوي حـرم زيارة 
القـدس والمسـجد الاقصـى علـى العـرب والمسـلمين وهـي تحـت 
الاحتـلال الاسـرائيلي كون تلـك الزيـارة تأتي في اطـار التطبيع 
مع دولة الاحتلال الاسـرائيلي، الامر الذي رفضته السلطة بحجة 
ان «زيارة السـجين لا تعني زيارة السـجان»، مطالبة على لسـان 
رئيسـها محمود عباس وغيره من المسؤولين الفلسطينيين العرب 
والمسـلمين بزيـارة القـدس والصـلاة فـي المسـجد الاقصـى رغم 
الاحتـلال الاسـرائيلي الـذي يواصـل مسـاعيه لعـزل المدينة من 

محيطها العربي والاسلامي.
ودعا المفتي العام للقدس والديار الفلسـطينية، رئيس مجلس 
الإفتاء الأعلى، الشـيخ محمد حسـين الاثنين المواطنين إلى تحري 
هـلال شـهر رمضان وذلـك بعد غـروب شـمس يـوم الخميس 29 

شعبان 1433 هـ، الموافق 19 تموز الجاري.
وحـث المفتـي العـام في بيـان صحافـي من يـرى الهـلال على 
مراجعـة مكتب دار الإفتاء الفلسـطينية بالقدس، أو دار الإفتاء أو 

المحكمة الشرعية في منطقته ليدلي بشهادته. 

الهباش لـ«القدس العربي»: وفدان من سلطنة عُمان 
والبحرين يزوران القدس خلال شهر رمضان المبارك 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

تمكـن عـدد محـدود مـن ذوي الأسـرى 
الفلسـطينيين مـن قطـاع غـزة يـوم أمـس 
مـن زيـارة أبنائهـم المعتقلين في السـجون 
الإسـرائيلية، في اول زيارة تسجل لأهالي 
القطـاع منـذ سـت سـنوات، بسـبب المنـع 

الإسرائيلي.
الدوليـة  اللجنـة  تتبـع  حافلـة  وأقلـت 
للصليـب الأحمـر الدولي 47 رجلاً وسـيدة 
فلسـطينية، هـم آبـاء وأمهـات وزوجـات 
إسـرائيل،  سـجون  فـي  معتقلـين  لأسـرى 
وتوجهت بهم من أمام مقر اللجنة إلى بوابة 
معبر إيريز الإسرائيلي شمال القطاع، الذي 
انتقلوا منه في حافلة أخرى أقلتهم إلى أحد 
سجن رامون الإسرائيلي التي يتواجد فيها 

أبناؤهم.
والرجـال والنسـاء هؤلاء هـم أهالي لـ 
25 معتقـلا فلسـطينيا، سـمحت إسـرائيل 
لهـم بالزيارة للمرة الأولى منذ العام 2006، 
الـذي أوقفت فيـه السـلطات الإسـرائيلية 
برنامـج الزيـارة لأهالـي غـزة، بعـد أسـر 
تنظيمات فلسـطينية الجندي الإسـرائيلي 
غلعـاد شـليط، الـذي أطلق سـراحه ضمن 
صفقـة تبـادل الأسـرى فـي تشـرين الاول 

(أكتوبر) الماضي.
وكان واضحا ان معظم من سـمحت لهم 
إسـرائيل بالزيارة هم من كبار السن، إذ أن 
بعضهم يعاني من صعوبة في الحركة، لكن 
الفرحـة غمرتهم جميعاً بعـد أن أتيحت لهم 

هذه الفرصة.
اسـتئناف  علـى  إسـرائيل  ووافقـت 
الزيـارات ضمن اتفـاق أبرمته مع الأسـرى 
برعاية مصرية فـي 14 ايار (مايو) الماضي، 

بعد إضراب لهؤلاء الأسرى دام 28 يوماً.
وقالت اللجنة الدوليـة للصليب الأحمر 
«القـدس  تلقـت  صحافـي  تصريـح  فـي 
العربـي» نسـخة منه أن الزيـارة هذه تمت 

بمساعدتها.
وكانت إسـرائيل فرضت عقوبات ضمن 
ما أسـمته «قانون شليط» على أسرى غزة، 
تمثلـت فـي منعهـم مـن الزيـارة، وتسـبب 

القرار بالسلب على أكثر من 800 أسير.
وقال خـوان بيدرو شـيرر رئيـس بعثة 
الصليـب الأحمـر فـي إسـرائيل والأراضي 
«خطـوة  هـذه  ان  المحتلـة  الفلسـطينية 
أولى ونأمل اسـتئناف زيارات سـكان غزة 

استئنافًا تامًا».
ونبه إلـى أن اللجنـة الدوليـة للصليب 
الأحمـر دعـت مـراراً لاسـتئناف الزيـارات 
العائلية التـي قال انها «تشـكل أمرا حيويا 

للمعتقلين وأسرهم».
الإسـرائيلية  السـلطات  أن  علـى  وأكـد 
ملزمـة بالسـماح للمعتقلين بتلقـي زيارات 
عائلية، بموجب القانون الدولي الإنساني.
ولم تسـمح إسـرائيل لذوي الأسرى الـ 

47 بحمل أي أغراض أو ملابس لأبنائهم.
وأكد مركز سواسـية لحقوق الإنسان أن 
عدد الأسرى الذين سـمح لذويهم بالزيارة 
أهالـي  تطلعـات  يلبـي  ولا  كافـي  «غيـر 

الأسرى».
وطالـب باتخـاذ «خطـوات عملية على 
الأرض مـن خلال تشـكيل فريـق تضامني 
الانتهـاكات  رصـد  علـى  يعمـل  دولـي 
الأسـرى  معانـاة  ومنهـا  الإسـرائيلية، 
وتوصيل رسالة إعلامية حول تلك المعاناة 
للعالـم بكافـة اللغـات، لحشـد أكبـر قـدر 
ممكن مـن المتضامنين الأجانـب والوقوف 

إلى جانب القضايا الإنسانية».
وأشـار إلى أن إسـرائيل تتعمد تصعيد 
الأسـرى،  تجـاه  القمعيـة  إجراءاتهـا 
بحرمانهم من أبسـط الحقوق التي كفلتها 

القوانين والاتفاقات الدولية.
من جهته قال رئيس الشبكة الأوروبية 
للدفـاع عـن حقـوق الأسـرى والمعتقلـين 
الفلسـطينيين محمـد حمدان ان السـماح 
بزيارة أهالي غزة مـرة أخرى بعد انقطاع 
اسـتمر سـتة أعـوام «انجاز كبيـر لا يمكن 

لأحد إن يقلل من أهميته».

أقلتهم حافلة تتبع الصليب الأحمر دون السماح لهم بحمل أي ملابس لأبنائهم

47 رجلا وسيدة من غزة يبدأون بأول زيارة لأبنائهم المعتقلين 
في السجون الإسرائيلية منذ ست سنوات

والدة احد المعتقلين في طريقها لزيارة ابنها لاول مرة منذ ست سنوات 

لكنه قال ان الإعلان ودون أي توضيح 
حول آليـة تنفيذه مـرة أخـرى «أمر مقلق 
خصوصـا أن مـا جـاء فيـه أن الزيـارات 
ستكون تجريبية استكشافية وأن تقييمها 

يخضع لسلطات الاحتلال».
وأشـار حمدان أنه حسـب إحصائيات 
فإن نسبة الأهالي المشاركين في الزيارات 
هي 5 بالمئة من مجموع أسـرى غزة البالغ 

عددهم 470 أسيرا.
وبحسـب المعلومـات فإن هنـاك 4500 
أسـير فلسـطيني تعتقلهـم إسـرائيل فـي 

سجونها المختلفة.
الأسـرى  ذوو  تجمـع  الاثنـين  وأمـس 
مقـر  أمـام  فلسـطينيون  ومناصـرون 
الصليـب الأحمـر بغزة، ونظمـوا تظاهرة 
حاشـدة طالبـوا خلالهـا المجتمـع الدولي 
بالتحرك لنصرة قضية ذويهم، والسـماح 

لهم بالزيارة، على أنهم حق شرعي.
واعتبـر الدكتـور سـامي أبـو زهـري، 
سـماح  حمـاس  حركـة  باسـم  الناطـق 
إسـرائيل بهـذه الزيـارة خطـوة «فاقـدة 
القيمـة» فـي ظـل اسـتمرار حرمـان نحو 

500 أسـير فلسطيني من سكان القطاع من 
حقهم في زيارة أهلهم لهم.

وقـال «إن اسـتمرار حرمـان الأسـرى 
الفلسـطينيين مـن زيـارة الأهـل لهـم هو 
تنكر للمواثيق الدولية وحقوق الإنسـان 
مـع  الاتفـاق  مـن  إسـرائيلي  وتنصـل 

الأسرى».
ودعا إلى تحرك دولي لكل المؤسسـات 
المعنيـة للضغـط علـى الاحتـلال لإلزامـه 
وإنهـاء  الأسـرى  حقـوق  باحتـرام 

معاناتهم.

موسكو تنفي تكليف البحرية الروسية مرافقة 
سفينة تحمل معدات عسكرية إلى سورية

■ باريس ـ ا ف ب: دان وزير الخارجية 
الفرنســي الســابق الان جوبيــه الاثنين 
«الموقف الاجرامي» لروسيا التي ما زالت 

تدعم نظام بشار الاسد في سورية.
وصرح جوبيــه لاذاعة فرانس انتر ان 
«روسيا متعنتة وترفض اي تدخل للامم 
المتحدة في ســورية. يجــب التنديد بهذا 
الموقــف الاجرامي اعتقد ان هــذه الكلمة 

ليست قوية كفاية». 
وقال رئيس بلدية بوردو «يجب وقف 
مهمة كوفي عنان الفاشــلة والضغط في 
مجلــس الامــن الدولي لتبنــي قرار تحت 
الفصل السابع يســمح باستخدام القوة 

لاخضاع هذا النظام المجرم». 
وتابــع «الحظــر علــى الاســلحة غير 
متوازن بما اننا نعلم ان النظام الســوري 
يتلقى اسلحة على الارجح من روسيا في 
حين ان الجيش الســوري الحر لا يحصل 
على اســلحة. يجب تصحيح هذا الخلل. 
يجب ان تطرح في الامم المتحدة بوضوح 

مسألة الحظر على الاسلحة». 
وقال جوبيه «لن يبقى بشــار الاســد 
في الســلطة. اصبح هذا الامر مستحيلا. 
انــه مجــرم وســيلاحق وهذا مــا اتمناه 
امام محكمة الجزاء الدولية. نقوم بجمع 

عناصر لهذه الغاية». 

جوبيه ينتقد «الموقف الاجرامي»
 لروسيا في سورية
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■ نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: 
يتوجه مبعـوث الامم المتحدة والجامعة 
العربية كوفي عنان الاثنين الى موسـكو 
فيما يزور الامين العـام للمنظمة الدولية 
بان كي مون الصين لحث هاتين الدولتين 
علـى دعـم تحـرك اقـوى ضـد الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد مـن اجـل وقـف 

العنف في سورية.
وتاتـي هاتـان الزيارتـان فـي مرحلة 
حساسـة من النزاع المستمر منذ 16 شهرا 
في سـورية. فامام مجلـس الامن الدولي 
حتـى الجمعة لتجديد مهمـة المراقبين في 
هـذا البلـد لكنه منقسـم حـول الدعوات 

الغربية لتعزيز العقوبات. 
وقـال دبلوماسـي كبيـر فـي مجلـس 
الامن رافضا الكشـف عن اسـمه «مع هذا 
الانقسـام، يبدو ان عنـان وبان كي مون 
يتمتعـان الآن باقوى تأثير على روسـيا 

والصين للحصول 
الرئيـس الروسـي  وسـيلتقي عنـان 
فلاديميـر بوتين على اي شـيء». ووزير 
الخارجية سـيرغي لافروف خلال يومين 
مـن المحادثـات فـي موسـكو، كمـا اعلـن 

المتحدث باسمه احمد فوزي. 
ضـد  التحـرك  روسـيا  رفـض  وادى 
حليفتها دمشـق الى وقف بيان الخميس 
من مجلس الامن يندد بمقتل اكثر من 150 

شخصا في بلدة التريمسة. 
واكـدت مسـودة البيـان ان الحكومة 
السـورية «تنتهـك» التزاماتهـا الدولية. 
وقـد تم عرضه على الدول الاعضاء ال15 
في المجلس الجمعة كما قال دبلوماسيون. 
لكن الوفد الروسـي قال ان ليس بامكانه 
علـى  الحصـول  بـدون  النـص  اعتمـاد 

موافقة موسكو. 
وساندت الصين اعتراضات روسيا. 

ويتوجـه بـان كـي مـون الـى الصين 
الاثنين لحضور القمة الصينية الافريقية. 
علـى  سـيهيمن  السـوري  الملـف  لكـن 
محادثاتـه حين يلتقـي الرئيس الصيني 
ويـن  الـوزراء  ورئيـس  جينتـاو  هـو 
جيابـاو ووزيـر الخارجية يانغ جيشـي 
ومسـؤولين اخرين كما اعلن مسؤول في 

الامم المتحدة. 
وكان بـان كـي مـون صـرح ان عـدم 
مسـالة  فـي  الدوليـة  المجموعـة  تحـرك 
سـورية سـيعطي «رخصـة للمزيـد مـن 
المجـازر». وحـث الصـين على اسـتخدام 
«نفوذهـا» لدعم خطة عنـان حين تحدث 
هاتفيا السـبت مع يانغ جيشي كما اعلن 
مارتـن  المتحـدة  الامم  باسـم  المتحـدث 

نيسيركي. 
الصـين  ان  دبلوماسـيون  ويقـول 
عارضت بشـكل خـاص التحرك بسـبب 
تحالفهـا القـوي مع روسـيا فـي مجلس 
الامـن الدولـي حيـث تصـوت الدولتان 

عادة معا. 
وقـال دبلوماسـي فـي مجلـس الامن 
رافضا الكشـف عن اسـمه «المشـكلة هنا 

هي روسيا». 
واضـاف ان «مصداقيتهـم حـول هذه 
المسـالة تبددت. لا اقول انهـم لا يعملون 
ان  الواضـح  لكـن مـن  الكواليـس  وراء 
الامر لم ينجح. عليهم الاعتراف بانهم لم 
يضغطوا على الاسـد بشكل قوي بما فيه 
الكفايـة، او انهم قاموا بذلك وفشـلوا في 

اقناعه». 
وقد دعا عنان مجلس الامن الى فرض 
«عواقـب» فـي حـال اي فشـل بالالتـزام 
بخطتـه الواقعـة في سـت نقـاط والتي 
وافـق عليهـا الاسـد لكنه لـم يلتـزم بها. 

وتشمل الخطة سحب الاسلحة الثقيلة. 

وتريـد بريطانيـا والولايـات المتحدة 
تمريـر  والبرتغـال  والمانيـا  وفرنسـا 
مشـروع قرار هذا الاسـبوع يهدد بفرض 
عقوبات اذا لم يقم نظام الاسـد بسـحب 

الاسلحة الثقيلة. 
وقالت روسـيا التي عرضت مشـروع 
قرار يجـدد مهمة مراقبـي الامم المتحدة، 
ان التهديد «غير مقبول» ولن يسمح به. 

وقد اسـتخدمت روسـيا والصين حق 
النقـض مرتـين لوقـف مشـروعي قـرار 

تحدثا عن اجراءات محتملة ضد الاسد. 
وقالت موسكو ايضا ان مجلس الامن 
لا يمكنه ارغام الاسـد على التنحي كجزء 
من اي حل وانه يجب ممارسـة المزيد من 

الضغط على المعارضة. 
وحـذر دبلوماسـيون مـن ان المعركـة 
داخـل مجلـس الامـن حـول سـورية قد 
تؤدي الى انهاء مهمة الامم المتحدة اذا لم 

يتم الاتفاق على حل. 
وتقـول الـدول الغربيـة انـه لا معنى 
لابقـاء حوالى 300 مراقب غير مسـلحين 
في سـورية اذا لم يتم التوصل الى وقف 

لاطلاق النار او اطلاق عملية سياسية. 
الذيـن  المتحـدة  الامم  مراقبـي  لكـن 
عـادوا من بلـدة التريمسـة الاحـد قالوا 
انه استنادا لما شاهدوه ولروايات شهود 
فان الهجوم هناك اسـتهدف منشقين عن 

الجيش وناشطين كما يبدو. 
واوضح بيـان صادر عـن البعثة ان 
«عدد الاصابات لا يزال غير واضح وان 
البعثة تسـعى الى مزيد مـن التحقيق» 
لمعرفـة عـدد القتلـى. كمـا دعـا البيـان 
«الاطـراف الى انهـاء العنف والسـعي 
الـى مرحلـة انتقاليـة سـورية سـلمية 
للشـعب  المشـروعة  التطلعـات  تلبـي 

السوري». 

عنان يزور موسكو وبان كي مون الصين 
لحثهما على دعم تحرك ضد سورية

■ بيروت ـ دمشق ـ جنيف ـ وكالات: تمركزت 
آليات مصفحة وناقلات جنـد الاثنين بالقرب من 
دمشـق وذلك للمرة الاولى منذ بدء الاضطرابات 
في سورية قبل 16 شـهرا، بحسب ما افاد المرصد 
السـوري لحقوق الانسان وناشط وكالة فرانس 

برس.
وقـال مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمـن في 
اتصال هاتفي مع وكالـة فرانس برس «انها المرة 
الاولى التي تتواجد فيها آليات مصفحة وناقلات 

جند في حي الميدان». 
واضـاف «فـي السـابق، كانـت قـوات الامـن 
تنتشـر لقمـع التظاهـرات. الاثنين، هنـاك جنود 

يشاركون في القتال». 
ويأتي ذلك وسـط اسـتمرار الاشـتباكات منذ 
الصبـاح فـي حي الميـدان بـين القـوات النظامية 
ومقاتلين معارضين، بحسب المرصد، و»تستخدم 

فيها الاسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة». 
وقـال المرصد «انهـا نقلة نوعية فـي المعارك»، 
معتبرا ان الاشـتباكات في دمشق تحمل «تهديدا 
واضحا للنظام وبما انها تتواصل لساعات وايام 

يعني ان الثوار اصبحوا داخل العاصمة». 
وتابـع عبد الرحمن «حين لا تسـتطيع القوات 
النظاميـة السـيطرة وترسـل الاليـات المصفحة، 
فهـذا يدل على ضعف النظام، وعلى حضور قوي 

للثوار في دمشق». 
واوضـح ان المقاتلـين الذين يواجهـون قوات 
النظـام «هم مـن ابنـاء المنطقة وليسـوا وافدين 

اليها وبالتالي هم محميون من اهالي المنطقة». 
فـي المقابـل، ذكـرت وكالـة الانبـاء الرسـمية 
تلاحـق  المختصـة  «الجهـات  ان  (سـانا) 
مجموعة ارهابية مسلحة في نهر عيشة (بالقرب 

من الميدان) فرت امس من حي التضامن». 
وقال الناشـط ابو عمـر من حي الميـدان «انها 
المـرة الاولـى التـي تدخل فيهـا مدرعـات مجهزة 

برشاشات ثقيلة الى حي الميدان». 
واضاف ان «حـدة القصف ارتفعت بعد الظهر 
على احياء اخرى يتواجد فيها الجيش السـوري 
الحر وتشهد اشتباكات لا سابق لها منذ الاحد». 

حركـة  باسـتثناء  خاليـة،  «الشـوارع  وقـال 
ناقلات الجند والجيش السوري الحر». 

وكان يـوم الاحد شـهد «اعنف الاشـتباكات» 
فـي العاصمة منذ بـدء الاضطرابات في سـورية 
قبـل 16 شـهرا، بحسـب المرصـد، وشـملت حيي 
التضامن (جنوب العاصمة) وكفرسوسـة (غرب 

العاصمة). 
وقال ناشـطون ان اشـتباكات سجلت الاثنين 

في حي جوبر في شرق العاصمة. 
وذكـرت صحيفة «الوطن» السـورية الخاصة 
ان  جهتهـا  مـن  الاثنـين  السـلطة  مـن  المقربـة 
«الاجهـزة الامنيـة دابـت بالتعـاون مـع وحدات 
الجيـش العربـي السـوري خـلال ال 48 سـاعة 
الماضيـة على ضـرب مجموعـات ارهابية سـعت 
للتمركـز والتحصن في عدد من الاحياء الملاصقة 
لمدينـة دمشـق مثـل التضامـن والحجر الاسـود 
ودف الشـوك ونهر عيشـة والقدم وكفرسوسـة 

استعدادا لما سموها بمعركة دمشق الكبرى». 
واضافت ان قوات والامن والجيش اشـتبكت 

مـع عناصـر هـذه المجموعـات «واوقعـت بينهـم 
اوكارهـم  مـن  عـددا  ودمـرت  فادحـة  خسـائر 

واستسلم العشرات منهم لقوات حفظ النظام». 
واشار المرصد السـوري الى «معلومات اولية 
عن سقوط شهداء وجرحى في حي الميدان» والى 
ان «الثوار اسـتولوا على حافلة متوسطة الحجم 

لقوات الامن». 
وقـال الناشـط ابـو مصعـب مـن دمشـق في 
اتصال مـع وكالـة فرانس برس عبر سـكايب ان 
«تكبيـرات تتعالـى فـي حـي الميـدان مـن بعض 
المساجد وتترافق مع نداءات «حي على الجهاد». 
واعتبر ان «15 تموز (يوليو) يسـجل منعطفا 

في تاريخ الثورة السورية». 
ومنذ بدء الاضطرابات في سورية في منتصف 
آذار (مارس) 2011، تعتبر دمشـق المنطقة الاكثر 
تحصينـا مـن الناحية الامنيـة ولم تحصـل فيها 
الا مناوشـات محـدودة، فـي وقـت اتخـذ النزاع 
العسـكري طابعـا تصعيديـا ودمويا فـي مناطق 

اخرى كثيرة في البلاد. 
ومـن جهته حـذر المجلـس الوطني السـوري 
المعـارض مسـاء الاحد المجتمـع الدولـي «المتردد 
ل»معـارك  الكارثيـة»  «النتائـج  مـن  والعاجـز» 
المصير» التي تشـهدها العاصمة دمشـق ومدينة 
حمـص، مؤكـدا ان نظـام الرئيس بشـار الاسـد 
حـول العاصمـة الـى «سـاحة حرب يشـنها على 

الاحياء الثائرة».
وقـال المجلـس فـي بيان تـلاه جـورج صبرة 
ان  اسـطنبول  مـن  باسـمه  الرسـمي  المتحـدث 
المجلس «يضـع المجتمع الدولي المتـردد والعاجز 
امـام مسـؤولياته فحماية ارواح السـوريين اهم 

من اي معاهدات واتفاقات». 
واضـاف «نحمـل الجامعـة العربيـة ومجلس 
الامـن النتائـج الكارثيـة المترتبة علـى ما يجري 
هـذه السـاعات فـي كل مـن حمـص ودمشـق»، 
مؤكـدا ان «العاصمـة تحولـت الى سـاحة حرب 
حيـث  الثائـرة»  الاحيـاء  علـى  النظـام  يشـنها 
«تتردد اصـوات قذائف الهـاون والمدفعية وازيز 

الرصاص». 
وتابـع «نهيـب بالسـوريين ان يهبـوا اليـوم 
لمسـاندة حمـص ودمشـق حيـث تجـري معارك 
المصيـر»، مؤكـدا انه «في عاصمـة الثورة حمص 

هناك 1200 اسرة تقبع تحت الحصار الخانق». 
وبحسـب المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
فقد شـهدت دمشـق الاحـد «اعنف الاشـتباكات» 
منذ بـدء الحركـة الاحتجاجيـة في سـورية قبل 
16 شـهرا، فـي حـين تسـتمر احيـاء باكملهـا في 
حمـص تحت حصـار خانق تفرضـه عليها قوات 
النظـام التي تقصف هذه الاحياء يوميا بحسـب 

ناشطين. 
واكـد صبرة انـه «في الاسـبوع الاخير وحده 
انشق في الاسبوع الاخير 62 ضابطا من مختلف 
الرتـب»، مشـددا علـى ان «عنـف النظـام انقلب 
عليه (...) ها هي الثورة تتسـع وتنتشر وتضيق 
الخنـاق عليه فـي المناطـق التي حسـب فيها انه 

بمأمن عن غضب الشعب». 
ووضع المجلس الوطني في بيانه مسؤولية ما 
يجري «على عاتق روسيا وايران اللتين تدعمان 

النظـام وتزودانـه بكل اشـكال الدعم والسـلاح 
وآلة الموت والدمار» في مواجهة «اناس يتصدون 

بصدورهم العارية لقوة القهر». 
وحصدت اعمال العنف في سورية الاحد 103 
قتلى هـم 47 مدنيا و41 جنديا نظاميا و15 جنديا 
منشـقا ومقاتـلا مـن المعارضـة، بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وقـال المرصـد فـي بيان تلقـت وكالـة فرانس 
بـرس نسـخة منـه ان القسـم الاكبر مـن القتلى 
سـقط في حمـص (وسـط) ودير الزور (شـرق) 
وادلب (شـمال غرب) ودرعا (جنوب) ودمشـق 
وريفهـا، مشـيرا الى انـه يضاف لهـذه الحصيلة 
16 شـخصا توفـوا متأثرين بجـروح اصيبوا بها 
سـابقا او قتلـوا او قضـوا تحت التعذيـب وعثر 
على جثثهـم الاحد. ودخل مراقبـو الأمم المتحدة 
في سـورية الـى قرية التريمسـة بمحافظة حماة 
وسـط سـورية للمـرة الثانيـة لجمـع المعلومات 

حول ما حصل في القرية يوم الخميس الماضي.
وقالت المتحدثة باسـم بعثـة الأمم المتحدة في 
سـورية سوسن غوشـة في تصريح للصحافيين 
الاثنـين، إن مراقبـي الأمم المتحـدة دخلـوا الـى 
قريـة التريمسـة لجمـع المعلومات حـول العملية 
العسـكرية التـي جـرت صبـاح يـوم الخميـس، 
وكانت الدورية مؤلفة من مراقبين وعناصر مدينة 
مختصـة وخبـراء عسـكريين، وقامـت بملاحظة 
اكثـر مـن 50 منزلاً محروقـاً او مدمـراً وبقع الدم، 

وبقايا أشلاء بشرية في عدد من المنازل».
قـام  المراقبـين  «فريـق  أن  غوشـة  وأضافـت 
بلقـاء 27 مـن أهالي القريـة، وتم إجـراء لقاءات 
معهـم حيث أخبـر هـؤلاء المراقبين بـأن الهجوم 
بدء السـاعة الخامسـة من صباح يـوم الخميس 
الماضـي، حيـث بـدء بقصف علـى القريـة وأتبع 

بعمليات برية».
وأشـارت الى أنـه «وفقـاً لهذه المقابـلات فإن 
الـى  منـزل  مـن  ينتقـل  كان  السـوري  الجيـش 
آخـر ويبحـث عن أسـماء معينـة وفـق الهويات 
هويـات  فـي  التدقيـق  بعـد  وأنـه  الشـخصية، 
الأشـخاص العديد منهم قتل وآخرين سيقوا الى 

خارج القرية».
وقالـت المتحدثة «لاحـظ المراقبون آثـار دمار 
في القرية واعتماداً على شهادة الشهود يبدو أن 
الهجوم إسـتهدف منشقين عن الجيش ونشطاء، 
كما أكـد مراقبو الأمم المتحدة إسـتخدام أسـلحة 
مباشرة وغير مباشرة من ضمنها مدفعية هاوون 

وأسلحة خفيفة «.
وأضافـت غوشـة إن «أحد قـادة الجيش الحر 
ويدعـى صالـح الصبيـح تأكـد مقتلـه، كمـا قتل 
طبيب وأبنـاؤه عندمـا أصيب منزلهـم بقذيفة»، 
مشـيرة الـى أن «عـدد الإصابـات لا يـزال غيـر 
واضـح وما تـزال البعثـة تحاول الحصـول على 

توضيحات أكثر».
السـورية  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
جهاد مقدسـي قـال في مؤتمر صحافـي أمس، إن 
«عـدد القتلى الذين سـقطوا في قرية التريمسـة 
هـم 37 مسـلحاً واثنين من المدنيـين، وأن 5 منازل 

تم تدميرها».
وقالـت المتحدثـة باسـم البعثـة «تدعـو بعثة 

الصليب الاحمر يعلن ان سورية في حالة حرب اهلية.. و196 لاجئاً سوريا جديداً يدخلون تركيا بينهم 3 عسكريين

مصفحات للمرة الاولى في حي الميدان بالقرب من وسط العاصمة واستمرار الاشتباكات 
والمجلس الوطني السوري يحذر من «النتائج الكارثية» لـ«معارك المصير» في دمشق وحمص

الدمار في جورة الشياح  بحمص

■ جنيــف ـ ا ف ب: اعلــن مديــر العمليــات في مركز 
تنسيق الشؤون الانســانية في الامم المتحدة الاثنين ان 
الحكومة الســورية تعتمد «سياسة عرقلة كثيفة» تحول 
دون وصــول المســاعدة الــى حوالى 850 الف شــخص 

يحتاجون اليها في سورية.
وقال جون غينغ ان عدد الســوريين الذين يحتاجون 
الى المساعدة بات يتخطى بكثير الرقم الاساسي وقدره 
حوالــى نصف مليــون موضحا «اننا نواجــه الكثير من 

العقبات في جهودنا لتلبية حاجات الناس». 
وصــرح فــي ختام المنتــدى الانســاني الرابــع حول 
ســورية المنعقد فــي جنيف «اننا نواجه سياســة عرقلة 
مكثفــة مــن الحكومة الســورية، نواجــه بيئــة عمليات 

على قــدر لا يصدق من الخطورة بســبب النــزاع ولدينا 
مشكلات قدرات بالنسبة لوكالات لم تكن لديها عمليات 
او كان لديهــا القليــل مــن العمليــات ووجدت نفســها 

مشاركة في عملية انسانية ضخمة». 
وكان المنتــدى الســابق حــدد المســاعدة الضرورية 
بقيمــة 180 مليــون دولار وبات الان يترتــب توفير 180 
مليــون دولار للمســاعدات داخل ســورية و193 مليون 
دولار لمســاعدة اللاجئين في الدول المجاورة الذين يقدر 
عددهم ب112 الف شخص ينضم اليهم 700 لاجئ جديد 

يوميا. 
والتمويل الذي تم الحصــول عليه حتى الان لا يغطي 

سوى 20 الى 21٪ من هذه الحاجات. 

مسؤول في الامم المتحدة: الحكومة السورية
 تعرقل وصول المساعدات الانسانية 

■ في الجبل الوسـطاني (سورية) ـ ا ف ب: انهم 
نحو 15 شابا غالبيتهم من الجنود المنشقين يطلقون 
على انفسـهم اسـم «جنود النبي محمـد» ويدخلون 
يوميـا فـي معـارك كـر وفـر مـع الجيـش السـوري 

النظامي في الجبل الوسطاني في محافظة ادلب.
يقـول ابـو سـعيد الملتحي زعيـم هـذه المجموعة 
الصغيـرة «مضى شـهر ودبابات النظـام تحاصرنا 
في الجبل الوسـطاني واذا كان لا بد من الموت فنحن 

جاهزون ان شاء الله». 
اطلقوا على انفسـهم اسـم «جنود النبي محمد»، 
وهـم يواجهون السـلاح الثقيـل للجيش السـوري 
باسلحة رشاشة بسيطة في هذه الجبال التي تحيط 

بمدينة جسر الشغور (256 كلم شمال دمشق). 
من جهته يقول شـاب اخر يطلق على نفسـه اسم 
ابـو سـطيف «ان الوضـع معقـد في محافظـة ادلب، 
احيانـا الجيـش هو الـذي يسـيطر واحيانـا اخرى 
الجيش السوري الحر، اما هنا في الجبل الوسطاني 

فنحن نسيطر على غالبية المنطقة». 
ابو سـطيف كان عنصرا في الجيش النظامي قبل 
ان ينشـق قبل خمسـة اشـهر فقـط. يقول «شـقيقي 
الاصغر كان يشـارك في التظاهـرات ضد النظام ولما 
جـاء الجنود الى المنـزل لاعتقاله لم يجـدوه فقتلوا 

شقيقي الاكبر». 
وبعـض هؤلاء الشـبان ملتحـين والبعض الاخر 
يغطـي الوشـم اذرعهم وهم يؤكـدون بصوت واحد 

استعدادهم للقتال «حتى الاستشهاد». 
وقـد لا يكـون المـوت بعيـدا فالدبابـات تحاصـر 
مناطـق تواجدهـم والقصـف يـزداد عنفـا يوما بعد 

يوم. 
وقـال ابـو سـعيد (36 عامـا) رئيـس المجموعـة 
«بامكاننا تحمل المدفعية الا اننا لا نسـتطيع مواجهة 
الدبابـات برشاشـاتنا»، موضحـا انـه انضـم الـى 

الثورة منذ بداياتها اي في اذار (مارس) 2011. 
ويرتدي ابو سـعيد عباءة بيضاء ويحمل اضافة 

الى رشاشـه الكلاشـنيكوف مسدسـا على خصره. 
ويقول انه لا يخشـى الصيام في شـهر رمضان رغم 

الحر مؤكدا ان «الشهر الفضيل سيزيدنا قوة». 
فـي حزيران (يونيو) 2011 تلقى ابو سـعيد اربع 
رصاصات في جسـده خلال مشـاركته فـي تظاهرة 
مناهضـة للنظـام. وهـو يجـر اليـوم يـدا مشـلولة 
وقطعـة حديديـة في سـاقه. وقبل خمسـة ايام نجا 
باعجوبـة مـن المـوت بعـد ان وقـع في كمـين نصبه 
الجنـود له. وقال وهو يضحك «اصيبت سـيارتي بـ 
25 رصاصة مـن دون ان اصاب ولا حتى بخدش. قد 

يكون السبب لانني نحيل». 
ومـا ان يدخـل ابو سـعيد قرية مجـاورة يتحلق 
حوله سـكانها وهـم يحاولون الاسـتفادة منه لحل 
بعض المشـاكل. بعضهم يريد اخلاء جريح واخرون 
يشـتكون مـن نقض المـواد الغذائيـة ومياه الشـفة 

والكهرباء والبنزين. 
وداخل المنزل الذي يتمركـز فيه المقاتلون تصدح 

موسيقى فلسـطينية تمجد الذين سـقطوا بمواجهة 
اسرائيل. 

علـى  الانضبـاط  فـرض  المجموعـة  وتحـاول 
عناصرهـا علـى طريقتهـا. وتم تقييد احـد العناصر 

واوقف جانبا لانه «تسبب بمشاكل» حسب رفاقه. 
ومـع انهـم يطلقـون علـى انفسـهم اسـم «جنود 
النبـي محمـد» لا تبـدو عليهـم الكثيـر من اشـارات 
التقـوى. وعندمـا بدأ عمـار جعفر بلحيتـه الطويلة 
وشعره المحلوق شتم الرئيس السوري بشار الاسد 
اضحك الجميع وتعابيره لـم تراع كثيرا الاعتبارات 

الدينية. 
ويعتاش هؤلاء المقاتلـون بما يؤمنونه من طعام 
لـدى السـكان. يقـول ابـو سـعيد «الادويـة تصلنـا 
مـن تركيـا، السـلاح نصـادره مـن الجنـود الذيـن 
نأسرهم... والذين نطلق سـراحهم بعد ذلك». وقال 
جملتـه الاخيـرة بلهجة سـاخرة تؤكد بانهـم كانوا 

يفعلون العكس.

عمليات كر وفر في الجبل الوسطاني في ادلب بين الجيش والمنشقين عنه

■ الربـاط ـ دمشـق ـ رويتـرز ـ ا ف 
ب: أمر المغرب السـفير السـوري الاثنين 
التحـول  الـى  ودعـا  المملكـة  بمغـادرة 
الديمقراطي في سورية فيما ردت دمشق 
بإعلان أن السـفير المغربي شـخص غير 

مرغوب به.
بعـد  السـوري  السـفير  طـرد  جـاء 
العـراق  فـي  سـورية  سـفير  انشـقاق 
الأسـبوع الماضي. وفر قبل هذا باسـبوع 
الرئيـس  مـن  مقربـا  كان  بـارز  عميـد 
السوري بشار الأسـد وهي تطورات قال 
مسـؤولون غربيون إنها تظهر أن الأسـد 
بدأ يفقد سـيطرته على زمام السـلطة مع 

استمرار المعارضة المسلحة ضده.

سـرت  الاثنـين  سـابق  وقـت  وفـي 
شائعات بان السفير السوري في الرباط 
وانحـاز  أيضـا  انشـق  اسـماعيل  نبيـه 
مسـؤول  ونفـى  السـورية.  للمعارضـة 
في السـفارة السـورية هـذه الأنباء ولم 

يتجاوز تعقيبه هذا.
ولم تشـرح وزارة الخارجية المغربية 
علـى الفـور توقيـت او سـبب قـرار طرد 
اسـماعيل لكنها قالت في بيان إن الوضع 
في سورية «لا يمكن أن يستمر على ما هو 

عليه».
وأضافت أن المغرب يتطلع «إلى تحرك 
فاعـل وحـازم مـن أجـل تحقيـق انتقال 
سياسـي نحو وضـع ديمقراطـي يضمن 

وحدة سـورية واسـتقرارها وسـلامتها 
الشـعب  تطلعـات  ويحقـق  الإقليميـة 
السوري الشـقيق نحو الكرامة والحرية 

والتنمية».
ولم يتسن الاتصال بالسفير اسماعيل 
لكـن  للتعليـق  محمـد  انـور  نائبـه  او 
الحكومة السورية سارعت بالرد بإعلان 
أن السـفير المغربـي محمـد الإخصاصي 

شخص غير مرغوب فيه ايضا.
واسـتدعى المغـرب الإخصاصـي فـي 
نوفمبر تشـرين الثاني عـام 2011 وكان 
قـرار اليـوم هـو الأحـدث فـي سلسـلة 
عمليـات لطـرد دبلوماسـيين زادت مـن 
يكتسـب  فيمـا  للاسـد  الدوليـة  العزلـة 

مقاتلو المعارضة قوة.
وقال علي انـوزلا رئيس تحرير موقع 
لكم الاخباري المسـتقل على الانترنت إن 
الربـاط ربما سـعت الـى تفـادي الحرج 
السـفير  طـرد  خـلال  مـن  الدبلوماسـي 
السـوري قبل الاجتماع القـادم لمجموعة 
يسـتضيفه  أن  المقـرر  سـورية  اصدقـاء 

المغرب قريبا.
وأضـاف أن قـرار الطرد جـاء متأخرا 

جدا.
وفـي ايـار (مايـو) طـردت الولايـات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا والمانيا 
وإيطاليا واسبانيا واسـتراليا وبلغاريا 
وسويسـرا الدبلوماسيين السوريين ردا 

على مذبحـة قتل فيها 108 أشـخاص في 
الحولة فـي مايو ايار. واتخـذت اليابان 

الخطوة ذاتها.
كما طردت تونس وليبيا الدبلوماسيين 

السوريين في شباط (فبراير).
تطالـب  مظاهـرات  المغـرب  وشـهد 
بالديمقراطيـة العـام الماضـي للمطالبـة 
الفسـاد  مـن  والحـد  دسـتورية  بملكيـة 

والفقر.
وتوقفـت الاحتجاجات بالمغـرب بعد 
أن طـرح الملـك محمـد السـادس ميثاقـا 
وسـمح  الديمقراطيـة  للإصلاحـات 
الحكومـة  بتولـي  معتدلـين  لإسـلاميين 

للمرة الأولى.

المغرب يطرد سفير سورية ويأمره بالمغادرة
ودمشق ترد بان السفير المغربي شخص غير مرغوب به

المراقبين الحكومة السـورية الى وقف إسـتخدام 
الأسـلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسـكان، 
والى أن تقوم بكافة الإجراءات لخفض مسـتوى 

الإصابات بين المدنيين».
وكانـت المتحدثـة باسـم بعثـة الأمم المتحـدة 
في سـورية سوسن غوشـة قالت في بيان الاحد 
إثـر زيـارة قـام بهـا فريـق مـن البعثة الـى بلدة 
الجيـش  شـنّه  الـذي  الهجـوم  إن  التريمسـة، 
السـوري علـى البلـدة «إسـتهدف على مـا يبدو 
رئيسـي  بشـكل  محـددة،  ومنـازل  مجموعـات 

الجنود المنشقين والناشطين».
ومـن جنيـف قـال مسـؤول رفيـع فـي الأمم 
المتحدة الاثنين إن سـورية ترفض منح تأشيرات 
لعمال الإغاثة الغربيين لكن الأمم المتحدة تحاول 
التغلـب علـى الاعتراضـات لتوسـيع عملياتهـا 

الإنسانية في مواجهة الاحتياجات المتزايدة.
وقـال جـون جينـج للصحافيـين فـي جنيـف 
«لدينـا عـدد مـن التأشـيرات المعلقـة للعاملـين 

الدوليين الذين ينتمون لعدد من الدول الغربية.. 
الولايـات المتحـدة وكنـدا وبريطانيـا وفرنسـا 
وبلـد أو اثنين آخرين.. يرفض منحهم تأشـيرات 
بسـبب جنسـياتهم... نحـن نعتـرض علـى هذا 
بشـدة ونعمل مع الحكومة السورية على التغلب 

عليه».
ومـن جهتها اعلنـت اللجنة الدوليـة للصليب 
الاحمـر الاثنـين انهـا باتـت تعتبـر المعـارك فـي 
سـورية حربـا اهليـة وتؤكـد لـكل الاطـراف ان 

«القانون الدولي الانساني يجب ان يطبق».
وقال الناطق باسـم اللجنـة الدولية للصليب 
الاحمـر الكسـيس هيـب لوكالـة فرانـس بـرس 
الاثنـين «هـذا الامر ليـس جديـدا. ابلغنا سـابقا 
الاطـراف وفـي نيسـان (ابريـل) قلنـا ان وضـع 
نزاع مسـلح غير دولي ينطبـق على ثلاث مناطق 
محـددة، لكـن الان وفـي كل مـرة تحصـل فيهـا 
اعمـال حربية يمكننا رؤية ظروف يمكن ان تحدد 
على انها نزاع مسـلح غير دولي» وهي التسـمية 

الدبلوماسية للاشارة الى حرب اهلية. 
واضاف الناطق فـي جنيف انه في هذا الاطار 
«ياخـذ القانون الدولي الانسـاني اولوية في كل 

مرة تحصل فيها اعمال حربية». 
وهـذا القانون يحـدد ظروف حماية السـكان 
المدنيـين لكـن ايضـا «حمايـة اشـخاص اوقفـوا 
وكذلـك  الجرحـى  المثـال  سـبيل  علـى  القتـال، 
الظـروف التي يمكـن ان يكونوا معتقلـين فيها»، 

على حد قوله. 
وقـد طالبـت اللجنة الدوليـة للصليب الاحمر 
بانتظام السـلطات السـورية باحتـرام الجرحى 
في مراكز العناية وتامـين وصول مندوبيها للقاء 

المعتقلين في مختلف مراكز الاعتقال. 
الانسـاني  الدولـي  القانـون  احتـرام  وعـدم 
يمكـن ان يعتبـر جريمـة حـرب او حتـى جريمـة 
ان  حينئـذ  لمسـؤولين  ويمكـن  الانسـانية،  ضـد 
يتعرضـوا للملاحقة امـام القضـاء الدولي. وفي 
هـذا الاطـار، تطبـق اتفاقيـات جنيـف علـى كل 

المقاتلـين الضالعين في ذلك.  وكانت ثلاث مناطق 
فقط تعتبر حتى الان علـى انها ينطبق عليها هذا 

الاجراء: محافظات حمص وحماة وادلب. 
وذكـرت وكالـة أنبـاء «الأناضـول» التركيـة 
الإثنـين، أن ضابطاً سـورية برتبـة رائد ورقيبين 
إضافة إلى 196 سوريا عبروا الحدود إلى تركيا. 

وقالت الوكالـة إن 196 سـوريا بينهم رقيبان 
ورائـد، عبـروا الحـدود إلـى تركيـا الاثنـين عبر 

منطقة ريحانلي في إقليم هتاي التركي.
وأشـارت إلـى أن الضبـاط وعائلاتهـم نقلوا 
إلـى مخيّم أبايديـن فيما نقل الآخـرون إلى بلدة 

سيلانبينار.
وذكـرت مديريـة إدارة الكـوارث والطـوارئ 
التابعة لرئاسـة الحكومـة التركية يـوم الجمعة 
الماضـي أن تركيـا تسـتضيف الآن 38914 لاجئـاً 
سـورية، فروا مـن الاضطرابات فـي بلادهم، في 
محافظات هاتاي وشـانلي أورفـا وغازي عنتاب 

وكيليس.

■ براغ ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء الاردني فايز الطراونة الاثنين في براغ ان 
الحوار لم يعد الحل للازمة في سـورية وعلى مجلـس الامن الدولي التدخل. وقال 
بعد لقاء مع نظيره التشـيكي بيتر نيكاس «من المسـتحيل اليوم تسوية الازمة في 
سـورية عبر الحـوار».  واضاف «لكن لا نـزال نتحدث عن حل سياسـي -- علينا 
اولا وقف اراقة الدماء ثم ايجاد تسوية بين المعارضة والنظام السوري» معربا عن 

الامل في تدخل مجلس الامن الدولي الذي تعرقل روسيا والصين جهوده. 
وقـال الطراونـة وهـو ايضا وزيـر الدفاع «علينا ممارسـة ضغـوط كبيرة على 
الحكومة السـورية».  ويستقبل الاردن حتى الان على اراضيه 135 الف لاجىء من 
سورية حيث قتل اكثر من 17 الف شخص معظمهم من المدنيين بينهم نساء واطفال 
في قمع حركة الاحتجاج ضد نظام بشار الاسد التي انطلقت في اذار (مارس) 2010 

بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الانسان. 
كمـا اوضـح رئيـس الـوزراء الاردنـي ان الوضـع الانسـاني صعب فـي بلاده 
خصوصـا مـع قطع كبيـر للمياه. وقـال «لكننـا نقـوم بواجباتنا الانسـانية حيال 

اخواننا». 

رئيس الوزراء الاردني: الحوار
 لم يعد الحل للازمة في سورية

الاخـوان  بـدأ  ب:  ف  ا  ـ  اسـطنبول   ■
المسـلمون السـوريون الاثنـين اجتماعا في 
ضاحية اسـطنبول يسـتمر يومين يبحثون 
ودعـم  جماعتهـم  تعزيـز  سـبل  خلالـه 
الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشـار الاسد، 
علـى مـا افـاد احـد قـادة الجماعـة لوكالـة 

فرانس برس.
وقال عمر مشوح ممثل الاخوان المسلمين 
الهيئـة  السـوري،  الوطنـي  المجلـس  فـي 
الاوسـع تمثيلا من بـين مكونـات المعارضة 
السـورية «انه اول لقـاء للجماعة بعد اكثر 
من ثلاثين سنة» وفرار العديد من عناصرها 
خـارج سـورية بعـد تمـرد تم قمعه بشـكل 

عنيف عام 1982. 

وقال مشوح «هناك مسالتان رئيسيتان 
(على جدول الاعمال): مسالة داخلية تعني 
مجموعتنا -- وهي كيفية تنشيط الشبان 
والنسـاء في تنظيمنـا -- والاخرى كيفية 
جمع المزيد مـن الدعم للثـورة»، مقدرا عدد 

المشاركين ب150. 
وقال المراقب العام للاخوان المسلمين في 
سـورية محمد رياض الشـقفة خلال جلسة 
افتتاح المؤتمـر ان الجماعة لا تزال متجذرة 
فـي سـورية داعيـا الاسـرة الدوليـة الـى 

الاستجابة لصوت الشعب السوري. 
وقـال في تصريح نقلته وكالة الاناضول 
للانباء «ابقينا على وجودنا في سورية في 
المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية 

رغـم سـنوات طويلـة مـن الضغـوط التي 
مارسها النظام». 

وتابع «لن نقبل بأي خطة في سـورية لا 
تشمل الشعب». 

وتشـارك جماعة الاخوان المسلمين بقوة 
فـي المجلـس الوطني السـوري وقد شـارك 
رئيسـه الكـردي عبـد الباسـط سـيدا فـي 

افتتاح المؤتمر، بحسب وكالة الاناضول. 
واستضافت تركيا العديد من اجتماعات 
المعارضـة السـورية وان كانـت حكومتهـا 
المنبثـة عن التيار الاسـلامي تنفي ان تكون 
المعارضـة  مـن  تيـار  لاي  اولويـة  تعطـي 
السوريةن الا ان بعض المراقبين يعتبرونها 

اقرب الى الاخوان المسلمين. 

الاخوان المسلمون السوريون يعقدون مؤتمرا 
في اسطنبول دعما للانتفاضة
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الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:
جـدد حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسـلامية 
والحزب الرئيسـي بالحكومة المغربيـة هياكله بالحفاظ 
علـى قديمـه دون تغييرات تشـير الـى جديد سـيعرفه 
الحـزب فـي المرحلـة القادمة واكـد زعيمه عبـد الاله بن 
كيران، رئيس الحكومة، قدرته على تدبير شؤون الحزب 
على نفس الطريق الذي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات 

التشريعية اهله لتشكيل الحكومة وقيادتها.
والجديـد/ القـديم فـي حـزب العدالـة والتنميـة لـم 
يكن مفاجئـا، ومؤتمره السـابع الذي اختتـم اول امس 
الاحـد بالربـاط، جاء على بعد / اشـهر مـن الانتخابات 
كان  القيـادة  واسـتمرار  بهـا،  فـاز  التـي  التشـريعية 
طبيعيـا تقديـرا للانتصـار الـذي حققه الحـزب وايضا 
عـدم عدالـة محاسـبتها على تدبير الشـأن العـام الذي 
تولته منذ سـتة اشـهر فقط فـي ظل اكراهات سياسـية 
واقتصادية واجتماعية ثقيلة وارث من الفسـاد وسـوء 
التدبيـر وتنافس، معلـن وغير معترف به رسـميا، على 

الصلاحيات والسلطات مع مراكز صناعة القرار.  
المؤتمر الوطني السـابع الذي حضره اكثر من 3 الاف 
ناشـط انتخـب عبـد الإلـه بنكيـران أمينـا عامـا لحزب 
العدالة والتنمية لولاية ثانية بمنحه 2240 صوتا (85,11 
بالمائة) من الاصـوات مقابل 346 صوتـا (13,15بالمائة) 
لمُنافسـه سـعد الدين العثماني وزير الخارجية ورئيس 
المجلس الوطني منذ 2008، وتم احتساب 33 ورقة ملغاة 

و13 أخرى فارغة من بين 2632 صوت.

ويعتمـد الحزب نظاما فريدا في انتخاب أمينه العام، 
إذ يمنـع قانونه الداخلي خـوض انتخابات الامين العام 
بمرشح واحد ويحرم أي عضو من ترشيح نفسه ويترك 
لاعضاء المجلس الوطني ـ برلمان الحزب ـ ترشيح اسمين 
أو ثلاثة، وبعد الفرز يتم الاحتفاظ بالمرشحين الحاصلين 
علـى اكثر من 10 بالمائة من مجموع الأصوات المعبّر عنها 
وافـرز الاصوات 224 لبنكيران مقابل 149 للعثماني، في 
حين حصـل عبد العزيـز الربـاح وزير التجهيـز والنقل 
علـى 62 صوتا وحصل وزير العـدل والحريات مصطفى 
الرميد على 59 صوتا الا ان الرباح والرميد انسـحبا من 
السـباق ليتقتصر على عبد الإله بنكيران وسـعد الدين 

العثماني. 
حضرتهـا  التـي  الانتخابـات  نتائـج  اعـلان  وبعـد 
«القدس العربي» اكد سـعد الدين العثماني، وهو الامين 
العام للحزب منذ تاسيسه حتى 2008 أن الحزب أضاف 
إلى سـجل إنجازاته إنجازا جديدا سطره جميع أعضاء 
الحزب وجميع من أسـهموا في هذا العرس الديمقراطي 

مؤتمرين ومنظمين.
وخاطـب العثماني اعضاء المؤتمر أن «شـعار المرحلة 
المقبلة هو المشـاركة الفاعلة من أجل بناء الديمقراطية»، 
مضيفا «وحسـنا فعلتم إذ وضعتـم اللبنة الأولى اليوم، 

لأنه لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين».
وقال «نحن قلنا قبل أن نطالب بمزيد من الديمقراطية 
ومزيـد من تطبيـق القوانين، يجب أن نعطـي من ذواتنا 

ومن أنفسنا ديمقراطية متقدمة والتزاما بقوانيننا».
موضحـا بأن محطـة المؤتمر الوطنـي للحزب «ما هي 
إلا خطوة تتلوها خطوات سـتنطلق من هذا الإنجاز من 
أجـل مصلحة الوطـن والأمة إنجازا في إطـار التضحية 

والعطاء والمسـؤولية نحو تحقيق الإصلاح السياسـي 
والتنمية الاقتصادية والعدالة والاجتماعية».

وشـكر عبد الإله ابن كيران المؤتمر علـى منحه الثقة 
وقـال «ثقتكم اليـوم إن كانـت تعيدني لتسـيير الحزب 
ستكون مُحفزا لي في أن أقوم بواجبي في تسيير الحزب 

والقيام بالمهام الموكولة إلي بثقة أكبر وبيقين أكبر».
وأضـاف أن «تجديـد ثقتكـم فـي شـخصي المتواضع 
هـو إيـذان بانطـلاق مرحلة جديـدة بالنسـبة للحزب، 
سنسـتمر علـى العهد ليصبـح الأصل هـو أن الدولة في 
خدمة الشـعب وليس العكس مع الحرص على استمرار 
إشعاع هذا الوطن الذي لن يتوقف واكد «أن الحزب يعد 
ضمانـة بعـد الله فـي الاسـتمرار في الطريـق الصحيح 
نحـو الإصلاح الذي يسـير فيـه المغرب. ويقينـا هنالك 
مـن لا يحب هـذا الإصلاح ويشـعر أنه يتضـرر منه وقد 
يقاومـه ولكن اليـوم نخرج بعزيمة أقـوى ولا يمكننا إلا 
أن نتقدم خطـوة تتبعها الخطوة حتى يحافظ هذا البلد 

على ثوابته ومقدساته».
واكـد أنه بطبعه لا يحتمل ان يعمل وحيدا وان يكون 
متفـردا بالقـرار ويعمـل علـى تفويـض مهامـه «كتدبير 
عصـري، ويتدخل عنـد الاقتضاء، سـيما أن التعديلات 
التي تم إدخالها على النظام الأساسـي للحزب تسير في 

هذا التوجه».
وارسـل الملك محمد السادس برقية تهنئة لبن كيران، 
بمناسـبة إعـادة انتخابـه أمينـا عامـا لحـزب العدالـة 
والتنميـة٬ كمـا تلقـى اتصالات زعمـاء الاحـزاب وقادة 

منظمات المجتمع المدني.
وبعـد انتخـاب امينـه العـام للحـزب عقد مجلسـيه 
الوطنـي اجتماعا لانتخاب رئيسـه وهـو المنصب الذي 

تنافـس عليـه الدكتـور سـعد الديـن العثمانـي والمفكر 
والكاتـب عبد العالي حامـي الدين وعبد اللـه بها وزير 
الدولـة (نائب رئيس الحكومة) وحصـل العثماني على 
145 صوتا، مقابل 49 صوتا لمنافسـه عبـد العالي حامي 
الديـن، بينما لم يحرز عبد الله بها سـوى 3 أصوات من 
مجموع المصوتين الذي بلغ 199 رغم النقاش المستفيض 
حـول قـدرة رئيـس المجلس علـى الجمع بين مسـؤولية 

الحزب والمهمّة الحكومية التي يتقلدها.
وقالـت مصـادر مـن داخـل المؤتمـر أن النقـاش كان 
يتجه لمنح المنصب لحامي الدين الا ان  أن تدخلا مفاجئا 
لمصطفى الرميد المعـروف بعلاقاته المتينة بحامي الدين 
قلبـت التوجهـات حيـث ذهـب الرميـد الـى أن المؤتمـر 
أكـد تقثـه بالأمين العـام ومن الـلازم واسـتمرارا لنفس 
الاعتراف أن يسـتمر في تقثـه بالعثماني خصوصا وأن 
منصب رئيس المجلس الوطني منصب سياسي ويحتاج 

إلى شخصية من طينة العثماني.
وانتخـب المجلس الوطني بعد ذلـك وفي وقت متأخر 
من مسـاء الأحـد، أعضاء الأمانـة العامة التـي يقترحها 
الامين العـام وتتضمن لائحـة الأمانة العامـة الجديدة، 
بالإضافـة إلـى سـعد الديـن العثمانـي رئيـس المجلس 
الوطنـي، كلا مـن عبـد اللـه بهـا وسـليمان العمرانـي 
نائبـين للأمين العـام، وعبد العزيـز عماري مديـرا عاما 
للحزب ولحسـن الداودي وزير التعليم العالي والبحث 
العلمـي ومصطفـى الرميـد وعزيـز ربـاح ومحمـد يتيم 
وسـمية بنخلـدون ومصطفـى الخلفـي وزيـر الاتصال 
الناطق الرسمي باسم الحكومة وبسيمة الحقاوي وزير 
الاسـرة والتضامن الاجتماعي وجميلـة المصلي ونزهة 
الوفـي وعبـد القـادر اعمارة وزيـر التجـارة الخارجية 

وعبـد الصمـد الإدريسـي، وعبد الحـق العربـي وخالد 
الرحمونـي وإدريس الأزمي وزيـر الميزانية وعبد العلي 
حامي الدين، ويلتحق بهم الحبيب الشوباني العلاقات 
مـع البرمـان ونجيـب بوليف وزيـر الشـؤون العامة بـ 

«صفتهما السياسية» طبقا للنظام الأساسي للحزب.

وخـرج مـن الامانـة العامـة القيـادي البـارز جامـع 
المعتصـم وهـو مـن المقربين لـبن كيـران ومديـر ديوانه 
كرئيـس للحكومة والنائـب البرلماني المثيـر للجدل عبد 
العزيـز أفتاتي الذي عـرف عنه فتحه النـار على جهات 

نافذة بالدولة وزميله المقرئ أبو زيد الإدريسي.

الملك محمد السادس ارسل له برقية تهنئة بمناسبة إعادة انتخابه... وسعد الدين العثماني اصبح رئيسا

اعادة انتخاب بن كيران امينا عاما لحزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية في المغرب

عبد الاله بن كيرانالعاهل المغربي محمد السادس

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

اختتم لوران فابيوس وزير الخارجية 
الفرنسـي أمس زيارتـه التي دامت يومين 
إلـى الجزائـر، وهـي الزيـارة الأولـى من 
نوعهـا لوزير خارجية فرنسـا لبلد عربي 
منـذ انتخـاب الرئيس فرانسـوا هولاند، 
وقـد تميـزت بتوافق فـي وجهـات النظر 
الثنائيـة  القضايـا  حـول  الطرفـين  بـين 
والاقليمية، وهو ما من شـأنه بناء شراكة 

استثنائية بين البلدين.
العاصمـة  غـادر  قـد  فابيـوس  وكان 
الجزائريـة أمـس الاثنـين، وقـد كان فـي 
توديعـه بمطـار هـواري بومديـن وزيـر 
الخارجية الجزائري مراد مدلسـي،وذلك 
في أعقاب مؤتمـر صحافي عقده فابيوس 
بمقـر إقامة السـفير الفرنسـي بالعاصمة 
الجزائريـة، والذي قيم فيـه الزيارة التي 
وصفهـا بالناجحـة، مؤكدا علـى أنه جاء 
إلـى الجزائر من أجـل إعطاء دفعـة قوية 
للعلاقات الفرنسـية ـ الجزائرية، وإعادة 

فتح صفحة جديدة بين البلدين.
وأضاف أن زيارته للجزائر البلد الذي 
قـال بأنه يحبـه شـخصيا، كانـت فرصة 
أيضـا لتقييـم مختلف مجـالات التعاون، 
مؤكـدا علـى أن الكثيـر من الملفـات عرفت 
تقدمـا، وأخـرى لـم تعـرف تقدمـا كبيرا، 
وأنـه بحـث مـع المسـؤولين الجزائريـين 

كيفية تحريك هذه الملفات.

أن  علـى  فابيـوس  الوزيـر  وشـدد 
العلاقات بـين البلدين جيدة، ولكن يجب 
العمـل سـويا مـن أجـل تطويرهـا أكثـر، 
وإزالـة كل عوامـل التوتـر والخلاف، لأن 

الجزائر شريك أساسي لفرنسا.
وعـن سـؤال يتعلق بموضـوع الماضي 
الاستعماري الفرنسي في الجزائر، أجاب 
لوران فابيوس قائلا «لقد رأيتم الرسـالة 
التي بعثهـا الرئيس هولاند إلى بوتفليقة 
لاسـتقلال  الخمسـين  الذكـرى  بمناسـبة 
الجزائر، والرسالة التي بعث بها الرئيس 
بوتفليقـة إلـى هولانـد بمناسـبة العيـد 
المصطلحـات  اقـرؤوا  لفرنسـا،  الوطنـي 
سـتفهمون  الرسـالتين،  فـي  المسـتعملة 

أشياء كثيرة».
بموضـوع  يتعلـق  فيمـا  وأوضـح 
ملتزمـة   بـلاده  أن  الغربيـة  الصحـراء 
وتدعـم  الدوليـة،  الشـرعية  بقـرارات 
مسـاعي المبعوث الأممـي، كما أنهـا تثمن 
وتدعـم كل الخطـوات التـي مـن شـأنها 
ـ  الجزائريـة  مـع  العلاقـات  تحسـين 

المغربية.
واعتبـر فابيـوس أنـه لمس مـن خلال 
المسـؤولين  لـدى  جديـدة  روح  الزيـارة 
الجزائريـين، وأن تقدما كبيـرا تم إحرازه 
فيما يخص الكثير من الملفات،سواء تعلق 
بملف الارشـيف أو التعـاون الاقتصادي، 
مؤكـدا علـى أن وزير الداخلية الفرنسـي 
مانويل فالس سيقوم بزيارة إلى الجزائر 
قريبـا لمناقشـة ملفـات تخـص قطاعه مع 
فيمـا  وخاصـة  الجزائريـين،  المسـؤولين 

يتعلـق بحريـة تنقل الأشـخاص، لاتخاذ 
إجراءات تسهيل الحصول على التأشيرات 
بالنسـبة للجزائريين وللفرنسيين أيضا، 
الذيـن يواجهـون صعوبـات فـي بعـض 

القنصليات الجزائرية.
ومـن جهة أخرى أكد الوزير الفرنسـي 
أنه خلافا لما يروج فإن هناك تطابقا كبيرا 
في وجهـات النظـر بين فرنسـا والجزائر 
فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، 
وخاصة بالنسبة للوضع في مالي، مشيرا 
إلى أن البلديـن متفقين على ضرورة دعم 
الحكومة المركزية في باماكو، وفتح حوار 
يضم جميـع أطراف الأزمـة، وفي حالة ما 
إذا تواصل الإرهاب في الشمال، فلابد من 
اللجوء إلى الطرق المناسـبة والضرورية 
لتحييـد الجماعـات الإرهابيـة، أمـا فيما 
فأوضـح  سـوريا،  فـي  بالوضـع  يتعلـق 
الوزيـر فابيـوس أن بـلاده تدعـم انتقالا 
ديمقراطيا سلميا بمشـاركة كل الأطراف، 
ودون إقصـاء لأيـة طائفـة، بمـا فـي ذلك 

العلويين.
وصرح وزير الخارجية الجزائري مراد 
مدلسـي في مؤتمـر صحافي فـي الجزائر 
مسـاء الاحـد ان العلاقـات «هادئـة» مـع 

المغرب.
وقـال مدلسـي اثـر لقـاء مـع نظيـره 
الفرنسـي لـوران فابيـوس الـذي يقـوم 
بزيارة لاقل من 24 سـاعة الى الجزائر ان 
«العلاقة بين الجزائر والمغرب هادئة وهي 

في طور اعادة البناء». 
واضـاف مدلسـي ان البلديـن يقيمان 

مسالة الحدود البرية بينهما. 
ولم يسـتبعد اعادة فتـح نقاط العبور 
التي اغلقتها الجزائـر في العام 1994 بعد 
اعتـداء فـي مراكـش (جنـوب الغربيـة) 
اتهمـت اجهـزة الامـن المغربية علـى اثره 

الاستخبارات الجزائرية بالتورط به. 
عـدة  مـرات  طالبـت  الربـاط  وكانـت 

الجزائر باعادة فتح تلك المعابر. 
لكـن وعلـى الرغـم مـن اغـلاق نقـاط 
العبـور، ضبطـت كميـات مـن حشيشـة 
الكيـف تم تهريبهـا مـن المغـرب بكميـات 
كبيرة في الجزائـر. وضبطت قوات الامن 
الجزائريـة اكثر من 50 طنا من الحشـيش 

هذا العام. 
وكان الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة 
قـد اسـتقبل لـوران فابيوس أمـس وهو 
لقـاء دام أكثر من ثلاث سـاعات، تخللته 
مأدبة غداء نظمها الرئيس بوتفليقة على 
شـرف وزيـر الخارجيـة الفرنسـي، وقد 
أكـد فابيوس في ختـام اللقاء مع الرئيس 
الجزائري أنه سعيد لهذا الاستقبال، وأنه 
يعرف الرئيس بوتفليقة منذ فترة طويلة، 
وأنه دائما سعيد لسماع رأيه حول الكثير 
مـن المواقـف والقضايـا الراهنة، مشـددا 
علـى أن زيارتـه للجزائر تهـدف إلى بناء 
شـراكة اسـتراتجية بين البلدين، وأن كل 

العوامل متوفرة لذلك.
وذكر أنه تطرق مـع الرئيس بوتفليقة 
إلى كل القضايا والملفات سـواء تلك التي 
تخـص العلاقـات الثنائيـة، أو القضايـا 

الإقليمية والدولية التي تشغل البلدين. 

بوتفليقة يستقبل فابيوس... ووزير الخارجية يؤكد ان العلاقات «هادئة» مع المغرب

وزير خارجية فرنسا يؤكد تطابق وجهات نظر بلاده
■ الربــاط ـ د ب ا:خفت مظاهر الاســتعداد لشــهر  مع الجزائر فيما يتعلق بحل الأزمة في مالي 

رمضان لهذا العام في المدن المغربية مقارنة مع السنوات 
الماضية والســبب هو تزامن الشــهر العظيــم مع عطلة 
فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وحيرة العائلات 
المغربية بــين توفير «مصروف مالي» للاســتجمام في 
الشــواطئ أو فــي المناطق الجبلية، وبــين المبالغ المالية 
التي يحتاجهــا التدبير اليومي لأيــام الصيام، علما أن 
للمغاربة مجموعة من الطقوس خلال شــهر رمضان إذ 
يركزون على الاســتعدادات الماديــة من توفير صنوف 

معروفة من الأطعمة والحلويات والرغيف. 
كمــا انهمك عدد مــن العائلات هذا العــام في إقامة 
حفلات الزفاف حتى تتفادى التزامن مع شهر رمضان، 
الذي لا تقام فيه هذه الحفلات. فأغلب الراغبين في عقد 
قران أو إقامــة حفل الزواج، بادروا بذلــك في فترة ما 
قبل شــهر رمضــان، لذلــك ارتفعــت أســعار الدواجن 
واللحوم الحمــراء، كما صعدت أســعار تأجير قاعات 
الحفلات إلى أعلى المســتويات، بســبب حلول رمضان 

هذا العام خلال فترة الذروة في الصيف. 
لكــن رغم خفــة مظاهر الاحتفــال بقــدوم رمضان، 
إلا أن المــدن العتيقة مازالــت تعد قبلة للاســتعدادات، 
فعدد من محلات الحلويات «الشباكية»، المعروفة على 
الصعيد المغربي، (تصنع بالعســل)، تعيش هذه الأيام 
أبهى فتراتها التجاريــة، بالنظر إلى إقبال المغاربة على 

هذا النوع من الحلوى الذي لا تكاد تخلو مائدة منه.
 فإلــى جانب خيــار اقتناء حلــوة الشــباكية، التي 
تســوق بحوالــي 30 درهمــا للكيلوغــرام، فــإن هنــاك 
عائلات تلجــأ إلى صنعها في البيت، «لضمان الجودة، 
ثم إنني ســيدة بيت ولا أقبل أن أقصد الســوق لشراء 
الشباكية، فهذا شيء غير مقبول»، هكذا تقول فتيحة، 
أم أربعــة أطفال، التي شــددت على أن شــراء الحلوى 
فيه انتقــاص مــن مردوديتها كامــرأة، وأيضــا لتلبي 
رغبــة زوجها وأبنائها الذين يرفضون تناول حلوى تم 

اقتناؤها من السوق. 
أما الحاجة ســعاد، موظفة فــي إدارة عمومية، وأم 
لذكرين وأنثى، لا ترى أي مانع في شراء هذه الحلوى، 
لكنهــا في المقابــل، فكرت فــي صيغة عمليــة، بيد أنها 
لجــأت إلى ســيدة مــن معارفهــا وكلفتها بــأن تصنع 
لهــا الحلوى. إنهــا طريقة أضحى يتعامــل بها من قبل 
مجموعة مــن الموظفات، وأيضا من قبــل ربات البيوت 

اللواتي يبحثن عن مورد مالي خلال شهر رمضان. 
فعــدد مــن النســاء يشــرعن فــي صنــع الحلــوى 
والرغيــف بمختلف أنواعه، وهنــاك من لا تتردد في أن 
تقصد الســوق وتعرض منتوجها للزبائن، في حين أن 
أخريات يشــتغلن بعيــدا عن الأنظار، أي فــي بيوتهن، 
ويكتفــين بربط علاقات خاصة ومباشــرة مع زبونات 

دون المرور عبر قناة السوق. 
خــلال شــهر رمضــان تنتعــش العديــد مــن أنواع 
التجارة، على رأســها تجارة التمر، الذي لم يعد يقتصر 
على المناطــق الجنوبية المغربية، بل حتــى من الخارج، 
خصوصا التمر الجزائري والتونسي. شباب يتعاطون 
لتجارة التمور، التي تتراوح أثمانها بين 25 و40 درهما، 
علمــا أن الأنــواع الجيــدة، التي يفــوق ســعرها، المائة 
درهــم، لا تقبل عليهــا العائلات المغربية المتوســطة، إلا 

في مناسبات الزواج. 
تجارة الألبســة والأحذيــة التقليديــة بدورها تلقى 
رواجــا كبيــرا خــلال رمضان، فالنســاء يصــرن على 
تغييــر مظهرهــن بارتــداء اللبــاس التقليــدي، وكــذا 
الرجال والأطفال الصغــار. وإذا كانت الخياطة بالآلة، 
قــد نافســت الخياطة اليدويــة، فإن هــذا انعكس على 
الأســعار، إذ بدأت تســوق جلابيب بأثمنــة تصل إلى 
حد 200 درهم، علما أنه في المقابل، تلك المصنوعة باليد 

يتجاوز سعرها أحيانا كثيرة الألف درهم. 
وعمومــا تتخوف العائــلات المغربية مــن المضاربة 
التي تنهك كاهلها خصوصا مع بداية شهر رمضان، إذ 

ترتفع الأسعار بالنسبة إلى مختلف المواد الاستهلاكية 
التي يكثر عليها الطلب، علما أن وزارة الداخلية المغربية، 
باعتبارها الجهة الوصية على مراقبة الأسواق، عممت 
قبــل أيــام بلاغا أكــدت فيها علــى أنها قامــت باتخاذ 
مجموعة من المبادرات التي تضمن توازنا في الســوق، 
من حيث التموين بمختلف المواد والسلع. لكن رغم هذه 
التطمينات الرســمية، فإن المواطنين عادة ما يواجهون 

«جشع» المضاربين الذين يرفعون من الأسعار. 
وفي هذا الصدد، كشــف مسؤول في سوق الجملة 
لبيــع الخضــر والفواكه للوكالــة أن مرد هــذه الزيادة 
ترجع إلى عدم استئناس العاملين في نقل الخضر إلى 
الســوق في الســاعات المبكرة خلال الأيــام الأولى من 
رمضــان، ما يجعل الســوق يعاني مــن نقص في جلب 
المســتلزمات الضرورية، لكن مع قرب انتهاء الأسبوع 
الأول من رمضــان، تعود الأوضاع إلــى عادتها، وإلى 
وتيرتهــا الطبيعية الشــيء الــذي يرجع الأســعار إلى 

مستواها الطبيعي. 
في شــهر رمضــان، وشــأن باقــي الــدول العربية 
والإســلامية، يســجل إقبال كبير للمغاربــة على بيوت 
الله التي منها من يمتلأ عن الآخر، مثل مســجد الحسن 
الثاني المشهور في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء 
ومســجد الســنة ومســجد ضريح محمد الخامس في 
الرباط. إنه الشــهر الــذي تفتح فيه القلــوب، ويتحقق 
إقبال كبير على الدروس الدينية التي تقام في المساجد 
والمجالس العلمية المحلية، هذا بالموازاة مع التقليد الذي 
دأب عليه المغرب المتمثل في تنظيم دروس حســنية يتم 

استدعاء أشهر العلماء المغاربة والأجانب إليها. 
وبالمــوازاة مــع ذلك، فــإن الدولة المغربية لا تنســى 
أبناءها فــي الخارج، وتوفــد في رمضان مــن كل عام 
أئمة وقراء القرآن وكذا واعظين وعلماء لتأطير دروس 
دينية في مساجد بالمهجر،خصوصا في بلدان أوروبا 

حيث تتمركز الجالية المغربية. 

اختفاء لمسة الاستعدادات
لشهر رمضان في المغرب بسبب عطلة الصيف 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
ادعت مصـادر إسـرائيلية رسـمية، أمس الاثنـين، أن حركة 
المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) أجـرت قبل حوالي الأسـبوعين 
تجربة على إطلاق صاروخ من جنوبي القطاع والذي سـقط في 

وسط شبه جزيرة سيناء.
ووفقـا للموقـع الإسـرائيلي الإخبـاري (روتـر) فقـد سـقط 
الصاروخ بالفعل في سـيناء، أما الإذاعة الإسـرائيلية الرسمية 
باللغـة العبريـة (ريشـيت بيـت) فقـد قالـت، نقلاً عـن مصادر 
أمنية وصفتها بالرفيعة في تل أبيب، قالت إن حماس تسـلحت 
بأسـلحة أرسـلت من ليبيا لقطاع غزة وهي من أجرت التجربة 

على إطلاق الصواريخ.
ولفتـت المصـادر عينهـا إلى أنـه تم إطـلاق ثلاثـة صواريخ 
مـن طـراز غـراد، زاعمـة أن عمليـة الإطـلاق تمـت في السـاعة 
العاشـرة ليلاً  وسـقطت في سـيناء، مؤكـدة، وفـق المعلومات 
الاسـتخبارية، علـى أن الصواريـخ الثلاثـة أُطلقت مـن منطقة 
غربـي رفـح الفلسـطينية واحـد الصواريخ دون سـبب معلوم 
سـقط في سـيناء وصاروخ آخر انفجر خـلال إطلاقه. وأضاف 
موقع (روتر) الإسـرائيلي قائـلاً إنه في الماضـي حدثت أخطاء 
وسـقطت قذائـف هـاون وصواريـخ من قطـاع غزة إلـى داخل 
الأراضي المصرية ولكن المسـافة ليست كبيرة لتصل إلي سيناء 
فالمسـافة بـين رفـح الفلسـطينية والعريـش 45 كيلو أمـا قرية 
ريسـان الواقعة جنوبـي العريش تبعد عن رفـح 50 كيلومترا، 
وبالتالـي فإن الاعتقاد الذي يؤمن فيه كبار القادة العسـكريين 
في جيش الاحتلال يُشـير إلى أن احد التنظيمات في قطاع غزة 
أجـرى تجربة لتلـك الصواريخ التـي تعتبر بعيـدة المدى حيث 

يصل مداها أيضا 60 كيلومترا.
وأكـدت المصادر أن صاروخين سـقطا بمنطقة وادي جبل (أم 
خشـيب)، حيث أحدث سـقوط الصاروخين حفرًا من 18 إلى 20 
مترا، والصاروخ الثالث سـقط على طريق كسـارات جبل لبنى 
بوسـط سـيناء وأحدث حفرة بعمق 12 إلـى 14 مترا في مناطق 

قريبة من منطقة مصانع الإسمنت بوسط سيناء.
وقالـت المصـادر ذاتهـا إن قـوات الأمـن فـي شـمال سـيناء 
بمعاينة مواقع إطـلاق الصواريخ البعيدة عن الحدود الفاصلة 
بـين مصـر و(إسـرائيل) بنحـو 60 كلـم، ورجحت المصـادر أن 
تكـون الصواريـخ من طـراز (غـراد). وكانت مصادر عسـكرية 
إسـرائيلية، رفيعة المسـتوى، قالت قبل فترة وجيزة  إن حركة 
حمـاس امتلكـت مؤخـرا صواريـخ تحمـل على الكتـف مضادة 
للطائـرات، وقـادرة علـى تهديـد أي طائـرة تطير علـى ارتفاع 
منخفـض فـي أجواء قطـاع غـزة. ونقلـت صحيفة (يسـرائيل 
هيـوم)، عن المسـؤولين قولهم إن الصواريـخ وصلت إلى قطاع 
غـزة بواسـطة الأنفـاق، موضحـة أن سـلاح الطيـران أخذ في 

اعتبـاره تهديداً مثل هذه الصواريخ علـى طائرته خلال قصفه 
الأخيـر علـى غزة فـي الفترة الأخيـرة، وأضافـت الصحيفة أن 
الجيـش تمكن من إحباط محاولة توصيـل صواريخ أخرى إلى 
حمـاس، وأوضحـت الصحيفـة أن حركة حماس تقـوم بأعمال 
اسـتفزازية للجيـش من خلال إطـلاق الصواريـخ على جنوب 
إسرائيل بهدف استعراض القوة العسكرية للحركة التي تعتمد 

على دعم سورية وإيران.
في سياق ذي صلة، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو، إيـران وحزب اللـه بالوقوف وراء المخطـط لارتكاب 
هجـوم ضـد هـدف إسـرائيلي في قبـرص، وذلـك بعـد تقارير 
صحافيـة أشـارت إلـى اعتقال شـخص لبناني الجنسـية، كان 
يجمع المعلومات حول المسـافرين ووسائل النقل الإسرائيليين. 
ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن نتنياهـو اتهامه لإيران وحزب 
اللـه بالوقوف وراء المخطط لارتـكاب اعتداء إرهابي ضد هدف 

إسرائيلي في قبرص، على حد تعبيره.
وقالت «يديعوت أحرونوت» الاثنين، إن نتنياهو دعا الأسرة 
الدولية إلـى العمل بحزم وصرامة ضد إيـران، قائلاً إن طهران 
تُمـارس النشـاطات الإرهابية في أنحـاء العالـم، واصفا إياها 
بأنهـا أكبر مصدر للإرهـاب. وكانت تقارير إعلامية قد أشـارت 
إلـى أن السـلطات القبرصيـة قامـت باعتقـال شـخص لبناني 
الجنسـية، يبلغ مـن العمر 24 عامـاً، كان يحمل جواز سـفر من 
السـويد، وذلك بعد توفر معلومـات للأجهزة الأمنية القبرصية 
تفيد بأنه كان يعمد إلى جمع معلومات حول الوفود السـياحية 
الفلسـطينية. وقالت صحيفة «هآرتس» نقلاً عن وسـائل إعلام 
قبرصية، إن أجهزة الأمن عثرت مع الموقوف على صور لأهداف 
إسـرائيلية في قبرص، كما كان يحاول الحصول على معلومات 

حول الرحلات الجوية بين إسرائيل وقبرص.
وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أن الموقوف اعترف بأنه أحد 
عناصـر حزب الله اللبناني، وقد وصل إلى قبرص في الخامس 
من يوليـو (تموز) الجاري، وقد قدمت السـلطات الإسـرائيلية 
معلومـات حولـه إلى قبرص التـي عملت أجهزتهـا الأمنية على 
مراقبتـه لأيـام قبل اعتقالـه في الفنـدق الذي نزل فيـه بمدينة 

ليماسول.
ونقلت «هآرتس» عن نظيرتها القبرصية (سيغما) أن الرجل 
أنكر فـي البداية التهم الموجهة إليه، قبـل أن تعود أجهزة الأمن 
لتعثـر علـى وثائق بحوزته تشـير إلـى أنه يـرأس خلية كانت 
تخطـط لتنفيـذ هجمات ضـد أهداف إسـرائيلية، بينهـا تفجير 

طائرة أو حافلة سياحية.
ويتهـم حزب اللـه إسـرائيل بالوقـوف وراء اغتيـال قائده 
بالعاصمـة   2008 عـام  شـتاء  فـي  مغنيـة،  عمـاد  العسـكري، 
السـورية، دمشـق، ومنذ ذلـك الحين تعهـد الحزب بالثـأر عبر 
عمليـات ألمح إلى أنها قـد تقع في أي وقت ومكان، يُشـار إلى أن 

إسرائيل لم تنف ولم تؤكد ضلوعها في تصفية عماد مغنية.

نتنياهو يتهم حزب الله وإيران بممارسة الإرهاب ضد أهداف إسرائيلية

إسرائيل: حماس قامت بتجربة إطلاق صواريخ غراد 
من رفح إلى سيناء وتمتلك صواريخ أرض جو

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
الأردنيـون  عايشـها  التـي  الصدمـة 
جامعاتهـم  مرافـق  يشـاهدون  وهـم 
العنـف العشـائري  تحـرق ويجتاحهـا 
والمسـلحون دفـع ملـف الجامعـات إلى 
الواجهة والسـطح فـورا بحيث تكاثرت 
الإعترافـات البينية بالأخطـاء الإدارية 
الفادحة التي إرتكبت لأكثر من عشـرين 
عامـا وأطاحت تماما بسـمعة الجامعات 

الأردنية.
وفـي حالتـي الإعتـداء الأبـرز علـى 
الجامعـات عندما قـام ملثمـون بإحراق 
جامعـة مؤتة جنوبي البـلاد وغامضون 
بتحطيم مركز البحث النووي في جامعة 
العلـوم شـمالي البـلاد.. فـي الحالتـين 
لـم تكـن السـلطات الأمنيـة قـادرة على 
التصـرف والحد من الخسـائر حتى أنها 

لم تتدخل.
وعنـد الإستفسـار تبـين بأن المسـألة 
بعـدم  مشـددة  بتعليمـات  علاقـة  لهـا 
تحـت  حتـى  الجامعـات  حـرم  دخـول 
عنوان إنقاذها بسـبب «إنذارات» علمية 
وأكاديمية حصلت عليها جامعات الأردن 

من مؤسسات التصنيف الدولي.
الموقف دفـع بإتجاه بـروز إعترافات 
نادرة في عـدة إتجاهات أهمها سياسـة 
القبول للطلبة بموجب قائمة عريضة من 
الإسـتثناءات وسياسـة إختيار وتعيين 
المؤهلـين  غيـر  مـن  الجامعـات  رؤسـاء 
إضافـة وهـو الأهـم لسياسـة التدخـل 
الأمنـي القديمـة فـي الشـارع الطلابـي 
الخيطـان  فهـد  المحلـلان  أشـار  والتـي 
ومحمد أبـو رمان عدة مرات لإنها دعمت 
الجامعـات  فـي  العشـائرية  العصبيـة 
بهدف تكتيكي سـاذج تمثـل في الحد من 

نفوذ التيارات الإسلامية والحزبية.
أول المعترفـين عمليا كان الرجل الذي 

قضـى سـنوات طويلـة مـن عمـره وهو 
يهتـم بمؤسسـات التعليم الأمير حسـن 
بن طـلال فقد قـال علنا أمـس الأول بأن 
توزيـع المقاعـد الجامعيـة علـى أسـاس 
«المعـدلات المتدنية» فـي الثانوية العامة 
من بين المشكلات التي ينتج عنها العنف 

الطلابي.
 لكـن الجهـد الأهـم فـي هـذا الإتجاه 
تجلى بالدراسـة القانونية التي كشـفت 
عنهـا النقاب المبـادرة الأردنيـة لمواطنة 
متسـاوية وهـي دراسـة أجراها أسـتاذ 
جامعي معروف وباحث حقوقي مرجعي 

هو الدكتور محمد علوان.
أن  الدراسـة  هـذه  رسـالة  ومحـور   
سياسـة القبول المتبعة في توزيع مقاعد 
تحـت  محـددة  فئـات  علـى  الجامعـات 
عنـوان «أردنة التعليم» مفلسـة أخلاقيا 
وتقود ليـس فقط إلى مخالفة الدسـتور 
والقانـون وحقـوق الإنسـان وتكريس 
الجهويـة والطائفيـة لكنهـا أدت لإنهيار 

العملية التعليمية.
وزيـر سـابق للتعليـم العالـي أبلـغ 
«القـدس العربي» على سـبيل المثال بأن 
مقاعـد القبـول الجامعيـة الإسـتثنائية 
تخصص حصة محدودة لجميع الطلاب 
الذيـن تعـود جـذور آبائهـم وأجدادهم 
لفلسـطين وهـي حصـة مسـاوية فقـط 
وتوضـع  أردنيـة  محافظـة  اي  لحصـة 

بإسم «محافظة الضفة الغربية».
ويبـدو أن الجـدل حـول الجامعـات 
كشـف ضمنيا هنـا عـن الحالـة اليتيمة 
التـي تعتبـر فيهـا السـلطات الأردنيـة 
الضفـة الغربيـة بمثابة المحافظـة 13 في 
المملكة وهي حصريا وقـت توزيع مقاعد 
الإستثنائات فجميع الطلاب الذين تعود 
جذورهم وأصولهم لفلسـطين يوضعون 
في قائمة هذه المحافظة الإفتراضية حتى 
وأن ولدوا وعاشوا في محافظات أردنية 

أخرى.
لـ»القـدس  نفسـه  الوزيـر  يؤكـد 

العربي» بأن الملك حسـين لم يكن راضيا 
عـن هـذه الطريقـة فـي التعليـم العالي 
وقاومهـا عـدة مـرات لكنه جوبـه بأراء 
متعـددة مـن أركان الدولـة تحـذره مـن 
المسـاس بهذه القواعد فـي توزيع مقاعد 
الجامعـات وهـي القواعد التـي يعترف 
الجميـع اليـوم بأنهـا المغذي الرئيسـي 
للعنـف الجامعي وفقا لما يمكـن فهمه من 
دراسـة الدكتـور علـوان التـي حصلـت 

القدس العربي عليها.
وفـي الإطار نفسـه حصلـت «القدس 
العربـي» علـى وثيقـة مهمـة تشـخص 
مشـكلة الجامعـات الأردنيـة أعدها أحد 
الوزراء السابقين مفضلا عدم ذكر إسمه 
وتؤكـد الوثيقة وهي مذكـرة علمية بأن 
مظاهر الخلل محصلة للإسـتثناءات في 
نظام قبـول الطلبة بحيث تـوزع غالبية 
مقاعد الجامعات علـى فئات محددة هي 
أعضـاء الهيئات التدريسـية والعاملون 
في الجامعات والقوات المسـلحة وقوائم 
خاصـة للديوان الملكـي وأعضاء مجلس 
التعليـم العالي والإعلاميـون والقضاة 

والعرب والأجانب والمخيمات.
وتفيد الوثيقة بأنه مما يزيد في تفاقم 
المشكلة أن الجامعات الرسمية لجأت إلى 
اعتماد سياسـة البرامـج الموازية، الأمر 
الـذي أدى إلـى أن تكـون هنـاك جامعة 
خاصة داخل كل جامعة رسـمية، مما زاد 
مـن أعداد الطلبة المقبولين في الجامعات 
رغم أنهم لا يسـتحقون القبول تنافسياً، 
وبذلـك أصبـح من يملـك يـدرس ومن لا 

يملك لا يدرس.
وإعتبـرت الوثيقـة بـأن السياسـات 
الإجتماعيـة  العدالـة  تحقـق  لا  المتبعـة 
وتؤدي لتطاول الطللاب على الأسـاتذة 
العشـائرية والقبليـة  النعـرات  وتزيـد 
وتزيـد نسـبة الخريجـين من المسـتوى 
وتفاقـم  البطالـة  وبالتالـي  الضعيـف 
ظاهرة العنف الجامعي وتؤذي العلاقات 

مع المؤسسات الأكاديمية بالخارج. 

ملف العنف الجامعي يكشف اعترافات نادرة في عمان

الاردن: الضفة الغربية محافظة أردنية «إفتراضية» 
لأغراض توزيع المقاعد.. الطلاب يتطاولون على الأساتذة

المفكر محمد الساسي: ليس هناك في العالم 
دستور أكثر احتيالية من الدستور المغربي

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـال مفكـر مغربـي مسـؤول بحـزب يسـاري معارض 
انهالمغرب يعرف انتقالا سياسـيا وليس انتقالا ديمقراطيـا واضاف «ليس هناك في العالم 

دستور أكثر احتيالية من الدستور المغربي».
وقال محمد الساسـي، القيادي في حزب الاشـتراكي الموحـد، إن المغرب وان كان يعرف 
إصلاحـات، وان الانتقـال الديمقراطـي يتطلـب بعـض الوقت، لكـن «هل يتطلـب الانتقال 

الديمقراطي 55 سنة من الإصلاحات؟».
واكـد الساسـي في نـدوة نظمها حزبـه في اغاديـر ونقل موقع هسـبريس بعضـا منها 
أن الانتقـال الديمقراطـي لا يتطلـب كل هذا الوقت، مشـيرا الى إسـبانيا، التـي انتقلت من 
الديكتاتورية نحو الديمقراطية في سبع سنوات (1975-1982)، والبرتغال وبعض بلدان 

أوربا الشرقية، لذلك فان المغرب لا يعرف انتقالا ديمقراطيا، بل «انتقالا سياسيا».
وواوضح الساسي بخصوص الخطوات التي يجب اتخاذها للانتقال نحو الديمقراطية، 
أنـه لا يمكـن أن نتحـدث عـن الانتقـال الديمقراطي مـا دام مجلـس الحكومـة تابعا لمجلس 
الـوزراء الـذي يرأسـه الملك، إذ لا بـدّ من أن تكون الحكومـة المنتخبة هي المسـؤولة عن كل 
شـيء لكي يحاسب الشعب من يسـيّر شـؤون البلاد، ولا بد من إصلاح القضاء، ومحاربة 

الفساد، وأن يكون لدينا إعلام منفتح.
وفـي ذات السـياق وجّه الساسـي نقدا حادا للإعلام الرسـمي، وتسـاءل لمـاذا لا تفتح 
أبواب التلفزيون لناْدية ياسـين، وعبد اللـه العروي مثلا، ولماذا لا تمنح القنوات العمومية 
فرصـة لمعتقلي السـلفية الجهادية الذين يقولون بأنهم تعرضوا للتعذيب داخل السـجون 

من أجل مواجهة حفيظ بنهاشم أمام الرأي العام؟.
وقـال القيادي فـي الحزب الاشـتراكي الموحـد إنّ دسـتور 2011 تمّ إعـداده على عجل، 
مـن أجـل إطفاء نيران حركة 20 فبرايـر وليس من أجل إصلاح البلاد، مضيفا إن الدسـتور 
الحالي يعطي حقوقا غير مضمونة، «لأن القوانين يتمّ تأويلها حسبما اتفق»، وضرب مثالا 
علـى ذلك بالبند الذي يقول بـأن المواثيق الدولية يتمّ تطبيقها فـي إطار القانون الداخلي، 
في إشـارة إلى أنّ الحقوق التي تُعطى باليد اليمنى تُسـحب باليد اليسرى، قبل أن يضيف 

«ليس هناك في العالم دستور أكثر احتيالية من السدتور المغربي».
وبخصـوص رؤيته لنظام الحكم في المغرب، شـدد الساسـي علـى أن الملكية لا يمكن أن 
تدخـل إلى نظام ديمقراطـي حقيقي إلا إذا تحولت إلى ملكيـة برلمانية، حيث يتحكم رئيس 
الحكومة في القرار، وأردف قائلا «إن الملكية المغربية ليست نظاما ديكتاتوريا، لكنها ملكية 
شبه مطلقة، ولا أحد يتنازع في شرعيتها، غير أن المغرب مهدد بالانفجار الاجتماعي في أي 

لحظة، بسبب اقتصاد الريع والتفاوتات الطبقية والبطالة». 

برلوسكوني يؤكد انه «لن يتخلى عن حزبه» 
■ برلين ـ ا ف ب: اكد رئيس الوزراء الايطالي السـابق سيلفيو برلوسكوني في حديث 

لصحيفة «بيلد» الالمانية الاثنين «كل ما يمكنني قوله هو انني لن اتخلى عن حزبي».
وتشير معلومات منذ ايام الى ان برلوسكوني ينوي العودة الى الساحة السياسية. 

وقـال برلوسـكوني «غالبـا ما يطـرح علي هذا السـؤال وبالحـاح. كل مـا يمكنني قوله 
هـو اننـي لـن اتخلى عـن حزبي (شـعب الحرية) سـنعود الى اسـمه السـابق +فورتسـا 

ايطاليا+». 
وبرلوسـكوني الذي اضطر الى التنحي عن السـلطة الخريف الماضـي لا يعلن بوضوح 
احتمال عودته الى المعترك السياسـي ويترك حتى الان السـاحة لمعاونيـه الذين يؤكدون 

بانه سيترشح في الانتخابات المقبلة المقررة في 2013. 
وردا على سـؤال عـن مزايا رئيس الـوزراء الحالي ماريو مونتي، قال برلوسـكوني ان 

«قوته تكمن في انه يحظى باكبر دعم واضح حصل عليه اي رئيس للوزراء». 
ويعتبر رئيس الوزراء الايطالي السابق انه اضطلع بدور حاسم في الازمة اذ قال «كنت 

اول زعيم غربي شعر بخطر الازمة المالية وقام باصلاحات». 
وقـال «اذا كنا قادرين على السـيطرة مجـددا على موازنتنا فيعـود الفضل الى حد كبير 

الى حكومتنا». 
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■ الكـرم (تونـس) ـ ا ف ب: صـادق المؤتمر 
العام التاسـع لحركة النهضة الاسـلامية الأحد 
علـى اللائحة السياسـية التـي التزمت الحركة 
«الوسـطي»  السياسـي  بالنهـج  بموجبهـا 

و»المعتدل» وبنبذ «التطرف».
وقال عبد اللطيف المكي رئيس المؤتمر ووزير 
المؤتمريـن  إن  المؤقتـة  الحكومـة  فـي  الصحـة 
صادقوا علـى اللائحة السياسـية التـي «تؤيد 
الخيـارات (السياسـية) الوسـطية والمعتدلـة 

وتنبذ التطرف». 
ويأتـي هـذا الالتـزام بعد إعـلان الحركة في 
آذار/مـارس 2012 التخلي عـن مطلبها بتضمين 
الدسـتور الجديد فقرة تنص على أن الشـريعة 
الاسـلامية هي المصدر الرئيسـي للتشـريع في 
البـلاد، والذي قوبـل بارتياح كبيـر خاصة في 

صفوف النخب العلمانية. 
وعقدت حركة النهضة التـي كانت محظورة 
فـي عهـد الرئيـس الراحـل الحبيـب بورقيبـة 
وخلفـه زين العابديـن بن علي، مـن 12 إلى 15 
تموز/يوليو 2012 أول مؤتمر عام وعلني لها في 
تونس.  وسبق للحركة تنظيم خمسة مؤتمرات 
سـرية داخـل تونـس فـي 1979 و1981 و1984 
و1986 و1988, وثلاثـة مؤتمـرات في المهجر في 

1995 و2001 و2007. 
ويشـارك في المؤتمر التاسـع 1103 مؤتمرين 
سينتخبون رئيسا وأمينا عاما جديدين لحركة 
النهضـة وأعضاء جددا لمكتبها التنفيذي إضافة 

إلى مجلس شورى. 
وصادق المؤتمرون حتى الآن، وفي جلسـات 
مغلقـة، على لوائـح تتعلـق بالاسـتراتيجيات 
السياسـية والاجتماعيـة والثقافية للحركة في 
الفترة القادمة إضافـة إلى لائحة «المهجر» التي 

تتعلق بالتونسيين المقيمين خارج البلاد. 
ولم تكن لوائـح المهجر والثقافـة والاقتصاد 
مدرجـة علـى جـدول أعمـال المؤتمريـن إلا أنها 
أضيفـت فـي وقـت لاحق بحسـب عبـد الحميد 

الجلاصي المنسق العام لحركة النهضة. 
وبرر الجلاصي فـي تصريح صحافي إضافة 
لائحـة المهجـر بالقـول إن المهجـر سـاهم فـي 
«اسـتمرار الحركة واحتضان قياداتها بالخارج 

وحمايتهم». 
وخلال تسـعينات القـرن الماضي هرب مئات 
مـن قياديي حركة النهضة إلـى الخارج -بينهم 
رئيسـها راشـد الغنوشـي- هربا من قمع نظام 

الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 
وأضـاف الجلاصـي «بعـد الثـورة وبعـد أن 
رجـع قـرار حركـة النهضـة الـى داخـل البلاد، 
للنهضـة  بالنسـبة  المهجـري  للفضـاء  أصبـح 
وظائف وأدوارا أخـرى تتعلق في جوانب منها 
بالحريات وبالعلاقة مع المهاجرين التونسـيين 

وببلدان اقامتهم». 
وأشار إلى «وجود مشروع مجتمعي للحركة 
يقـوم علـى ضـرورة ترسـيخ صورة الاسـلام 
المتعايـش مـع الحضـارات والمتفاعل مـع القيم 

الكونية في ذهـن الغرب خلافا للافكار الرائجة 
في ذهنـه الان عـن ان الدين الاسـلامي مرتبط 

بالغلو والعنف». 
قـال  الاجتماعيـة  اللائحـة  وبخصـوص 
عبـد الحميـد الجلاصـي إنهـا تضمنـت «تأكيدا 
وعلـى  للحركـة  الاسـلامية  المرجعيـة  علـى 
فهمهاالوسـطي والمعتدل والتجديدي للاسـلام 
وعلاقتـه بالتـراث الاصلاحـي والتجديدى في 

تونس». 
وتابـع الجلاصـي أن اللائحـة الاجتماعيـة 
«أكـدت علـى مكانة الاسـرة التونسـية اعتبارا 
لكونها تعد اللبنة الاساسية لبناء مجتمع سليم 
ومتوازن مع العناية بالمرأة في مختلف المجالات 
والمناطق دون التغافل عن القضايا الاجتماعية 

من عنف وطلاق». 
ومضى يقـول إن اللائحة الاجتماعية «أكدت 
علـى تغييـر الصـورة النمطيـة التـي يعيشـها 
المجتمع والاسرة التونسية والمتأتية من الثقافة 
مكانـة  بالضـرورة  تحقـق  لا  التـي  الاجنبيـة 

مرموقة للمرأة وإعلاء لدور الاسرة». 
انـه  للصحافيـين  المؤتمـر  رئيـس  وقـال 
مـازال أمـام المؤتمريـن «المصادقة علـى النظام 
الداخلـي الجديد للحركة وعلى اسـتراتيجيتها 
الاقتصاديـة وتحديد طبيعة النظام السياسـي 

الذي ستدافع عنه». 
وذكـر بأن حركـة النهضة مع اعتمـاد النظام 
هـذا  كان  إن  «سيحسـم  المؤتمـر  وأن  برلمانـي 

النظـام سـيكون برلمانيا صرفـا أو معدلا يعطي 
صلاحيات هامة لرئيس الدولة». 

وتشـكل حركـة النهضـة تحالفـا حاكمـا مع 
(اليسـاريين  و»التكتـل»  «المؤتمـر»  حزبـي 

الوسطيين). 
ويطالب حزب المؤتمر الذي أسسـه الرئيس 
التونسـي منصف المرزوقي بإعطاء صلاحيات 
هامـة لرئيـس الجمهوريـة فيما تدافـع النهضة 

بقوة عن النظام البرلماني. 
وظهـرت مؤخرا خلافات حـادة حول طبيعة 
النظـام السياسـي الـذي يجـب اعتمـاده فـي 
تونـس بين نـواب حركـة النهضـة والمؤتمر في 
المجلـس الوطنـي التأسيسـي المكلـف بصياغة 

دستور تونس الجديد. 
وقال راشـد الغنوشـي رئيس حركة النهضة 
الأحـد للصحافيـين إن المؤتمر التاسـع للنهضة 
«شـارف على انهـاء مهامه وسـيتم الاعلان عن 
النتائـج هذه الليلة فـي حفل كبيـر» فيما توقع 
نجـم الدين الحمروني الناطق الرسـمي باسـم 
المؤتمر أن يتم الاعلان عن النتائج فجر الاثنين. 
ومن المتوقع اعادة انتخاب الزعيم التاريخي 
للنهضـة راشـد الغنوشـي (71 عامـا) رئيسـا 

للحركة. 
ويـرأس الغنوشـي حركة النهضة منذ سـنة 
1991. ويصفـه مراقبـون بأنـه رجـل «الوفاق» 
بـين الجناحـين المعتدل والمتشـدد داخـل حركة 

النهضة. 

المؤتمر العام التاسع للحركة الاسلامية صادق على اللائحة السياسية

تونس: «النهضة» تلتزم بالنهج السياسي «الوسطي» و«المعتدل».. وتوقعات باعادة انتخاب الغنوشي زعيما

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والى جانبه نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو خلال المؤتمر العام التاسع للحركة

■ تونـس ـ ا ف ب: يتوجه الرئيس التونسـي 
المنصـف المرزوقي اليـوم الثلاثاء الى فرنسـا في 
زيارة تسـتمر ثلاثة ايام وتهـدف الى طي صفحة 
التوتـر الذي شـاب العلاقات بين البلدين بسـبب 

موقف فرنسا من الثورة في العام 2011.
وفـي اشـارة الـى رغبـة فرنسـا فـي تصحيح 
اول  المرزوقـي  سـيكون  البلديـن،  بـين  العلاقـة 
مسـؤول اجنبـي رفيع المسـتوى يلقي كلمـة امام 
الجمعيـة الوطنيـة منـذ كلمـة رئيـس المفوضيـة 
الاوروبيـة جوزيـه مانويـل بـاروزو فـي كانون 

الثاني/يناير 2006. 
واعـرب المرزوقـي عـن املـه فـي طـي صفحة 
الخـلاف بـين البلديـن بسـبب تعاطي السـلطات 
الفرنسـية خلال حكم نيكولا سـاركوزي ببرودة 
شـديدة مـع الانتفاضة الشـعبية فـي تونس قبل 
فـرار الرئيـس زيـن العابدين بن علي فـي كانون 

الثاني/يناير 2011. 
وصـرح المرزوقي فـي مقابلة مـع فرانس برس 

ان «الشـعب التونسـي لم يـرق لـه موقف بعض 
الحكومات الفرنسـية السـابقة التـي اعطت دعما 
للدكتاتوريـة»، في اشـارة الى العلاقـات الوثيقة 

التي كانت قائمة بين فرنسا ونظام بن علي. 
وكانت فرنسا حافظت خلال حكم جاك شيراك 
وسـاركوزي علـى علاقـات مميـزة مـع الرئيـس 

التونسي المخلوع. 
وفيمـا كانـت التظاهرات في اوجهـا في كانون 
الثاني/يناير 2011 اثارت وزيرة الخارجية انذاك 
ميشـال اليـو مـاري الجـدل باقتراحهـا التعاون 
الامنـي مـع تونس.  كمـا انها ابقت علـى دعمها له 

حتى بعد بدء التظاهرات بفترة طويلة. 
وتفاقمـت الفضيحـة عندما كشـف انها امضت 
عطلتهـا قبل ذلك مباشـرة فـي تونـس وان اهلها 
حصلـوا على حصص في شـركة عقاريـة في تلك 

المناسبة. 
وقال المرزوقـي «انتم تتذكـرون هفوات بعض 
الـوزراء الفرنسـيين اثناء الثورة. هـذه الهفوات 

تركت اثارا في تونس وانا اريد ازالة هذه الاثار».  
واكـد المرزوقـي «سـنحل هـذه المشـاكل سـريعا 
لان الجانبـين لديهمـا الاهـداف والمبادئ نفسـها، 

والحكومة الحالية تفهمنا بشكل افضل». 
كما ان تونس عينت في 5 تموز/يوليو سفيرها 
الجديد في فرنسا عادل الفقيه بعد ان ظل المنصب 
شـاغرا منذ اذار/مارس 2011 اي بعد ثلاثة اشهر 

من اندلاع الثورة. 
وسيلتقي المرزوقي في زيارته الرسمية الاولى 
الى فرنسـا نظيره الفرنسي فرنسـوا هولاند كما 
يفتـرض ان يجـري محادثات مع رئيـس الوزراء 
جـان مارك ايرولت ورئيس بلدية باريس برتران 
ديلانوي الذي ولد في تونس خلال حقبة الحماية 

الفرنسية. 
وسيزور المرزوقي مرسيليا الخميس في اليوم 

الاخير من زيارته. 
«العلاقـة  باهميـة  المرزوقـي  واشـاد 
الاسـتراتيجية» بين تونـس وفرنسـا التي كانت 

الشريك الاقتصادي الاول لتونس كما يقيم قرابة 
600 الف تونسي في فرنسا. 

ولـدى قرابـة 1200 شـركة فرنسـية فـروع في 
تونس. وبحسـب وزارة الاقتصاد الفرنسية فان 
المبـادلات التجاريـة بلغت 7,6 مليـارات يورو في 
العام 2011 الذي جرت فيه الثورة وشهد انكماشا 

اقتصاديا، مقابل 6,9 مليارات قبل عام. 
المعـارض  التونسـي  الرئيـس  امضـى  وقـد 
التاريخي للنظام السـابق، ثلث حياته في فرنسا 

بين دراسة الطب وسنوات المنفى. 
ويرى محللون ان المرزوقي زعيم حزب المؤتمر 
من اجل الجمهورية (يسـار الوسـط) بات موقفه 
ضعيفـا على صعيـد السياسـة الداخليـة بعد ان 
بات حزب النهضة الاسـلامي الـذي يتحالف معه 

يقود الائتلاف الحاكم. 
وتاتـي زيـارة المرزوقـي بعـد زيـارة لرئيـس 
الوزراء التونسـي الاسلامي حمادي الجبالي الى 

باريس في اواخر حزيران/يونيو.

الرئيس التونسي يقوم بزيارته الاولى لفرنسا لطي صفحة التوتر بين البلدين
■ بيـروت ـ ا ف ب: ابـدى الرئيس التونسـي السـابق زين 
العابدين بن علي امس الاثنين استعداده للتنازل عن «ممتلكاته 
المزعومة» في سويسرا لصالح الدولة التونسية، بحسب ما افاد 

محاميه اللبناني اكرم عازوري في بيان.
واوضـح عازوري انه في طور اجراء مفاوضات مع الحكومة 
السويسـرية عبر سـفيرتها في لبنان وانه اطلعها على مشروع 
ان  «أرجـو  فيهـا  السويسـرية  الخارجيـة  وزارة  الـى  رسـالة 
تأخذوا علما ان موكلي يتنازل لصالح الدولة التونسـية عن كل 
الممتلكات والموارد المزعوم وجودها على الاراضي السويسـرية 
والمزعوم انها عائدة للرئيس التونسـي السـابق زين العابدين 

بن علي». 
وتتابـع الرسـالة «اننـي بالتالـي افوضكـم تفويضـا قطعيا 
رجـوع عنـه بتحويـل كافـة الممتلـكات المزعومـة الـى الدولـة 
التونسـية دون اي اجراء اضافي قضائي او غير قضائي ودون 

الحاجة الى مراجعة موكلي». 
ودعـا الرئيـس التونسـي فـي التاسـع مـن حزيران/يونيو 
سويسرا الى ان تعيد في اقرب وقت أرصدة مالية هربها الرئيس 

التونسي المخلوع ومقربون منه الى مصارف سويسرية. 
ونـوه المرزوقـي بموقف سويسـرا، معتبـرا انهـا «كانت من 
بـين اولـى الـدول التـي أبـدت اسـتعدادها لارجـاع الأرصـدة 

التونسية». 
وفي نهاية حزيران/يونيو، أجرت بعثة خبراء تونسيين في 
سويسرا مباحثات مع مسؤولين سويسريين مكلفين ملف اعادة 

الممتلكات التونسية المجمدة في سويسرا الى تونس. 
واعلنت برن في تشـرين الاول/اكتوبـر 2011 تجميد أرصدة 
تونسية بقيمة 60 مليون فرنك سويسري (48,7 مليون يورو). 
واكـد عـازوري في بيانـه انه وجه فـي 30 ايار/مايـو «بيانا 
اكـدت  المرزوقـي  المنصـف  الموقـت  التونسـي  الرئيـس  الـى 
بموجبه اسـتعدادي لتوقيع باسـم وعن الرئيـس بن علي على 
اي مسـتندات للسـلطات السويسـرية تتضمـن تنـازلا لصالح 
السلطات التونسـية عن اي ممتلكات مزعومة للرئيس بن علي 

في سويسرا». 
ونفـى بن علي باسـتمرار وجـود ارصدة او ممتلـكات له في 

سويسرا. 

بن علي مستعد للتنازل عن «ممتلكاته المزعومة»
 في سويسرا لصالح تونس

■ عواصم ـ وكالات: اشاد وزير الخارجية البريطاني 
وليام هيغ الاثنين في طرابلس بالتزام السلطات الليبية 
«الحرية» وبحث معها في تحقيق قائم حول قتل شرطية 

بريطانية عام 1984.
وقال هيغ للصحافيـين في ختام محادثاته مع رئيس 
الـوزراء عبـد الرحيـم الكيـب ومسـؤولين فـي المجلس 
الوطنـي الانتقالي (الحاكـم) «اعتقد ان هنـاك امكانات 

كبرى امام العلاقات بين بريطانيا وليبيا». 
وهنـأ هيغ السـلطات الليبية علـى «التزامها من اجل 
الحرية» وعلى الانتخابات «الناجحة» التي «جرت على 
ما يـرام» في 7 تموز/يوليـو وكانـت اول انتخابات بعد 

اكثر من اربعين عاما من الدكتاتورية. 
كما تمنـى هيغ الذي سـيلتقي ايضا زعمـاء الاحزاب 
الرئيسـية والائتلافـات السياسـية، الناجـح «الكامل» 
لعمليـة «دمج ميليشـيات» الثوار السـابقين ووضع حد 
للانتهاكات لحقوق الانسـان في مراكـز الاعتقال والتي 

نددت بها منظمات حقوقية. 
وتناولـت المحادثـات ايضـا التحقيـق حـول اغتيال 
الشرطية ايفون فليتشر عام 1984 فيما كانت في الخدمة 
قـرب السـفارة الليبيـة في لنـدن اثناء تنظيـم تظاهرة 
سـلمية.  وعلـى اثـر مقتل الشـرطية حاصرت الشـرطة 

البريطانية لمدة 11 يوما مقر السفارة من حيث تم اطلاق 
النار علـى ما يبدو، غير ان القاتـل كان غادر البلاد على 
الارجـح. وطـردت لنـدن علـى الاثـر ثلاثـين موظفا من 

السفارة ولم يتم اعتقال القاتل منذ ذلك الحين. 
العلاقـات  قطـع  الـى  فليتشـر  ايفـون  مقتـل  وادى 

الدبلوماسية بين لندن وطرابلس حتى العام 1999. 
وافاد هيغ ان فريقا من الشـرطة البريطانية سـيصل 
هذا الاسـبوع الى ليبيا مؤكدا على عزم طرابلس ولندن 

المشترك على احراز تقدم في التحقيق. 
وقـال «من المهم لنا جميعا احالة قتلة ايفون فليتشـر 
امام القضاء». الى ذلك اعلنت ليبيا عن تعاون وتنسيق 
وثيـق مع بريطانيا بشـان التحقيق في مقتل الشـرطية 

ايفون فلتشر عام 1984. 
الخارجيـة  وزارة  اصدرتـه  بيـان  فـي  ذلـك  جـاء 
والتعـاون الدولي الليبية، حسـبما ذكرت وكالة الانباء 

الليبية الاحد. 
وقـال البيان « في إطار تفعيـل التعاون القضائي في 
المسـائل الجنائيـة ومنذ تحريـر ليبيا، بدأت السـلطات 
البريطانية والليبية بالتنسـيق بشكل وثيق ومتواصل 
لإحـراز تقـدم فـي التحقيـق في قضيـة مقتل الشـرطية 
« ايفـون فلتشـر «، إلـى جانـب تحقيقـات أخـرى فـي 

ممارسات النظام السابق. 
الـوزراء  رئيـس  معالـي  «أوضـح  البيـان  واضـاف 
علـى  ليبيـا  تصميـم  الكيـب»  عبدالرحيـم   » الدكتـور 
العمـل مع بريطانيـا لتحقيق العدالة فيمـا يتعلق بمقتل 
الشـرطية « فلتشـر « وذلك اثنـاء زيارته إلـى لندن في 

شهر ايار/ مايو الماضي». 
وتابـع بيـان الخارجيـة الليبيـة « لقد قـام فريق من 
شـرطة العاصمة بزيارة ليبيا في شـهر حزيران /يونيو 
الماضـي ونتطلع إلى زيادة التعاون والوثيق بين أجهزة 
شرطتنا وسلطاتنا القضائية حول هذه المسألة المهمة». 
وكانت الشرطية فليتشـر لقيت حتفها أثناء حمايتها 
مظاهـرة مناهضة لنظام الزعيـم الليبي الراحل القذافي 
جرت امـام السـفارة الليبية فـي العاصمـة البريطانية 
لنـدن بأعيرة ناريـة تعتقـد السـلطات البريطانية أنها 

أُطلقت من داخل السفارة في عام 1984.  
مـن جهة اخـرى قـال زميـل صحافيين ليبيـين خطفا 
الأسـبوع الماضي أثنـاء تغطية أخبـار انتخابات المؤتمر 
الوطنـي في معقل سـابق للزعيم الراحـل معمر القذافي 
إن  الاحـد  عنهمـا  للإفـراج  يتوسـط  كان  ومسـؤول 

الصحافيين أطلق سراحهما.
واختفى المصور الصحافي عبد القادر فسوق والمصور 

يوسـف بادي في السـابع من تموز (يوليو) بالقرب من 
بني وليد أحد آخر معاقل القذافي التي سـقطت في أيدي 
قـوات المعارضة خلال الانتفاضة الليبية التي اسـتمرت 

ثمانية أشهر.
وكان الصحافيان اللـذان يعملان في قناة توباكتس 
التلفزيونيـة فـي مصراتـة يغطيـان أخبـار الانتخابات 
التاريخية التـي أجريت لاختيار أعضاء المؤتمر الوطني 
المؤلـف مـن 200 مقعد في بلدة مزدة بغـرب البلاد وكانا 

في طريقهما إلى مصراتة عندما انقطع الاتصال بهما.
وقـال فتحي يوسـف عضـو الفريق الـذي وصل إلى 
بنـي وليد أمس السـبت قادمـا من بلدة جـادو في غرب 
ليبيا للتفاوض على إطلاق سراح الصحافيين إن فسوق 
وبادي غـادرا بني وليد إلى جادو فـي طائرة هليكوبتر 

وسيسافران في وقت لاحق إلى مصراتة.
وذكـر يوسـف أن عـددا مـن مـن أهالـي بنـي وليـد 
المحتجزيـن فـي مصراتة سـيفرج عنهم فـي وقت لاحق 

بناء على ما تقرر خلال المفاوضات.
وتكافـح الحكومـة الانتقاليـة منذ انتهـاء الانتفاضة 
علـى القذافي العام الماضي للسـيطرة على عدد كبير من 
الجماعات المسـلحة التـي ترفض التخلي عن أسـلحتها 

وتنفذ قانونها الخاص وتحتجز من تشاء.

التـي  الليبيـة  المـدن  أوائـل  مـن  مصراتـة  وكانـت 
انضمـت إلى الثورة على القذافي ولهـا تاريخ طويل من 

الخصومات مع بني وليد.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن خاطفي الصحافيين 
طالبـوا بالإفـراج عـن المحتجزيـن فـي مصراتـة مقابل 

إطلاق سراحهما.
وأكـد عمـر غـداج مديـر الأخبـار بقنـاة توباكتـس 
التلفزيونيـة الإفـراج عـن زميليه وقـال إن موفدين من 
جـادو اسـتقبلوهما وإنهمـا سـينقلان إلـى مصراتة في 

وقت لاحق.
والتقت مجموعة من وجهاء القبائل برئيس الوزراء 
الليبي عبد الرحيم الكيب مسـاء أمس السـبت لمناقشـة 

موضوع الصحافيين.
وكانـت مفاوضـات لإطـلاق سـراحهما قـد انهـارت 
الأسـبوع الماضـي قبـل بضـع سـاعات من موعـد نهائي 
حددته جماعة مسـلحة فـي مصراتة لإطلاق سـراحهما 

وإلا هاجمت بني وليد لتحريرهما بالقوة.
وقال جبريل قريميدة المتحدث باسـم المجلس المحلي 
فـي بنـي وليد الاحد إن ثمـة اتفاق علـى البحث عن حل 
لتفادي تكرار واقعة الخطف وإن شـيوخ قبائل من بني 

وليد ومصراتة سيعقدون اجتماعا لمناقشة المشكلة. 

إطلاق سراح صحافيين ليبيين خطفا في بني وليد على يد مليشيات مسلحة 

هيغ في طرابلس يشيد بالتزام السلطات الليبية «الحرية» وتعاون وتنسيق ليبي بريطاني في التحقيق في مقتل الشرطية ايفون

الشــيخ  عقــد  وكالات:  ـ  تونــس   ■
تميــم بــن حمــد آل ثانــي ولي عهــد دولة 
قطر وحمــادي الجبالي رئيــس الحكومة 
بالجمهورية التونســية جلســة مباحثات 
رســمية، وذلك في وزارة حقوق الإنســان 
والعدالــة الانتقالية بالعاصمة التونســية 
بعد ظهر امــس الاثنين، وحضر الجلســة 
أعضاء الوفد الرسمي المرافق لولي العهد 
القطري، ومن الجانب التونســي عدد من 

الوزراء. 
تم خلال الجلسة استعراض العلاقات 
تنميتهــا  وســبل  البلديــن  بــين  القائمــة 
وتعزيزها فــي مختلف المجالات لاســيما 
والاســتثمارية،  الاقتصادية  المجالات  في 
كما تم خلال الجلســة البحث في عدد من 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشــترك. ووقع الطرفان على بروتوكول 
وعدد مــن الاتفاقيات ومذكــرات التفاهم 
بــين البلدين الشــقيقين، فقــد تم التوقيع 
علــى بروتوكول للتعــاون الثقافي لترميم 
وتأهيــل وتطوير المواقع الأثريــة والمعالم 
التاريخية في تونس ومذكرة تفاهم حول 
برنامــج قطر للتنمية فــي تونس واتفاقية 
بشــأن تشــجيع وحمايــة الاســتثمارات 
المتبادلــة ومذكــرة تفاهم بشــأن التعاون 
بــين النيابــة العامــة بدولة قطــر ووزارة 
العــدل التونســية ومذكــرة تفاهــم حول 
مشروع ســراورتان للفوســفات ومذكرة 

تفاهــم للتعاون فــي مجال تكريــر النفط 
(مصفــاة النفــط بالصخيرة) بين شــركة 

والحكومــة  الدوليــة  للبتــرول  قطــر 
التونســية و مذكــرة تفاهم للتعــاون بين 

شــركة الكهرباء والماء القطرية والشركة 
التونسية للكهرباء والغاز.

جلسة مباحثات رسمية بين قطر وتونس  
وليام هيغ

الخارجيـة  وزيـر  اكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مـن  ثلاثـة  ان  الاحـد  مدلسـي  مـراد  الجزائـري 
الدبلوماسيين الجزائريين السبعة الذين اختطفوا 
فـي الخامـس مـن نيسـان/ابريل مـن القنصليـة 
الجزائرية في غاو شـمال شـرق مالـي، تم الافراج 

عنهم وعادوا الى بلدهم.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الجزائرية عن مدلسـي 
قولـه خـلال مؤتمـر صحافي مشـترك مـع نظيره 
الفرنسـي لـوران فابيـوس انه «تم اطلاق سـراح 
ثلاثـة دبلوماسـيين جزائريـين وهـم متواجـدون 

حاليا بالجزائر». 
واضافت الوكالـة ان الوزير الجزائري «لم يدل 
بايـة معلومـات أخـرى بخصوص الدبلوماسـيين 

الأربعة الآخرين (لأسباب تتعلق بأمنهم)». 
وكانت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا 
الدبلوماسـيين  سـراح  اطـلاق  الخميـس  اعلنـت 
الثلاثـة الذيـن اختطفتهم مـع اربعة مـن زملائهم 
فـي الخامـس مـن نيسـان/ابريل مـن القنصليـة 

الجزائرية في غاو. 
وقال المتحدث باسـم التنظيم عدنان ابو الوليد 
صحـراوي «قبلنا في النهاية باطلاق سـراح ثلاثة 
مـن الرهائـن السـبعة الموجودين لدينـا» دون ان 

يوضح مكان تواجد الدبلوماسيين ولا هويتهم. 
كمـا رفض المتحدث ان يوضـح ان تم دفع فدية، 

مقابل اطلاق سراح الرهائن. 
وطالبـت الحركة ب15 مليون يورو للافراج عن 
الدبلوماسيين السبعة وهم قنصل الجزائر في غاو 
وستة مساعدين.  ويأتي الاعلان بينما اكدت حركة 

التوحيد والجهاد في غرب افريقيا الموالية لتنظيم 
القاعـدة الاسـبوع الماضـي انها علقـت المفاوضات 

لاطلاق سراح الرهائن الجزائريين. 
وفـي الثامن من ايار/مايو، حددت الحركة مهلة 
تمتـد «اقل مـن ثلاثـين يومـا» لتلبيـة مطالبها، ثم 
اكدت فـي حزيران/يونيـو ان المفاوضات للافراج 
عـن الرهائـن تتقـدم قبـل ان تعلقهـا مـرة اخـرى 

الاسبوع الماضي. 
الاخيـرة  الاسـابيع  فـي  الجزائـر  ومارسـت 
ضغوطا كبيرة على الاعيان العرب في شمال مالي 
الـذي تسـيطر عليه مجوعات اسـلامية مسـلحة، 
من اجل سـراح الرهائن السـبعة، بحسب مصادر 
متطابقـة. وزار احد هؤلاء الاعيـان الجزائر للقاء 

مسؤولين رسميين. 
وبحسـب خبراء فانه عندما يتم اطلاق سـراح 
الرهائن في السـاحل على دفعـات فذلك يعني انه 

لم تتم تلبية كل مطالب الخاطفين. 
ولا تـزال حركـة التوحيـد والجهـاد فـي غـرب 
افريقيـا تحتجـز اربعة رهائـن جزائريـين وثلاثة 
اوروبيـين يعملـون لحسـاب منظمـات انسـانية 
فـي  خطفـوا  واسـباني)  واسـبانية  (ايطاليـة 
نهايـة تشـرين الاول/اكتوبر بمخيمـات اللاجئين 

الصحراويين بتندوف في جنوب غرب الجزائر. 
وهـددت الحركـة فـي 16 ايار/مايـو بتصفيتهم 
وطالبت ب30 مليون يورو مقابل اطلاق سراحهم. 
ومنـذ اكثـر مـن ثلاثـة اشـهر تسـيطر حركـة 
التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وجماعة انصار 
الدين مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 

علـى شـمال مالـي بعـد هزيمـة الحركـة الوطنيـة 
لتحرير الازواد الانفصالية. 

وقالـت الحركـة الاحـد ان «مقاتلـين جـددا من 
تونـس وموريتانيا ومالـي والصحـراء الغربية» 

التحقوا بها «لحمل راية الجهاد». 
الى ذلك كشف وزير جزائري عن اجتماع للجنة 
السياسية لدول الميدان والتي تضم وزراء خارجية 
الجزائر والنيجر ومالي و موريتانيا يوم السادس 

آب/أغسطس المقبل بنيامي عاصمة النيجر. 
وقال مسـاهل، في تصريح نقلتـه وكالة الأنباء 
الجزائريـة امـس الاثنـين ، إن هذا الاجتمـاع يأتي 
بعـد الاجتمـاع الـذي انعقـد فـي نيسـان (إبريل) 
الماضـي بنواكشـوط عاصمة موريتانيـا واجتماع 
وحـدة الدمج والربط في حزيـران/ يونيو الماضي 
أركان  قيـادة  لجنـة  اجتمـاع  وأخيـرا  بالجزائـر 
الجيوش العملية المشـتركة بنواكشـوط الأربعاء 

الماضي. 
وقـال مسـاهل إن « قرار عقـد الاجتماع تم أيضا 
بعد التشـاور بين الدول الثلاثة (الجزائر والنيجر 

وموريتانيا)». 
وتنتظم دول الميدان في ثلاث مستويات، الأول 
سياسـي ويضم وزراء الخارجيـة والثاني يخص 
أجهزة المخابرات والثالث يضم قيادات الأركان أي 

الجانب العسكري. 
ويهـدف اجتمـاع النيجـر القـادم إلـى تكثيـف 
الجهـود مـن قبـل دول الميـدان لإيجاد حـل للازمة 
التي يعرفها شمال مالي،وتدعم هذه الدول الحوار 

بين الحكومة المركزية ومتمردي الطوارق. 

وزراء خارجية دول الميدان يجتمعون في النيجر لبحث أزمة مالي 
الجزائر تؤكد اطلاق سراح ثلاثة من دبلوماسييها

السبعة المختطفين في شمال مالي

رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي خلال استقباله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر في تونس
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مرسي يصدر قراراً بتحصين اللجنة التأسيسية
 للدستور من الحل من جانب القضاء

 قبل سـفره الى اثيوبيا لحضور مؤتمـر الاتحاد الأفريقي، عاد الرئيس محمد 
مرسـي لتجديد الأزمة بينه وبين كل من القضاء والمجلس العسكري، بأن أصدر 
قرارا بالتصديق على تشـكيل اللجنة التأسيسـية للدسـتور قبل ثمان وأربعين 
سـاعة فقـط من إصدار محكمـة القضـاء الإداري بمجلس الدولة فـي حكمها في 
قانونية تشـكيلها من عدمه، اعتقادا منه أن قراره يضفي شـرعية عليها ويقطع 
الطريـق على المحكمة، وسـارع أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس الشـورى، من 
الإخوان والسـلفيين بتقديم اسـتقالاتهم منهـا اعتقادا أيضا ان هذا سـينزع من 
المحكمة حجة الحكم بالبطلان، وصدرت تصريحات عن رجال قانون وصحافيين 
بـأن قرار الرئيس يحصـن اللجنة أمام القضـاء، بينما قضاة آخـرون أكدوا أن 
القـرار باطل ولا قيمة له - واللافت ان القـرار صدر قبل أن يغادر الرئيس مصر 
الـى اثيوبيـا، وقبل أن تغادرهـا الوزيرة الأمريكيـة هيلاري كلينتـون، أي اننا 
أمام سـيناريو من الإخوان والسـلفيين وهو - للاسف الشديد - تهديد المجلس 

العسكري بأمريكا.
مـن جهة اخرى حشـدوا أنصارهـم في المياديـن، ولكن الرد جاءهم بسـرعة 
شـديدة، ذلك أن عددا من أعضاء مجلس الشـعب المنحل مـن الإخوان تعرضوا 
للاعتـداء مـن متظاهريـن ضـد أمريـكا أحاطـوا بقنصليتهـا فـي الإسـكندرية 
أثنـاء زيـارة هيـلاري لهـا وهتفوا بسـقوط حكم المرشـد، وأنا ألاحـظ أن هناك 
اسـتعدادات مـن جانـب قوى سياسـية عديدة لانـزال عناصرها إلى الشـوارع 
والمياديـن، ومهاجمة الإخوان والسـلفيين، والاشـتباك معهم ليثبتـوا لهم انهم 
ليسـوا الوحيدين القادرين على ممارسـة العنف أو تخويف الآخرين، ورأى أن 
هذه الموجة سـتمتد لتهاجم مقـرات حزب الحرية والعدالة وأحزاب السـلفيين، 
وسنعود إلى ما حدث عام 1946 أثناء وزارة إسماعيل صدقي باشا عميل القصر 
الملكـي عندمـا تحالف حسـن البنـا معه ضد حـزب الوفـد وزعيمه خالـد الذكر 
مصطفى النحاس باشـا، وبدأت كشـافة الجماعة وعناصرها فـي الاعتداء على 
الوفديين، فصدرت التعليمات لشـباب الوفد بمهاجمـة الإخوان وضربهم، وهو 

ما لا نتمناه، لبلادنا أو لأحد من أبنائها.

المجلس العسكري يرد على الإخوان بحسم واضح
ايضـا، فقـد لوحـظ ان المجلس العسـكري رد علـى الإخوان بحسـم واضح، 
وان كان ناعماً، فبعد اسـتقبال المشـير طنطاوي الوزيرة الأمريكية، حضر حفل 
تسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني، من اللواء أركان حرب محمد فريد 
حجـازي الـى اللواء أركان حـرب أحمد وصفـي، الذي كان رئيـس أركان حرب 
الجيـش الثانـي، وحضر الحفل الفريق سـامي عنـان رئيس هيئـة أركان حرب 
الجيش وقال في كلمته: ان مصر ستكون للمصريين جميعاً وليست لفئة معينة، 
ولن نسـمح بذلك، كمـا قال المجلس العسـكري في صفحته علـى الفيس بوك - 
ادمـن - عـن مهاجميه: «لقـد صبرنا وثابرنا طويـلا على مثل هؤلاء المتسـلقين 

والمتحولين الذين ظهروا فجأة، ولكن لكل شيء نهاية».

مفتي الاخوان يطالب مرسي بتقليد الخليفة
 الخامس عمر بن عبدالعزيز في اللين

والـى المعـارك التـي لا تزال دائرة بسـبب الرئيـس، معه أو ضـده، حيث قام 
مشكوراً، مأجوراً الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان 
الدكتور عبدالرحمن البر، وهو مفتيها أيضاً يوم السبت في «الحرية والعدالة»، 
بنصـح الرئيس أن لا يتخذ إجراءات ضـد مهاجميه، وأن يقلد الخليفة الخامس 
عمـر بـن عبدالعزيز في اللين، ويتـرك أمر مهاجميه لأهل الخيـر ليرفعوا ضدهم 

دعاوى قضائية، قال:
«مصـر فـي عهدها الجديد مع الدكتور مرسـي ترجو أن يسـير على هدى عمر 
بـن عبدالعزيـز، وأن تنعقد المحبة بين الرئيس وحكومته مـن جهة، وبينه وبين 
شعبه من جهة اخرى، وأن تتحقق الهيبة للرئيس ودولته من خلال رد المظالم، 
ويبسـط العـدل والترفـق بالناس. ولسـت مـع أولئـك الذين يدعـون الرئيس 
لاسـتخدام ما قـد يكون له من صلاحيات في معاقبة المسـيئين إليـه خارج إطار 
القانون ولا أتصور أن الرئيس يمكن أن يفعل ذلك، خصوصا بعد أن رأيناه وقد 
اهتزت مشـاعره وقلبه وغلبه البكاء وهو يسـمع قارئ الحرم الشريف يتلو في 
صلاة الفجر «أو لم تكونوا أقسـمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن 
الذين ظلموا أنفسـهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا 
مكرهـم وعنـد الله مكرهـم وان كان مكرهم لتـزول منه الجبال»، بـل أتصور أن 
الرئيس في طوافه حول الكعبة جعل جل دعائه لشـعبه مثلما أن الشـعب كثير 
الدعاء له، وهذا بشـير خير، ولئن كان البعض تغلبه نفسـه فيسـتغل سـماحة 
الرئيس وسـعة صدره وحسـن خلقه في التطـاول عليه بغير حق واسـتخدام 
ألفـاظ وعبارات غير لائقة، فـإن ذلك لا ينبغي أن يغير صدره، فجموع الشـعب 
الذين تلقاهم في كل مكان تلهج ألسنتهم بالدعاء والثناء وتخفق قلوبهم بالحب 

والرجاء أن يعين الله الرئيس على أداء رسالته وتحقيق الخير لأمته.
وأنـي لأنصح أولئك الذين يدعون الرئيس للشـدة مع المبطلين أن يقوموا هم 
- لا أن تقوم مؤسسة الرئاسة - برفع القضايا على من يهين الرئيس ويتعرض 
له بسـوء وبغير أدب حتى يبقى الرئيس ومؤسسة الرئاسة بعيدة عن الدخول 
فـي خصومات مع مـن يريدون تعويـق المسـيرة، وتعطيل قطـار النهضة الذي 
انطلـق. وأتصـور أن مئات القضايا التـي يمكن أن يرفعهـا مواطنون مخلصون 
فـي أرجاء مصر على كل المتطاولين على الرئيس بغير حق قد تشـكل ردعاً ورداً 

شعبياً مؤثراً أكبر بكثير مما لو قامت بذلك مؤسسة الرئاسة والله أعلم».
اللافـت هنـا أن الرئيـس شـبه نفسـه بسـيدنا عمر بـن الخطـاب لا عمر بن 

عبدالعزيز رضي الله عنهما ولا أعرف هنا مبرر تدخل البر هذا، وأنت مالك.

الصراع بين مصر «المنصة» ومصر «التحرير»
ومـع ذلك، فقد اسـتمرت الهجمات ضد الرئيس، وفـي نفس اليوم أيضا، ففي 
«الأهـرام» هاجم أحـد مديري تحريرهـا زميلنا وصديقنـا عبدالعظيم درويش، 
بقولـه: وهو يسـتخدم لإغاظته عبارات رددها الزعيـم خالد الذكر، مثل تصون 
ولا تبدد: «سـيادة الرئيس، على مدى ثلاثة أسـابيع ناشـدتك وأقلام كثيرة أن 
تسـتهدف سياسـاتك وممارسـاتك أن تصـون ولا تبدد، أن تجمـع ولا تفرق، أن 
تحمـي ولا تهدد، أن تقترب ولا تهجـر، أن تلم ولا تنتقي، أن تبدأ عهداً جديدا من 
المصالحة ولا تسـتغرقك روح الثأر، أن تنشـد التوافق ولا تسـتهدف المغالبة أو 
المواجهـة، غير أنه يبدو أن تلك المناشـدات ذهبت في الوبا مـع هنادي في دعاء 

«الكروان».
سـيادة الرئيـس، نحـن أصبحنـا أمام واقع يكشـف لنـا عن مدى الانقسـام 
الحاصـل فمصر أصبحت أكثر من واحدة، والصراع بدأ يدور بين مصر «المنصة» 
ومصر «التحرير»، مصر مليونية التأييد، ومصر مليونية الرفض، مصر مؤسسة 
«الأمن والانضباط»، ومصر مؤسسة ضباط اللحى، مصر نادي القضاة، ومصر 
قضـاة مـن أجـل مصر، كمـا لو كانـوا الأول قضـاة من أجـل «سـيبيريا» ومصر 

«الشـورى» ومصر الجماعة الصحافية، وباختصار جاء قرارك سيادة الرئيس 
ليصعد بمصر إلى هاوية الخلاف والصراع.

سـيادة الرئيـس، هذا هو حالنـا وهذا هو مـا أصبحنا عليه، فهـل تعتقد أنها 
كانت ناقصة قرارك؟!».

وهنـادي هنا هـي الفنانة زهـرة العلا، ودورها فـي الفيلم السـينمائي دعاء 
الكروان المأخوذ عن قصة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسـين وبطولة فاتن 
حمامـة وأمينـة رزق وأحمد مظهر وزميلنا إبراهيـم عبدالغني وقوله هو الآخر: 
«إذا كان ترزية القوانين وبطانة السوء في عهد مبارك يعملون في العلن وكانوا 
معروفين في الفضائيات والصحافة ومجلسـي الشـعب والشـورى ومؤسسـة 
الرئاسـة والأحاديث الخاصة والعامة، وكانوا يبحثون عن المنفعة الشـخصية 
مـن دون أدنى اعتبار لمصلحة الوطن فإن المستشـارين وترزيـة القوانين الذين 
يتمسحون في د. مرسـي الآن قد طفوا على السطح وانطلقوا بسرعة الصاروخ 
وبـدأوا يتكلمـون في السـر والعلن في الصحافـة والفضائيات في المؤسسـات 

والهيئات يدافعون عنه بالحق والباطل في الشوارع والميادين».

خضر يجهش بالبكاء تأثرا ببكاء الرئيس
لا، لا نفاق ولا يحزنون، انما هي كلمة الحق، تأثرا بما أبداه الرئيس من إيمان 
عميـق عندمـا بكى في السـعودية وهو يسـتمع لآي الذكر الحكيـم، وهو ما دفع 
زميلنا محمد خضر الشـريف لأن يبكي تأثراً ويقول يوم الأحد في «المصريون»: 
«الصورة تهزك، والسورة ايضا تهزك فالصورة هي رئيس مصر الدولة العربية 
الإسـلامية، وقد كشـفت دموعه عن لين قلبه وتأثره بكلام ربه الذي يحفظه في 
قلبـه، هنا حـال الحاكم الذي يخشـى اللـه ويتقيه ويؤثـر كلام ربـه فيه، وهو 
مؤمـل أن يكون مصدر خير وبركة على شـعبه الذي يشـتاق للعـدل ويحلم به، 
والحمد لله لم يجعل الله العدل قاصراً على الصديق وذي النورين والإمام علي 
والعمرين وصلاح الدين الأيوبي، بل جعله أمراً عاماً للناس جميعاً، ووعد الله 
مـن يعمل به لينصره، وقال أئمة الديـن، ان الله لينصر الدولة الكافرة العادلة، 

ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة».

المتاجرة بصور الرئيس الباكي
ثـم أجهش خضر بالبـكاء تأثرا ببكاء الرئيس، لكني سـمعت من يطلب، مني 
الحضور سـريعا إليه في الصفحة السـابعة من «الوطن»، وكان اسـتاذ الإعلام 
بجامعـة القاهـرة ومستشـار الجريدة، الدكتـور محمود خليـل، واطلعني على 
بعـض مما قاله في عموده، وطنطن - عن واقعة بكاء الرئيس وهو ينظر نظرة 
غريبة كما تكشف صورته الملحقة بعموده، وهو: «رئيس الجمهورية رجل كثير 
البـكاء عندمـا يدخل في الصلاة، أو يسـمع آيـات القرآن الكريم، وذلك خشـوع 
المؤمن حين يحسن التعبد لله، وهو شيء طيب نسأل الله تعالى أن يثيبه عليه 
بما يعلم في نيته لكنني أعيب على بعض الإخوان المتاجرة بصور الرئيس الباكي 
في مواضع مختلفة لكي يخلقوا له نوعاً من الشـعبية، فلا ينبغي اسـتثمار أمور 
كهذه في الدعاية السياسـية، ونحن نريد من الدكتور مرسـي أن يلتفت اكثر لمن 
يبكـي من الجوع أو المـرض أو العوز، لقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- أكثر الناس خوفا من الله وأشـدهم تعبداً له، ولم يؤثر عنه انه كان يبكي في 
عبادته، وما كان أسـهل أن يرتج كيانه المهيب لصرخة طفل يبكي، على الرئيس 
أن يتوقـف قليلا عن بكائه، ويلتفت الى العيون الدامعة من الفقر، والإحسـاس 
بالظلم، ولينصح خوته بالتوقف عن الاحتفاء بصوره الباكية، وليعلم أن كثرة 
البكاء يمكن أن تصبح حائلا بين المسلم والتصدي لأمانة الناس، ولعله يذكر ان 
السيدة عائشة - رضي الله عنها - عندما سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسـلم يأمر أبا بكر الصديق بإمامة المسـلمين في الصـلاة - خلال مرضه، قالت 
له، ان أبا بكر رجل اسـيف - أي كثير البكاء - فإذا صلى بالناس بكى وحشرج 

صوته، فلا يستطيع أحد سماعه.
وهذا كلام خطير، لأن السـيدة عائشـة رضي الله عنها، هي ابنة سـيدنا أبو 
بكـر - رضي اللـه عنه - ونضـع الرئيس في موقـف حرج، ذلك انه يشـبه أبو 
بكر كما وصفه المرشـد العام، ولذلك يبكي، ولكن هو وصف نفسـه بأنه عمر بن 
الخطـاب، ولذا فان بـكاءه مثير للحيرة، خاصة انه كان في السـعودية وهو ما 

يدفعنا الى زيارته لها.

تحذير مرسي من الاساءة للإسلام الوسطي السني
وإلـى زيارة الرئيس للسـعودية وهـي الأولى له خارج البـلاد، وكان زميلنا 
والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويدي قد أبـدى اعتراضه عليهـا، وطلب من 
الرئيس ألا يزور أيا من دول الخليج حفاظاً على كرامة مصر، هي أمه وأمي، وعاد 
يوم الأحد، ليشـن هجوما عليه، قال فيه: «شـيء مؤسـف أن تكون زلة لسـان، 
وشـيء مقلق أن تكـون متعمدة ومقصودة تلك العبارة التـي نقلت عن الرئيس 
محمد مرسـي فـي ختـام زيارته لجـدة التي قـال فيهـا: «ان مصر والسـعودية 

حاميتان للإسلام الوسطي السني».
وجدتها نشـازا على ما ألفنا في البيانـات والتصريحات التي تخص علاقات 
البلدين، حيث لم يسـبق لهما الحديث عن دورهما المشـترك في حماية الإسـلام 
السـني، ومـن ناحية فان الإشـارة تعطي انطباعا بأن مصر بصـدد الدخول في 
اسـتقطاب مذهبي تتجمع فيه دول أهل السـنة في مواجهة الشيعة، وإذا كان قد 
سمعنا قبل سنوات قليلة عن هلال شيعي يضم إيران والعراق وسورية وحزب 
الله في لبنان، فان ما ذكره الدكتور مرسـي قد يحمل باعتباره تمهيدا لتأسيس 
تحالـف سـني مقابل، مـن ناحيـة ثالثة فاننـي أخشـى أن يكـون كلام الرئيس 
المصـري مقدمة للانخراط في مخططات ومواجهة إيـران وحصارها، وأرجو ألا 
يكـون للضائقـة الاقتصادية التي تمر بها البلد دور في إغـواء الرجل للانضمام 
، إلا أن ثمة سابقة وقعت  الى ذلك المسار، وأتمنى ألا يكون ذلك الانطباع صحيحاًَ
بعد الثورة لا تسـتبعده، وحسـب معلوماتي، فان المسـؤولين الأمريكيين قدموا 
الـى مصـر طلبات معينة بعـد الثورة، وأبلغوا المسـؤولين فيها بأن الاسـتجابة 
لتلـك الطلبـات سـيترتب عليها أن تفتح خزائـن دول الخليج لإخـراج مصر من 
أزمتها الاقتصادية، ان حديث الدكتور محمد مرسـي عن حماية مصر للوسـطية 
السـنية دون غيرهـا، يعـد نكوصـا عن الموقـف التقليـدي للأزهـر وتفريطاً في 
تاريخـه الثـري في ذلـك المضمـار، الأمر الـذي يعني ان مـا قاله الرئيـس بذلك 
الخصـوص يعد خطوة الى الـوراء، وليس خطوة إلى الأمـام، وهو ما يخيفني 
لأنه يفتح الباب لاسـتدراج مصر إلى مواجهة أبعـد وأخطر من التي تورط فيها 
النظام السـابق، الذي اشـتبك مع السياسـة الإيرانية وليس المذهب الشـيعي، 
وإذا صح ذلك، فانني اضيف الى ما عبرت عنه في البداية، السـؤال التالي، هل 

وقع الرئيس مرسي في الفخ برضاه أم رغماً عنه».

إثارة مشاكل الشيعة والسنة 
يؤثر على استقرار المنطقة

وفـي حقيقة الأمر، فإن القضية الأساسـية التي كان على هويدي مناقشـتها، 
ليسـت تشكيل تحالف سني مع السـعودية، أو تورط مصري في مخططات ضد 
إيـران، لأن تقديـري الخاص، ان السـعودية غير راغبة في ذلـك، لأن مصالحها 

الاستراتيجية السياسية، سواء في لبنان أو غيرها، وهي ضد تمدد نفوذ إيران 
السياسـي، سـواء كان مسـتنداً إلى قوى سياسـية شـيعية أو سـنية، والدليل 
ان النظام السـوري أيام حافظ الأسـد، وكان متهماً بأنه علوي شـيعي، وساند 
إيـران فـي حربها مـع صدام حسـين، كان أكبر حليـف لدول الخليـج، بالإضافة 
الى ان إثارة مشـاكل الشـيعة والسـنة يؤثر على اسـتقرار هذه الـدول، إضافة 
الى ان عرض مرسـي التدخل يثير سـخرية هـذه الدول لأنهـا أولا لا تريد حرباً 
مـع إيـران، أو بين إيران وأمريكا خوفـا من تدمير آبار البتـرول، وثانياً لأنها لو 
تعرضت الى عدوان من إيران، فالقوة الأمريكية الرادعة موجودة، وقادرة على 
تدمير امكانيات إيران وبسـرعة خاطفة، إنما الخطير في الأمر، هو كيف يتورط 
رئيـس الجمهوريـة، وهو لا يسـتند إلى دسـتور يحدد صلاحياتـه، ولا مجلس 
شـعب يعرض عليه الأمر، ولا على مجلس عسـكري هو الـذي عليه الآن وحتى 
إعداد الدسـتور عليه مسـؤولية اتخاذ قرار الحرب، أي اننا من الممكن أن نفاجأ 
بـه باتخـاذ قرار بدخول حـرب ضد دولة جنوب السـودان إذا وقـع بينها وبين 
الشـمال قتال كالذي حدث مؤخرا بحجة انه بين دولة مسلمة وأخرى مسيحية، 

بعد أن يتسلم سلطاته كاملة من المجلس العسكري.

الغيطاني شامت باحراج السعوديين
 للاخوان بنشر صورة مرشدهم يقبل يد الملك

المهـم، انني اعتقـد انه تطوع من تلقاء نفسـه بذلك لأنه يتوافـق مع ما يؤمن 
بـه، أو لأنـه أراد إرضاء السـعودية، والدليل انها ترفض عرضـه، والدليل انها 
ردت عليه بطريقة غير مباشرة عندما نشرت جريدة «الشرق الأوسط» في يوم 
زيارته صورة قديمة للشـيخ حسن البنا عندما كان في السعودية وهو يقبل يد 
الملك عبدالعزيز آل سعود، وكانت سعادة زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» والأديب 
الكبير جمال الغيطاني لا حدود لها، فقال يوم الأحد: «ردت المملكة التحية بشكل 
يعكـس ان الزيـارة لم تكن مرحباً بها، على الأقل عند قطـاع من العائلة الحاكمة 

وذلك لتعقيد العلاقة بين الإخوان والمملكة».
وأثار جمال قضية مالية، عندما قال: «هنا سـؤال: لا أطرحه من باب المزايدة، 
ولكـن من أجل إرسـاء أسـس جديدة في تصرفات الرؤسـاء علـى نفقة من أدى 
سـيادته العمرة، هل كان ذلك جزءا من البرنامج الرسـمي للزيارة، هل كان ذلك 
على نفقة الرئاسـة المصرية، أذكر هنا ان شـيخ الأزهر الحالـي تلقى يوما دعوة 
للحـج فاعتذر قائـلاً: انه إذا قرر الحج فسـيكون ذلك على نفقتـه الخاصة وفي 

هذا درس للكافة».
أما «روزاليوسـف» فقد سـارعت في نفس اليوم بنشر صورة البنا وهو يقبل 

يد الملك عبدالعزيز.

ناصر ومرسي: تنقية الميدان
 من كل مظاهر الاحتقان

وإلى اسـتمرار المعارك حول هجوم الرئيس على عهد خالد الذكر في عبارته، 
السـتينيات وما أدراك، ما السـتينيات، حيث قال عنها يوم السـبت قبل الماضي 
زميلنـا بـ»الأهرام» كمال جـاب الله: «فوجئت كما فوجـئ الكثيرون «بالرئيس 
المنتخب وهو يوجه أول خطاب له من فوق منصة ميدان التحرير ويكشـف عن 
غضب تجاه الثورة الأم وزعيمها الخالد جمال عبدالناصر، شـأنه في ذلك شأن 
العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسـلمين، كنت أتمنى على الرئيس ان يتعهد 
بإزالـة كل مـا علق فـي نفوس المصريين من شـوائب تجـاه المواقـف الانتهازية 
للجماعـة، والتعهـد كذلـك بتنقيـة الميدان مـن كل مظاهـر الاحتقان والتشـويه 
والتسـفيه التي لحقت به من جانب برلمان الإخوان والسـلفيين، وبالذات أثناء 
الأحداث الدامية بشارع محمد محمود ثم مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وفي 

ميدان العباسية ومجزرة بورسعيد».

لماذا يصرون على تمجيد فترة عبدالناصر؟
ولكـن كان فـي انتظاره يوم الاثنـين في «المصريون» صاحبنا شـاهين فوزي 
ليقـول عن نظـام خالد الذكر: «مـا أثار العجب في الهجوم الشـديد الذي شـنه 
المثقفـون علـى الرئيـس لتأكيـده في خطـاب التحريـر على تضحيات الشـعب 
المصري في سـبيل الحرية منذ العشـرينيات وتأكيده بعبارة «السـتينيات وما 
أدراك ما السـتينيات» إذ يتشـدق هؤلاء بأن الستينيات شهدت مشروعاً وطنياً 

له أخطاؤه ولا يجب التعريض به بعد ثورة 25 يناير!
فالسـادة مازالوا مصريين على بيع الأوهام للشعب وتمجيد الزعيم ابو خالد 
الذي أسـس الديكتاتورية المصريـة، صحيح ان الرجل قد أفضـى إلى ما قدم إلا 
أن التحذير من مشـروع الحكم الفردي الاسـتبدادي واجب كل وقت وربما أصر 

الرئيس على التنبيه إليه لأسباب عديدة منها:
1- التأكيـد ان اسـتبداد الفـرد لا يأتي بخير أبـدا مهما لمعته أبـواق الإعلام، 
فقد اسـتلم ناصر السـلطة ومصر دائنـة لبريطانيا وتركهـا والاقتصاد المصري 
ضعيـف ومدين. رفع شـعار الحرية والكرامة ثم امتلأت معتقلاته بالإسـلاميين 
والسياسـيين المعارضين الذين لاقوا ألـوان البطش والتعذيب أي حرية وكرامة 

تلك؟
2- تذكر الستينيات دلالة أكيدة على معادلة حكم العسكر وأنه سبب تدهور 
مصـر بين الأمم، فمـن المعروف أن تسـييس الجيش والمخابرات واسـتخدامهما 
في إدارة كل المؤسسـات واعتقال المعارضين وتضخم «عبدالحكيم عامر، شمس 
بـدران، صـلاح نصر» قد أفسـد السياسـة ودمـر العسـكرية، ممـا أدى للهزيمة 
المروعة، فالرئيس إذن يؤكد حتمية عدم تدخل العسـكري في السياسة حاضرا 

ومستقبلا.

-5 ان النخبـة الناصريـة مازالـت تسـيطر علـى مقاليد الصحافـة والإعلام 
في مصر وهـم بطبيعتهم معادون للهوية الإسـلامية وحلفاء الحكم العسـكري 
الشـمولي، وهم يشـتركون الآن مع صبيانهـم من فلول الإعلاميـين في الدعاية 
الموجهـة ضد الرئيس بطرقهم غير المهنية سـاعين لإفشـال مشـروعه الرئاسـي 

وتشويهه إعلامياً لدى الجماهير».

حقائق حول استدانة بريطانيا من مصر
لا حـول ولا قوة إلا بالله من هذا الإخواني المسـكين، مصـر المحتلة من جانب 
بريطانيـا كانت دائنة لهـا؟! الحقيقة ان الذين رددوا هـذه العبارة، وهي قديمة 
كانوا يستندون إلى خلافات نشبت بين بريطانيا ومصر في بعض الأحيان بعد 
الحـرب العالمية الثانيـة في عام 1945، بـأن الحكومة المصرية قدمت تسـهيلات 
طوال سنوات الحرب خاصة من عام 1940 وحتى معركة العلمين عام 1944 التي 
انتصر فيها البريطانيون بقيادة الفيلد مارشـال مونتجومري على قوات المحور 
- المانيـا وايطاليا بقيادة الجنرال الألماني اروين روميل، ولكن بريطانيا انكرت 
والدليـل انه في كل المفاوضات التي دارت بين حكومات احزاب الأقليات وحزب 
الأغلبيـة - الوفـد - منذ انتــــهـاء الحرب وحتى يناير عـام 1952، لم تكن من 
مطالب مصر المطالبة بديونها على بريطانيا، ونفس الأمر تكرر أثناء مفاوضات 
الجـلاء عـام 1954 مـع ثـورة يوليو، ولـم تطالب بهـا مصـر اثنـاء مفاوضاتها 
لتعويض حملة اسهم شركة قناة السويس بعد تأميمها عام 1956، كما لم يطالب 
بهـا الرئيس الراحل انور السـادات ثم مبـارك، رغم العلاقـات الأكثر من جيدة 
مـع بريطانيـا، بل وتقديمها مسـاعدات لمصر، فهل كل هـؤلاء تنازلوا عن حقوق 
مصـر الماليـة وتبرعوا بها لفقـراء الانكليز؟ وعلـى العمـوم، فالفرصة موجودة 
امـام الإخوان والرئيس مرسـي لتجديـد المطالبة بالدين والمبلـغ الوهمي الذي 
يتحدثـون عنه هو أربعمئة مليون جنيه اسـترليني، وعلى الإخوان المطالبة به 
الآن مع فوائده التي سوف ترفعه لأكثر من ملياري جنيه استرليني، وإذا كانت 
الفائـدة حراما، فليأخذوها تحـت بند المرابحة، مثلما فعل البنك الإسـلامي منذ 
أيـام عندما اقرض مصر مبلغاً بفائدة سـنوية ثابتـة قدرها ثلاثة وربع في المئة، 
تحـت بند مرابحة لأن عدم ذكر كلمـة مرابحة والاكتفاء بكلمة فائدة ربا والعياذ 

بالله.

سنة الله مع أصحاب الدعوات
وإلـى الإخـوان المسـلمين، ومعاركهـم، ونبـدأ مـن «الحريـة والعدالـة» يوم 
الثلاثـاء مـع أحد نواب المرشـد العام ومـؤرخ الجماعة جمعة أمـين عبدالعزيز، 
وقولـه عن مهاجمـي الجماعة: «لكـي نحقق رسـالتنا ويكون القرآن دسـتورنا 
والرسول «صلى الله عليه وسلم» قدوتنا لابد أن نتخلق بأخلاق القرآن ونسير 
علـى نهجه وتكون صورة صادقـة لما ندعو إليه فنقيم دولة الإسـلام في قلوبنا 
أولاً قبل أن تقام على أرضنا، فيسـتجيب النـاس لما يرونه من صدق ما ندعوهم 
إليـه، ولذلك فان قريشـاً وصفت رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قبل البعثة 
بالصادق الأمين، فلما ارسـل إليهم قالوا: سـاحر مجنون يريد أن يفرق بين المرء 
وزوجه وعشـيرته، وهذه سـنة الله مـع أصحاب الدعوات، وهـؤلاء المجرمون 
لا يطيقـون مجـرد رؤية الداعي الذي اسـتقام علـى نهج الله، فهـم يرمونه بكل 
نقيصة، فلا تعجب مما تراه اليوم من بعض وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية، 
وما يكتبه الإعلام الأسـود، خاصـة بعض الكتاب المعروفين بعدائهم للمشـروع 
الإسـلامي وهم يظنـون بتضليلهم الناس وتشـويه صورة الأطهـار أن باطلهم 
سيسـود وينتشـر، ويعلو بنيانهم بأموال ينفقونها، وهم لا يعلمون أن قذائفهم 
التـي يلقونها على أصحاب الحق ومنهاجهم تقابلهـا قذائف الحق التي تزيلهم، 
اننـا نسـتطيع أن نحـدد معالم الشـخصية الإسـلامية التـي لا تهزهـا مثل هذه 
الريـاح العاتية، انها شـخصية ربانية تعـرف ربها حق المعرفـة وتعرف حقيقة 
ذاتهـا ورسـالتها في الوجود، انهـا تتلقى منهج حياتها مـن خالقها رب العالمين، 
وتتعهد نفسـها بالتربية والتزكية، وذلك لتحقيق استخلاف الله لها في الأرض 
ودعـوة غيرها بالحكمة والموعظة الحسـنة، وتصبر وتحتسـب مما يصيبها من 

شتى أنواع الإيذاء.

الإعلام الفاسد الذي ينشر الدعاوى
 الكاذبة والقصص المفتراة

وعلى الرغم من هذه الحرب الضروس المتنوعة والتي تستغل في هذه الأيام 
الإعلام الفاسـد الذي ينشـر الدعاوى الكاذبـة والقصص المفتراة والشـائعات 
المغرضـة، فما أن ينبثـق فجر يوم جديد إلا وينادي من قبل هذه الفئة الفاسـدة 
المفسدة مناد يقوم بإشاعة كذبة وقصة مختلفة يريد نشرها بين الناس ليفقدوا 
ثقتهم في الحكم الجديد، وما قصة الإفك منا ببعيد ونزل القرآن ليحذر المسلمين 
من السـماع للافاكـين والمفترين، وليمحصوا مصدر تلقى أخبارهم، إن إسـلامنا 
علـى الرغـم من هذا دين سـلام وعلاقة حب ونظام وجدة وجهاد قيم، ورسـالة 
أخلاق وشـمول يحقق الظلال الوارفة التي يسـتظل العالم كله بظلها ويقم فيه 
منهجه ويجمع الناس جميعا تحت لواء الإخوة الإنسانية، وهذه الأهداف ليس 
لها من عائق لتحقيقها إلا عدوان أعدائها عليها وعلى أهلها بكل أنواع الأسلحة، 
فإن سـالموا فليس الإسـلام براغب في الخصومـة ولا متطوع بها، فـإن دفع الى 
المواجهـة فهـي كي لا تسـتذل فيهـا الرقاب ولا يشـتد فيهـا الباطـل ولا ينال من 

المسلمين عدو وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله».
والجملة الأخيرة عن المواجهة وضرورتها حتى لا تسـتذل الرقاب لا يمكن ان 
تكون إشـارة إلى أمريـكا والدول الأوروبية لأنها كلهـا رحبت بوصول الإخوان 
والرئيس مرسـي إلى السـلطة، وحذرت المجلس العسكري من أي تحرك ضده، 
وبالتالـي فان المواجهة سـتكون مع كفـار مصر، او هكذا فهمـت، وإلا، فهل هناك 

تفسير آخر؟

هويدي يتهم مرسي بالتحالف مع السعودية لإثارة حرب بين الشيعة والسنة والعمل لحساب أمريكا ضد إيران.. والغيطاني يستنكر تقبيل البنا يد الملك عبدالعزيز

مرسي يواجه «العسكري» أثناء وجود هيلاري.. وطنطاوي لن يسمح لفصيل بالسيطرة على مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 حفلت الصحف المصرية الصادرة امس بالكثير من الأخبار والقضايا المثيرة، فقد استمرت المشاورات والتكهنات حول رئيس الوزراء القادم، هذا 
وقد أخبرنا زميلنا الرسام الموهوب بـ»الأخبار» مصطفى حسين يوم الأحد انه كان على موعد مع الرئيس واستغل فرصة قيام مدير مكتبه بالدخول 

إليه، فقام ونظر من فتحة الباب فسمعه يقول لمرسي: ما هو يافندم الوزارات كلها مشاكل فلازم يكون رئيس الوزراء غاوي مشاكل.
كمــا تواصلت الاضرابات والاعتصامات الفئويــة والعمالية، ورفضت وزارة الداخلية عودة دوري كرة القدم لأســباب أمنية، ولوحظ ان جريدة 
«المســاء» القومية نشــرت على يمين صفحتها الأولى خبرا بدون إســناد لمحرره نصه: «شهدت الإســكندرية زيارة خاصة من السيدة أم أحمد حرم 
الرئيس د. محمد مرســي، حيث قامت رئاسة الجمهورية بتأمين حديقة المنتزه حيث تقيم زوجة الرئيس في مصر الحرملك، والذي سبق وأن قامت 
ســوزان مبارك، زوجة المخلوع بترميمه ولم تقم فيه، زوجة الرئيس قامت بزيارة لإحدى صديقاتها بشــارع خالد بن الوليد بالمنتزه». وإلى شيء من 

أشياء كثيرة عندنا:
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لا احد يعلم متى سيسقط بشار الاسد ولكن الربيع العربي علمنا ان ذلك يحدث في يوم واحد كما حدث في مصر وليبيا وتونس

اليكس فيشمان

تجمـع  التـي  الاسـتخبارية  الاجهـزة  تشـير   ■
«علامات شاهدة» على سقوط بشار الاسد، في المدة 
الاخيـرة الـى عدد مـن العلامـات الشـاهدة على ان 
نهايته قريبة. والحديث عن علامات تتصل بالجيش 

والجهاز العام وحلفائه في الداخل والخارج ايضا.
ان عشـرين ضابطـا برتبـة عميـد ومئـة عقيـد 
يوجدون اليوم في تركيا بعد ان انشقوا عن الجيش 
السوري. وليس هذا تقريرا للمعارضة بل هو معطى 
أدلاه وزيـر الخارجية التركي احمـد داود اوغلو في 
مقابلة مـع التلفـاز الروسـي، وتتحـدث التقديرات 
في الغرب عن نحو من عشـرين ألفا من العسـكريين 

المنشقين.
لكـن الضعف الذي يـزداد عمقا واتسـاعا في ثقة 
الجيش بالسـلطة لا تعبر عنه الأعـداد فقط بل تعبر 
عنه رُتـب التاركين الرفيعة، ولا يقـل عن ذلك أهمية 
انشقاق رموز كالجنرال مناف طلاس الذي ليس هو 
صديق طفولة بشـار ولا إبنا لعائلة سنية رائدة، بل 
هو ايضا ضابط في الحرس الرئاسـي وهو من أشـد 
القـوات ولاء للرئيـس. وهناك ايضا مثـال مهم آخر 
هو انشـقاق الطيار العقيد حسن حمادة مع طائرته 

الى الاردن في الشهر الماضي.
ليـس الحديث الـى الآن عن كتلة حرجة تسـحب 
البساط من تحت قدمي الاسد، لكن اتجاه الانشقاق 

يزداد زخما بيقين.
يضـاف انشـقاق النخـب عن الجهـاز العـام الى 
الانشقاق العسكري، والرمز الواضح لهذه الظاهرة 
هو سـفير سـورية في العراق، نـواف الفارس، لكن 
خبـراء الاسـتخبارات يلاحظـون ايضـا «انشـقاقا 
رماديـا»: فالموظفـون – ومنهـم موظفون كبـار – لا 

يأتون الى العمل ببساطة.
ان صـورة قتـال الاسـد للمتمرديـن تشـهد علـى 
ضائقة شـديدة، فالنيـران الكثيفة التي يسـتعملها 
الجيش علـى المدنيين جعلـت المظاهـرات الجماعية 
تختفـي من الشـوارع وتحول النضال الشـعبي الى 
حـرب الجيش لقـوات عصابات الجيـش الحر. وقد 
صـاغ محاربـو العصابـات لأنفسـهم خطـة تسـمى 
«سـاعة الصفـر»، وفـي مركزهـا سلسـلة عمليـات 
موجهة على أهداف السلطة. ولا شك في ان نجاحات 
المتمردين تمس بالروح المعنوية للعسـكريين الذين 

أصبح الكبار فيهم هدفا دائما للاغتيال.
لـم تتغير صـورة القتال فقـط بل مناطـق القتال 
ايضـا. وقد تخلى الجيش عن مدن الأرياف ويحصر 
عنايته في حماية كنوز السلطة، أعني دمشق وحلب 
وحمـص مـع أريافهـا، وهي النـواة المدنيـة الكبيرة 
حيـث يتركـز نصف سـكان الدولـة، وحـدود لبنان 

وجبل الدروز ومواقع استراتيجية عسكرية.
كان للنظـام طـول نفس مـا بقي الهـدوء في هذه 
المناطـق، وتتغيـر الحال فـي الاسـابيع الاخيرة فقد 
أخـذ الجيش السـوري يطلق النار الـى داخل لبنان 

وهـذه شـهادة على أنـه فقد السـيطرة علـى ما يمر 
من لبنـان؛ وحدثت هبـة في جامعـة حلب وتلاحظ 
علامات عدم هدوء في الشـوارع؛ وفي دمشق يطلق 

الجيش النار لأول مرة الى داخل الضواحي.
التقارير عن ان الجيش السوري نقل مواد قتالية 
كيماويـة مـن مـكان تخزينهـا الدائم الى مـكان آخر 
شهادة على ان النظام يشعر بأنه يفقد قدراته أو انه 
ينوي استعمال هذه الاسلحة على المتمردين. وهذه 

اشارات تشهد في الحالتين على ضعف النظام.
ان التدريبـات العسـكرية التـي تمـت فـي المـدة 
الاخيرة هي في الأساس شهادة على الضعف، وهي 
بمثابـة طاووس ينشـر ريشـه ليخيف النمـر الذي 

يوشك ان يفترسه.
هناك علامة شاهدة خارجية لكنها لا تقل جوهرية 
وهي السـلوك الروسي، فالروس يستعدون لاجلاء 
ناسـهم عن سـوريا في كل لحظة، وتنتظر في ميناء 
طرطوس سـفينة مع قوات خاصـة. في 1973 حينما 
أجلـى الروس ناسـهم عن سـوريا كانـت تلك علامة 
علـى حـرب قريبـة وهي اليـوم علامـة علـى انهيار 

قريب.
لا يعلم أحد متى سيحدث هذا، لكن اذا كان يوجد 
شـيء علمنا الربيع العربي إيـاه فهو ان ذلك يحدث 
بمـرة واحـدة وفـي يـوم واحد كمـا حدث فـي مصر 

وليبيا وتونس.

يديعوت 2012/7/16

ثماني علامات على ان الاسد قد انتهى
عكيفا الدار

■ يبدو النص معروفا. «في هذه اللحظة 
يوجهـون علينـا 22 ألـف صـاروخ»، قـال 
البروفيسـور إين نان – سـيك، «ان ضربة 
صاروخية واحدة من الشمال على سيئول 
سـتوقع نحوا مـن نصف مليـون ضحية». 
ان الباحث الرفيع المسـتوى من الاكاديمية 
الوطنية للدبلوماسـية، مثـل أكثر الخبراء 
والساسـة في سـيئول، يعتقد ان السـلاح 
بيونـغ  فـي  النظـام  يملكـه  الـذي  الـذري 
يانـغ هـو مشـكلة اسـتراتيجية خطيـرة. 
لكـن الأكثريـة المطلقـة منهـم يتفقـون على 
ان هجومـا عسـكريا على المنشـآت الذرية 
لكوريـا الشـمالية ليـس هـو الحـل. وقـد 
اقترح كل من تحدثت معهم في سيئول ولم 
يشـذ منهم أحد ان تسقط اسـرائيل الخيار 
العسـكري فـي مواجهة ايران عـن مائدتها 

وعن برنامج العمل الدولي ايضا.
شـئتم  اذا  الشـمالية  كوريـا  حالـة  ان 
هـي مثـال علـى اخفاقـات سياسـة الغرب 
الذريـة. ان محمـود احمدي نجـاد في نظر 
الكوريـين الجنوبيـين وليـس فـي نظرهـم 
فقـط هـو انسـان متـزن وعقلانـي اذا مـا 
قيس بــ كيم جونغ أون. وقـد أضل النظام 

المتطـرف في أكثر الدول انغلاقـا في العالم 
المجتمـع الدولـي واسـتغل سـنين طويلـة 
مـن دبلوماسـية عقيمة كي يصبـح قوة من 
القـوى الذريـة. وقـد منـح السـلاح الذري 
كوريـا الشـمالية تفوقـا اسـتراتيجيا على 
عليهـا  يفـرض  وهـو  الجنوبيـة  الجـارة 
العيش في ظل تهديد دائم وعدم توازن في 

مواجهة العدو.
ان حالـة شـبه الجزيـرة الآسـيوي اذا 
شـئتم هي مثـال على نمـو اقتصـادي يثير 
الحسـد في ظل تهديد. فقـد أصبحت كوريا 
الجنوبية قوة من القوى العظمى الصناعية 
مـن غير تـوازن رعـب علـى هيئـة الحرب 
البـاردة بـين الولايـات المتحـدة والاتحاد 
السـوفييتي، ومن غير ردع ذري على هيئة 
المواجهة العسكرية بين اسرائيل وجاراتها 
(بحسب مصادر اجنبية). وتستمد سيئول 
أمنها مـن افتراض انه حتـى النظام نصف 
العقلاني لن يسـارع الى التـورط مع دولة 
تتمتـع بحمايـة أقوى قـوة في العالـم. ان 
أكثر مـن 20 ألف جندي امريكي منتشـرين 
فـي داخلها هم مجموعـة الضغط اليهودية 
و»اصدقـاء اسـرائيل فـي مجلـس النواب 

الامريكي» في كوريا الجنوبية.
برغـم ان ايـران فـي مركـز الاسـتهداف 
كوريـا  تسـارع  لا  الامريكيـة،  للراعيـة 

الجنوبية الى التخلي عن علاقاتها الوثيقة 
بنظـام آيات الله، فهي تشـتري مـن ايران 
أكثـر مـن 9 في المائـة من اسـتهلاكها للنفط 
(وتغضـب علـى دول اوروبـا التـي تحظر 
على شـركات التأمين تأمين ناقلات النفط) 
وتبيع سلعا وتنشيء بنى تحتية في ايران 
تبلغ كلفتها عشرات مليارات الدولارات كل 
سـنة، وان مصـدر عيـش مئات الشـركات 
وعشـرات الآلاف مـن العمـال معلـق بهذه 
العلاقـات. وقـد رأيت فـي منطقـة الفنادق 
والحوانيت الفخمة في سيئول لافتة عليها 
«شـارع طهـران». وقـد عُـين المديـر العـام 
لقسم افريقيا والشـرق الاوسط في وزارة 
الخارجية في سـيئول، وهذا واحد من أهم 
المناصب في وزارة الخارجية، عُين في المدة 

الاخيرة سفيرا لبلاده في ايران.
لا يُخفـي الدكتـور يـون سـونغ – هون 
امتعاضه من السياسـة الذريـة اللينة جدا 
فـي رأيه في معاملـة كوريا الشـمالية. وله 
حسـاب مع رئيسـه السـابق رو تـاه – هو 
الـذي أعلـن فـي حينـه تجريـد بـلاده من 
السـلاح الـذري، ومع الرئيـس بوش الأب 
الـذي اسـتقر رأيـه فـي 1991 علـى ابعـاد 
السـلاح التكتيكـي عـن كوريـا الجنوبية. 
فهـو يريد ان يعيده الامريكيون الى مكانه. 
وقد عاد يون سـونغ – هون منذ زمن قريب 

من مؤتمر تنـاول الذرة الايرانية والكورية 
الشـمالية عقـد فـي واشـنطن. وكان مـن 
الصعـب ألا نلاحـظ خيبة الأمـل في صوت 
الباحـث الكبير في المعهـد القومي للوحدة 
حينمـا تحـدث عن أنـه لم يعـرض أحد من 
حضـور المؤتمـر أدلة على تعـاون ذري بين 
بيونغ يانغ الذرية وايران التي تسعى الى 
الانضمام الـى النادي الذري. ان المسـدس 
ذا الدخان كان سيجعل سياسة الامريكيين 
نحو كوريا الشـمالية أكثر صرامة. ونجاح 
العـلاج الدولي للـذرة الايرانية سيشـجع 

علاجا مشابها لذرة كوريا الشمالية.
لا يؤمـن الدكتـور يـون سـونغ – هـون 
بأن كوريا الشـمالية ستتخلى عن السلاح 
الذري. وهو يقترح بازاء التجربة المرة في 
الميـدان المحلـي ألا نعلق آمالا علـى الحوار 
وعلى تشـديد العقوبات باعتبارها وسيلة 
لاقناع ايران بالتخلي عن برنامجها الذري. 
«من المفهوم من تلقاء ذاته ان كل دولة ذات 
حـق فـي حمايـة نفسـها»، لخـص الباحث 
الكبير وأضاف فورا قائلا: «لكن اذا سألتني 
فانني أقترح ان تفعلوا كل شيء لمنع هجوم 
عسـكري على ايران». وبعبـارة اخرى ان 

القنبلة الذرية أفضل من القصف.

هآرتس 2012/7/16

العيش مع جارة ذرية

رونين بيرغمان

■ في احدى المقابلات معه أحصى ياسـر عرفـات بفخار غير قليل نحو 
أربعين محاولة اغتيال له، واضافة الى ذلك – عشرات اخرى من الاحداث 
نجا فيها من الموت في معركة أو في حادثة. معقول الافتراض بان هذا العدد 
مبالـغ فيه واسـتخدمه الرئيـس كي يعظم الاسـطورة حول شـخصيته، 
ولكـن لا ريب أن عرفـات كان هدفا لكثير جدا من محـاولات التصفية، وقد 
نجا دوما منها كيفما اتفق. «كانت له أكثر بكثير من أرواح قط»، يقول رجل 

استخبارات اسرائيلي كبير.
وذلك، بالطبع، حتى تشرين الثاني 2004، حين هزمه المرض الخفي. 

تحقيق قناة «الجزيرة» الاسبوع الماضي – والذي بموجبه توفي عرفات 
كنتيجة للتسـمم بمادة البولونيوم الاشـعاعية – عاد مـرة اخرى ليطرح 
السـؤال ما الذي تسـبب بوفاة مؤسس فتح وزعيم الشـعب الفلسطيني. 
هذا السـؤال لا بد سيشـغل بال الشـرق الاوسط لسـنوات طويلة اخرى. 

قليلون جدا يعرفون الجواب الحقيقي عليه. 
محافل فلسـطينية في محيط رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، سلام 
فيـاض، تعنى في السـنتين الاخيرتين بجمع مادة اخرى فـي هذه القضية 
وسينشـرونها قريبـا. اسـتنتاجاتهم سـتقرر هـي أيضا بان عرفـات قتله 
محترفـون أملـوا بالعمـل دون ترك أثـر، أي خلق الانطباع بانـه توفي في 
ملابسات طبيعية. وحقيقة أنه مع كل الاحترام لنتائج «الجزيرة» لا توجد 
براهـين ملموسـة على أنه صفـي، وبالتأكيد لا يوجد عنـوان دقيق انطلق 
منـه المصفـون – لا تمنـع الفلسـطينيين مـن أن يقولوا ان «الاسـتخبارات 

الاسرائيلية سممت الرئيس». 
ولكـن بينمـا لا تـزال وفاتـه محفوفة بالغمـوض، واضح أن اسـرائيل 
حاولت فـي الماضي تصفية عرفات مرات عديدة. هـذه المحاولات لاغتياله 
كانـت ابداعية علـى نحو خاص، وتضمنت اسـتخداما لمجرمين أو مغلفات 
متفجـرة؛ ومحاولـة واحدة على الاقل – عملية الكرامة – انتهت بمأسـاة؛ 
وأحيانا تسـللت الاسـتخبارات الاسـرائيلية الى مطارح غريبة حقا، مثل 
محاولـة تصفيـة عرفات من خـلال مغتال فلسـطيني اجتـاز عملية تنويم 
مغناطيسـي.  ملحق «يديعوت - 7 أيـام» تابع بعض من محاولات تصفية 
عرفات على مدى السنين ويرسم ماذا يمكن لدولة اسرائيل أن تفعله اذا ما 

قررت شخصا ما ابن موت.

في منتصف لقمة الخبز

بقـدر ما هو معروف، كانـت أول مرة طرحت فيها في اسـرائيل امكانية 
تصفيـة عرفات فـي العام 1994. وكانـت فتح في حينه فـي بداية طريقها، 
وتنصت الموساد في تلك الفترة على شقة في درامشتات في المانيا الغربية، 
خرج ودخل اليها زعماء فلسـطينيون لاحقون. اثنان من الاسـماء اشعلا 
ضوء أحمر: خليل الوزير، الذي عرف لاحقا بلقب «ابو جهاد» (وصفي في 

تونس، في عملية تنسبها مصادر أجنبية لاسرائيل)؛ وياسر عرفات. 
رافي ايتان كان في حينه رئيس خلية الموسـاد في اوروبا. في حزيران 
1964 توجـه ايتـان لرئيـس الموسـاد، مئيـر عميـت وطلـب منـه ان يأمـر 
«قيسـاريا» – حسـب مصادر اجنبية فان هذا هو اسم وحدة العمليات في 
الموسـاد – باقتحام الشـقة وقتل كل من فيها. «يا ريمون (الاسـم السـري 
لرئيـس الموسـاد)»، كتب ايتان الـى عميت، «عندنا قـدرة وصول لا تتكرر 

الى الهدف. يمكن التنفيذ بسهولة. يجب قتل هذا القمقم وهو صغير». 
غير أن عميت، بسـبب فشلين تنفيذيين ذريعين وقعت فيهما «قيساريا» 
الاسـتخبارات  اعتبرتهـم  مـن  بتصفيـة  الاذن  رفـض  الفتـرة،  تلـك  فـي 
الاسـرائيلية عديمـي القدرة الحقيقية، أبناء لشـعب غيـر موجود. ايتان: 
«خسـارة انهـم لم يسـتمعوا لي فـي حينـه. كان يمكـن توفيـر الكثير من 

الجهود، الالام والحزن عنا جمعا».
ايتـان كان محقا. فـي 1 كانون الثانـي 1965 نفذت فتـح أول عملياتها. 
صحيـح أن هـذه كانـت محاولة فاشـلة وهاوية لضرب المشـروع القطري 
للميـاه، ولكنهـا كانـت كافيـة كي توقـظ الاسـتخبارات الاسـرائيلية. في 
منتصف تلك السـنة تشكلت لجنة سـرية، لفحص سبل التصدي للارهاب 
الفلسـطيني. وجلـس فـي اللجنـة ثلاثـة: مايـك هـراري، نائـب رئيـس 
«قيسـاريا»؛ شـموئيل غوريـن، قائـد وحـدة 504 لتشـغيل عملاء شـعبة 
الاسـتخبارات العسكرية؛ وأهرون ليف – ران، ضابط جمع المعلومات في 
شـعبة الاسـتخبارات. ونسـفت هذه اللجنة على مدى نحو ثلاث سنوات 
نشاط اسرة الاستخبارات في مواضيع فتح وحددت هدفين للاغتيال: ابو 
جهاد وياسـر عرفات. وسار الرئيس المسـتقبلي منذ تلك اللحظة واشارة 

الاستهداف على جبينه.
عرفـات ورجالـه كانوا في حينه في دمشـق. وحـدة 504 جندت عميلا 
وخططـت بتفخيـخ سـيارته، ولكـن الخطـة سـقطت لاسـباب عملياتية. 
في وقت لاحق، عندما حبسـت السـلطات السـورية عرفـات، ولدت خطة 
لتجنيـد مجرمـين محليين كـي يصفوه فـي السـجن. هذه الخطة لـم تقلع 

وافرج عن عرفات سليما معافى. 
حزيـران 1967، فاجـأت حـرب الايـام السـتة عرفـات بينمـا كان «في 
جولة عمل» في شـرقي القدس. وعندما شـعر بجنود الجيش الاسرائيلي 

يندفعون في أزقة البلدة القديمة المحررة، فهم بان هذا هو الوقت للفرار.
 وعلـم جهـاز الامن العـام «الشـاباك» – المخابـرات بان عرفـات هناك 
فسـارع بنشـر اعلان «مطلوب» أول في قضيته. وكتب هناك ان «ابو عمار 
هو أحد مؤسسي فتح، قائد ومنظم، شخصية هامة للغاية في المنظمة». في 
بند الوصف جاء: «قصير القامة، 155 – 160سـم: لون جلدته غامق. مبنى 
جسـده – ممتلىء؛ صلـع في منتصف الـرأس. بعض الشـيب في جوانب 

شعره. حليق الشارب. حركاته: عصبية. عيناه: تتراكضان كل الوقت». 
بعد ثلاثـة أيام من هدوء المعارك اشـار عميل للمخابرات الاسـرائيلية 
الـى مكان اختباء ابو عمـار. ووصل الجنود الى هناك بعد دقائق قليلة من 
فراره. بعد يومين من ذلك اجتاحوا شـقة اخرى. هذه المرة في بيت حنينا. 
واقتحم المقاتلون المكان واكتشـفوا بانـه فارغ. في احدى الزوايا عثر على 
رغيف خبز مع سلطة وطحينة، واضح أنه قضم منذ وقت قصير. ويبدو ان 

الاسرائيليين ازعجوا عرفات ما أن بدأ بتناول الطعام.
بعد وقت قصير من ذلك وصلت سيارة عمومية محلية الى نقطة الرقابة 
قبل احد جسـور الاردن. ولم يبد أي شيء مشـبوه فيها: سائق ومسافرة 
في الخلف. فمرت بسـهولة وواصلت السـفر الى المملكة الهاشـمية. عندما 
ابتعدت السـيارة بما فيه الكفاية، طلبت «المسـافرة» من السـائق – الذي 
عـرف تماما من يقيـل في سـيارته – بالتوقـف لتغيير اللبـاس. فقد نجح 

عرفات في الفرار مرة اخرى.

الرسول من بيت لحم

بعـد حـرب الايام السـتة كفت عمليـات عرفـات ورجاله عـن أن تكون 
مصدر ازعاج هاو وأصبحت فتاكة. ولكن لاكثر من نصف سـنة لم تكتشف 
اسـرائيل ايـن يوجد، الـى أن نقل عميـل للمخابـرات الاسـرائيلية، رجل 
فتـح كان يلقـب بـ «غروتيوس» (على اسـم المفكـر من القرن الــ 17، اذي 
صـاغ مبادىء «الحرب العادلـة») معلومات تفيد بان قيـادة عرفات نقلت 
الى بلـدة الكرامة الاردنية، فقـرر الجيش الاسـرائيلي اجتياح الاردن في 

محاولة لتصفيته وتصفية نشاطه. 
غيـر أنـه وكما هـو معـروف، تعقـدت الحملة جـدا وقتل 28 مـن جنود 
الجيـش الاسـرائيلي. ومن الكرامة ايضـا فر عرفات فـي الثانية الاخيرة، 
«تبخـر كالمـدوزا»، يقـول ليـف – ران. ويـروي آريـه هـدار، محقـق مـن 
المخابـرات رافـق العملية، بان أسـيرا حقق معه ادعى بـان «عرفات فر في 

زي أمرأة على دراجة». 

رغـم بطولة مقاتلي الجيش الاسـرائيلي الذين شـاركوا فـي الحملة – 
بعضهم سيصبحون لاحقا شخصيات معروفة للجمهور الاسرائيلي – في 
البعـد الاسـتخباري كانت عمليـة كرامة فشـلا ذريعا ومؤشـرا مقلقا على 
الاهمال الاسـتخباري ما بعد حرب الايام السـتة. فقد نجـح عرفات في أن 
يعـرض فـي العالم العربـي العملية كانتصـار فلسـطيني، وارتفعت مهمة 

تصفيته في سلم المهمات العاجلة لجهاز الامن. 
في 1968 تسـلم تسـفي اهروني (احد العملاء الذين القوا القبض على 
ايخنـر) القيـادة علـى «قيسـاريا» واسـتأنف المسـاعي لتصفيـة عرفات. 
عمليات فتح استمرت؛ الجبهة الشعبية نجحت في اختطاف طائرة ال عال 
كانت اقلعت من روما، ومقابل المخطوفين حررت 24 مخربا. الضغط «لعمل 
شـيء، لا يهـم مـاذا» ازداد. ولعل هذا هو السـبب الذي سـيجعل محاولة 
التصفية التالية لعرفات احدى القضايا الغريبة في تاريخ الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية. «الاهانة اللاذعة التي تلقيناها فـي العمليات وفي اختطاف 
الطائرة أحدثت احساسا عسيرا من انعدام الوسيلة»، روى لي في الماضي 
تسـفي أهروني. «قلت للشباب: فكروا من خارج العلبة. هاتوا بفكرة كيف 

نقتله». 
وتوفي أهروني قبل نحو شـهر ونصف. قبل بضع سنوات اجريت معه 
مقابلة صحافية. جلسـنا فوق جرف رائع الجمال، غير بعيد من أكسـومث 
في جنوب بريطانيا، على مسـافة ثلاث سـاعات سـفر من لنـدن. منذ أنها 
منصبـه كرئيـس قيسـاريا فـي 1970، خائـب الامل لعـدم تعيينه رئيسـا 
للموساد، لم يجد اهروني طريقه في البلاد وفر الى بريطانيا. رويدا رويدا 
تبنى اراء يسـارية متطرفة وبدأ ينتقد اسرائيل بشدة على السياسة التي 
اتبعتها تجاه الفلسـطينيين في المناطق. وبلغت الامـور درجة أن اهروني 
عاد لاسـتخدام اسـمه الالمانـي الاصلـي، هيرمـان ارونهايم، وباسـتثناء 
مكالمـات هاتفية مع بعض الاصدقاء من الماضي ومـع عائلته المتبقية خلفه 

قطع كل اتصال له بالدولة. 
وعلـى الجـرف روى لي أهروني قصـة محاولة قتل عرفـات بعد عملية 
الكرامـة. قصـة هاذيـة لدرجـة انـي كنـت واثقا مـن أنـه لفقها، مـن نتاج 

شيخوخته أو كراهيته لاسرائيل. ولكن كل شيء حصل كما وصفه. 
أمـام «لجنـة الثلاثـة» السـرية تحـدث عالم نفسـي من أصل سـويدي 
يدعى بنيامين شـليت، شخص مثير للاهتمام ومتجاوز للحدود على نحو 
حقيقـي، خدم في تلك الفترة كعالم نفسـي في سـلاح البحرية (لاحقا ذاع 
اسم شـليت حين رفع التماسـا الى محكمة العدل العليا للاعتراف بابنائه 
كيهـود). شـليت اقترح علـى اللجنة فكرة تسـتند الى فيلم «الرسـول من 
منشـوريا»، الذي يصف أسـير حـرب امريكي يجتاز تنويما مغناطيسـيا، 
وينطلـق في مهمة قتل لاغتيـال الرئيس الامريكي. وكانـت الفكرة تطبيق 

ذات الطريقة ولكن هذه المرة ضد عرفات. فاقتنعت قيادة الاستخبارات.
في نظرة الى الوراء، يبدو غريبا أن اناسا جديين يفكرون على الاطلاق 
بتعليق عملية على هذه الاهمية والحساسـية بالقدرة على تنويم شخص 
ما مغناطيسـيا. من جهة اخرى، فان وكالات اسـتخبارات اكبر بكثير، مثل 
السـي.اي.ايه والكي.جي.بـي أجرت في تلك الفترة تجـارب مختلفة على 
التنـويم المغناطيسـي، ولا عجـب أن يكون الاسـرائيليين ايضا سـحرتهم 

امكانية برمجة آلة حربية خبيرة. فانطلقت العملية على الدرب.
كانـت المرحلـة الاولـى هي العثـور علـى رجل مناسـب للقيـام بعملية 
الاغتيال. وعرض شـليت المزايا المطلوبة: شاب، من مواليد المناطق، ليس 
ذكيـا على نحو خـاص، مريحا للتأثير وتوجد شـقوق فـي تأييده لزعامة 
عرفـات. لـم يمـر وقت طويـل الى أن عثـرت المخابـرات الاسـرائيلية على 
مرشـح من رجـال فتـح المعتقلين لديها: شـاب ابـن 28 من بيـت لحم قوي 
البنية وغامق البشـرة، اعتقل للاشـتباه بانتمائه لخلية صغيرة في فتح. 

وفي أمر العملية سمي «فتحي». اما من خلف ظهره فقد أسموه «العبد».
«فتحـي» نقل الى بنيامين شـليت وفريقه في منشـأة اغلقت في صالح 
العمليـة قرب تل أبيب. بالتوازي تقرر بان تكون وحدة 504 مسـؤولة عن 
اعطـاء الخدمات المرافقـة للعملية. غيـر أن رجال الوحدة ابـدوا معارضة 
شـديدة للعمليـة. رافي سـيتون، كاتب كتـاب «بائع السـحلب» وكان في 
حينـه قائد قاعدة القدس: «كانت هذه فكرة سـخيفة ومجنونة. ولدت في 
سـوريا. كل حياتي عشـتها مع العـرب وعملت معهم. لا يوجد شـيء أكثر 
غبـاء من التفكير بانه يمكـن تنويم عربي مغناطيسـيا. كل الحدث ذكرني 
بسلسـلة كتب الرسـوم المتحركة الخيالية، التي نشرت في تلك الفترة في 

فرنسا. خيال هاذٍ ومنفلت العقال».
ولـم يؤخذ بملاحظات الوحدة 504. لثلاثة اشـهر اجتـاز فتحي عملية 
غسل دماغ وتنويم مغناطيسي. الرسالة التي نقلت اليه هي أن فتحي على 
مـا يرام. م.ت.ف هي جيدة. عرفات هو السـيىء. يجب ابعاده. ويبدو ان 
فتحي استوعب الرسالة. في المرحلة الثانية ادخل الى غرفة خاصة واعطي 
مسدسا. في زوايا مختلفة من الغرفة كانت تقفز صور لعرفات وكان فتحي 

يفترض أن يطلق النار عليها فورا، دون التفكير، بين العينين. 
التخطيـط للعملية كان بسـيطا: «فتحي يجتاز نهـر الاردن وهو يحمل 
مسدسـا، ذخيـرة، قليلا من المـال الاردني وجهـاز اتصال بمسـؤوليه في 

اسـرائيل. ويلتحـق هنـاك بعناصـر فتـح (عندها كانـت منظمـة صغيرة 
ونسـبيا غير سـرية) ويروي بانه فر من سجن اسـرائيلي. وكان يفترض 
كل مسـاء ان يتلقـى «بثا تنويميا» من جهاز الاتصال، يسـمع فيه المرة تلو 
الاخرى الكلمـات التي تبرمجه لتصفية عرفات. وفـي أول فرصة تلوح له 

يفترض أن يمتشق مسدسه ويطلق النار على رأس قائد فتح. 
بعـد العملية، كما وعد فتحي، سـيتصل بمسـؤوليه ويأخذ منهم اسـم 
رجل ارتباط محلي يفترض أن يهرب اليه ومن هناك يتم انقاذه عائدا الى 
اسـرائيل. وكانـت الحقيقة هـي أن احدا لم يكن يقصد انقـاذ فتحي او فكر 
بانه سـينجح في أن يفر بعـد قتل عرفات. اما فتحي فقال انه مسـتعد لان 

ينطلق الى المهمة. 
اهـرون ليـف – ران انضم عدة مرات الى رئيس شـعبة الاسـتخبارات 
اهـرون يريـف، لرؤيـة التدريبـات: «فتحـي كان يقف هناك فـي منتصف 
الغرفة وشـليت يتحدث اليه، وكأنه حديث عادي»، يتذكر فيقول . «فجأة 
يضرب شليت على الطاولة فيبدأ فتحي بالركض حول الطاولة كالفراشة، 
وهكذا عمل بشكل تلقائي استجابة لكل طلب من شليت. بعد ذلك ادخلونا 
الـى الغرفة ورأينـا فتحي يوجه مسدسـا بحركات اطلاق نـار كلما قفزت 

صورة عرفات من خلف الاثاث. وكان هذا عرضا مثيرا للانطباع جدا. 
فـي منتصـف كانون الاول كان فتحي مسـتعدا. سـاعة الصفـر تقررت 
لليلـة 19 كانون الاول. كانت هذه ليلة عاصفـة وماطرة، وكان نهر الاردن 
هائجا. في شـعبة الاسـتخبارات طلبوا تأجيل العملية، ولكن شليت أصر 

قائلا: «فتحي في وضع من التنويم المغناطيسي المثالي». 
مـكان العبـور الـذي تم اختيـاره كان فـي نقطة بـين أريحـا والعوجا. 
حاشية كاملة رافقت فتحي من القدس الى مكان العبور. وبين افرادها كان 

بنيامين شليت، رافي سيتون وقائد 504 في تلك الفترة شموئيل غورين. 
دخل فتحـي الى المياه وعلى ظهـره حقيبة تحتوي علـى معداته. وبدأ 
يسـبح. ولكـن سـرعان مـا جرفه التيـار القـوي. ولحظه نجـح فتحي في 
الامسـاك باحدى الصخور بينما لا يسـتطيع العبور الـى الطرف الاخر او 
العودة الى الضفة الغربية. فقفز احد السواقين من وحدة 504، عوفد نتان، 
رجل قوي وضخم الجسد، الى المياه وفي ظل المخاطرة بحياته ربط نفسه 
بفتحـي بحبل سـميك وجذبه اليه ونقله في جهد كبيـر الى الطرف الاخر. 
وبعـد ذلك عاد بنفسـه سـباحة الى الطرف الاسـرائيلي. بالمناسـبة، اداء 
نتـان في ذلك الحدث اثار انطباع كبار رجالات الاسـتخبارات الذين كانوا 
هنـاك فنقل الى وحـدة الحراس الشـخصيين وصار الحارس الشـخصي 

لرئيسي الوزراء غولدا مائير واسحق رابين على مدى سنوات عديدة. 
بعد قليل من السـاعة الواحـدة ليلا، لوح فتحي غـارق الملابس بالمياه 
والمرتجـف مودعا مسـؤوليه، اشـار باصبعيه على شـكل مسـدس وكأنه 

يطلق النار على شخص معين بمستوى العينين وانطلق الى طريقه. 
عند السـاعة الخامسـة صباحـا تلقت وحـدة 504 بثا من احـد عملائه 
في الاردن. شـاب فلسـطيني، كما جاء في البلاغ، رجل فتح من بيت لحم، 
سـلم نفسـه هـذه الليلة الـى شـرطة الكرامـة. وروى بان الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية حاولت تنويمه مغناطيسيا وارساله لقتل عرفات. بعد ثلاثة 
ايـام من ذلك، افاد مصـدر في فتح بان فتحي نقل الى رجال المنظمة وهناك 
القى خطابا حماسـيا عن اعجابـه بعرفات بل وهزأ بالاسـرائيليين الذين 
افرجوا عنه من السـجن بل وسـاعدوه علـى اجتياز النهر ظنـا منهم أنهم 

نجحوا في تنويمه مغناطيسيا.
رافي سيتون يروي بانه في اطار جولة اجراها في الاردن في منتصف 
التسـعينيات، بعد التوقيع على اتفاق السـلام توجه اليه شـخص وقال: 
«انا السـجين مـن فتح الـذي حاول ضابـط اسـرائيلي تنويمـي وتكليفي 
بمهمة». وشـكر فتحي سـيتون علـى أنه نجح هو ورفاقه فـي انقاذ حياته 
وانهى اللقاء بكلمات: «ان شـاء الله يكون السـلام ولا حاجة الى التنويم 

المغناطيسي». 
فـي نظرة الى الوراء قال لي اهروني انه سـعيد مرتين: اولا كانت هذه 
عملية ناجحـة جدا وذكية من ناحية اسـتخبارية وعملياتيـة؛ وثانيا، لم 
تنجح وهذا حظي كبير. لو التقيت اليوم ابو عمار لطلبت منه المعذرة على 

أني كدت أتسبب بموته. 

 رائحة قذيفة

فـي 1970 طرد رجال م.ت.ف من الاردن واسـتقروا فـي لبنان. عرفات 
نفسه فر مرة اخرى واستقر هذه المرة في بيروت. مسؤول م.ت.ف الكبير 
ابـو ايـاد ادعى في كتاب ألن هـارت عن عرفات بان اسـرائيل حاولت قتل 
عرفـات عـدة مرات بعد الانتقال الـى بيروت. وروى ان الموسـاد «أمر احد 
عملائـه بالصاق جهاز بث لتحديد الموقع بسـيارة عرفات الفولفو. وكانت 
الفكـرة ان توجـه طائرات قتالية اسـرائيلية نحو الجهـاز صاروخا يفجر 

السيارة». 
اما عرفات نفسـه فـروى: «في المـرة الاولى التي لاحقتنـي فيها طائرة 
اسـرائيلية ظننت أن هذا مجرد سـوء حـظ أن صدفة. ربمـا. عندها فهمت 

بانهم لديهم طريقة لملاحقتي في تحركاتي – فانا مهندس. عرفت عما يجب 
البحث عنه وعثرت على الجهاز».

لهـذه القصـة لا يوجـد تأكيد من مصادر اسـرائيلية. شـخص خدم في 
سـلاح الجـو في تلك الفتـرة ادعى بان لـم تكن لدى اسـرائيل تكنولوجيا 
تسـمح بمثل هـذه العملية. اما الاسـتخبارات الاسـرائيلية فقد اسـتخدم 
بالفعل في تلك الفترة اساليب تقليدية اكثر، مثل المغلفات والرزم المفخخة. 
وروى ابو اياد بان عميلا اسـرائيليا خدم في الاستخبارات العراقية بعث 
لعرفات بمغلف متفجر.  «كانت هذه رسـالة رسـمية تماما موجهة لعرفات 
فقط بالشـكل العادي للرسـائل من هذا النوع... ووصـل المغلف في الوقت 
الذي كان عرفات، وأنا وبعض كبار المسـؤولين في جلسـة. فتركها عرفات 
على الطاولة لزمن ما بينما كنا نتحدث. ولم يعط اي تلميح بانه يشـك في 
شـيء. وفجأة توقف عـن الحديث وقال: «خذوا هذه مـن هنا، هذه قنبلة، 

يمكنني أن اشم ذلك».
وعندمـا فتح المغلف في نهاية المطاف أحد رجال الهندسـة، وقع انفجار 

هائل، كان بالتأكيد سيصفي كل من كان في الغرفة. 
في 1975 وقعت فرصة نادرة لتصفية ليس فقط عرفات، بل كل القيادة 
الفلسـطينية. فقد كانت م.ت.ف سـتعقد مؤتمرا واسـعا في بيروت، وقبل 
ساعة من ذلك عقد عرفات جلسة لقيادة المنظمة في مكتب مجاور. طائرات 

فانتوم من سلاح الجو بدأت تتدرب على قصف المكتب. 
غيـر أن فـي يـوم العمليـة سـادت سـحب كبيـرة فـوق الهـدف. وفـي 
السـلاح قرروا اطـلاق الطائرات مع ذلك، على أمل أن في السـاعة المحددة 
بالضبط سـتنفتح «نافذة» تسـمح برؤية كافية. وكانت الاوامر للطيارين 
هي القصـف فقط عندما يرون الهدف. وحانت السـاعة المناسـبة وفتحت 
«النافذة» والطيارون «كبروا رؤوسـهم» ونزلوا تحت السحب. من هناك، 

كما بلغوا، الهدف كان مرئيا. فالقيت القذائف. 
ولكـن هذا كان في ارتفاع منخفض جدا، فسـقطت القذائف على سـطح 
المبنى والضرر الوحيد الذي احدثته كان لسائق ابو جهاد، الذي كان يقف 
في الخارج ويدخن، حيث سـحقته قذيفة بوزن طن. اما «الرجل ذو الالف 
روح»، فقـد نجـا مرة اخـرى.  أما الاسـتخبارات فلـم تتراجع. ففـي العام 
1982 وقعـت للاسـتخبارات الاسـرائيلية فرصـة اخرى لتصفيـة عرفات 
فـي بيروت. وجرى الشـروع فـي تخطيط عمليـة جديدة، سـميت «واحد 
واحد» ولكن محافل سياسية رفيعة المستوى خشيت من اصابة اشخاص 
غير مشـاركين، بدأت تمارس الضغط على رئيس الـوزراء مناحيم بيغن، 

فاستجاب بيغن للضغط وأمر بالغاء العملية. 

الاسم السري: سمك مالح

فـي تلك السـنة، عندمـا اندلعت حرب لبنـان الاولـى، كان عرفات أحد 
اهدافها. فور تقدم القوات نحو بيروت انشـأ رئيس الاركان رفائيل ايتان 
قـوة مهمـة خاصة تحت اسـم «سـمك مالح»، لمسـاعدة رجال الموسـاد في 

بيروت للعثور على عرفات وقتله.
علـى رأس «سـمك مالـح» كان القائد السـابق لسـييرت متـكال، المقدم 
عـوزي ديان، وفـي مرحلة لاحقـة انضم ايضـا القائد المسـتقبلي للوحدة 
موشـيه يعلون. في الشـهرين التاليين وحتى الجلاء عن بيروت اسـتثمر 
رجال هذا الفريق جهودا هائلة في العثور على عرفات وقتله. وكان معظم 
عمـل رجال «سـمك مالـح» يتركز على المراقبة السـرية للدائـرة المقربة من 
عرفـات كي تتمكن في اللحظة المناسـبة طائرة من قصف المكان. في احدى 
المـرات وجـه اليه زوج من طائـرات القصف، هدمتا البيـت الذي وجد فيه 
حتى الاساس، ولكن عرفات خرج منه بحظه قبل بضع دقائق من ذلك. في 
محاولة اخرى نجحوا في العثور على شـقة بمستوى الارض، شارك فيها 
عرفات في جلسة. رجال الفريق الجوي الاسرائيليين وجهوا القذيفة نحو 
النافـذة ولكن اخطأوهـا واصابوا مبنـى مجاورا. عرفـات اصيب بجراح 

خفيفة، ولكنه خرج على قيد الحياة. 
وهكذا اسـتمر الحال الـى أن تحقق الاتفاق بخـروج رجال م.ت.ف من 
لبنان الى تونس، بينما تسـحب اسـرائيل قواتها الـى خارج بيروت. كان 
هنـاك مـن ادعى بانه لـم يكن هنـاك افضل من يـوم انسـحاب عرفات من 
أجـل تصفيته، ولكـن بيغن – خوفا من ردود فعـل الامريكيين الذين كانوا 

مشاركين في الاتفاق – رفض إقرار العملية. 
وهكـذا بقي فريق «سـمك مالح» فـي بيروت وتمركز، الـى جانب رجال 
المخابـرات والموسـاد، على سـطح مبنى شـركة النفط اللبنانيـة المجاورة 
للميناء. رجل المخابرات، عضو في تلك المجموعة، يسـتعيد متذكرا: «رأينا 
من بعيد قافلة كبيرة من السـيارات. وتوقفت القافلة قرب الرصيف. فجأة 
رأينـا الكوفية الشـهيرة على رأس المطلـوب رقم واحد، تخـرج من احدى 
السيارات. ذكرنا المسؤول عن القوة بانه يمكن فقط الحلم بالامر الحقيقي 

ولكننا عدنا في ذاك اليوم مع الصور فقط».
صـورة عرفـات على بـؤرة الاسـتهداف سـلمها بيغـن للامريكيين بعد 
24 سـاعة من التقاطها كي يريهم بان اسـرائيل تلتـزم بالاتفاقات. في تلك 

السـاعة كان ابو مازن على مسـافة مئات الكيلومترات مـن هناك، دون أن 
يعلم بانه نجا بحياته مرة اخرى. 

دم وصور مشينة

مع اقامة مقر م.ت.ف في تونس نزل عرفات، عمليا، من قائمة المرشحين 
للتصفية لدى الاستخبارات الاسـرائيلية، واعتبر حتى اندلاع الانتفاضة 
الثانيـة زعيمـا سياسـيا لا ينبغـي المـس بـه. ويقـول احـد قـادة شـعبة 
الاسـتخبارات في تلك السـنوات ان «مكانته في العالم كانت هكذا، بحيث 
ان الاسـرائيليين لا يمكنهم ان يغتالوه دون أن يدفعـوا ثمنا دوليا باهظا. 

فضلا عن اننا اعتقدنا ان ليس في الامر منفعة كبيرة». 
فـي اعقاب اوسـلو عـاد عرفـات الـى المناطق واصبـح زعيم السـلطة 
الفلسـطينية. حتى العام 2001 كان يعتبر شـريك حوار شرعي، ولكن غير 
محبوب وربما أيضا لا يفعل ما يكفي لمكافحة الارهاب، ولكنه يبقى شريكا. 
وحتـى انـدلاع الانتفاضـة الثانيـة، في ايلـول 2000 لـم يغير فـورا النهج 

الاسرائيلي منه. الى أن دخل ارئيل شارون مكتب رئيس الوزراء. 
شارون، الذي واصل كل السنين كره عرفات، رأى فيه جزءا من المشكلة 
وليـس جـزءا من الحـل. ابتداء مـن نهاية 2001 بـدأت تعقد في اسـرائيل 
مداولات في مسألة ما العمل مع الرئيس. كان هناك من ايدوا المس به ولكن 
شـارون لم يأذن بذلك خوفا من ردود فعل العالم. ولكن في نيسان 2002، 
مع اسـتمرار الارهاب، انطلقت اسـرائيل الى حملة السور الواقي وابتداء 

من تشرين الثاني من ذات السنة حاصرت المقاطعة وداخلها عرفات. 
الولايات المتحدة خشيت جدا أن تمس اسرائيل بعرفات. غيورا ايلند، 
الـذي كان فـي حينـه رئيس قسـم التخطيط يقـول: «طالبنـا الامريكيون 
بوعد صريح الا نمس به واعطت اسرائيل مثل هذا الوعد. بالمقابل، خففت 
الولايـات المتحـدة الضغط الدولـي علينا في موضوع طلب تشـكيل لجنة 
تحقيـق حول الادعاءات الكاذبة وكأن الجيش الاسـرائيلي ارتكب مذبحة 

في جنين». 
واكتفـت اسـرائيل بمحـاولات اقناع العالم بـان عرفات لـم يعد زعيما 
شرعيا (القبض على سفينة السلاح كارين ايه ساعد جدا)، وبزعم بعض 
المحافل، كجزء من الخطوة، فكر في حينه شارون بمحاولة «تصفية» ولكن 

من نوع آخر تماما: توزيع شريط فيديو معين، يوجد في يد اسرائيل. 
مصدر الشـريط في صـور خفية التقطتها الاسـتخبارات الرومانية في 
نهاية السـبعينيات، حـين كانت علاقـات الحاكم تشاوتشسـكو وعرفات 
جيـدة. بعد بضع سـنوات فـر الى الغـرب الجنـرال يون ميحاي بطشـبا 
رئيـس جهاز الاسـتخبارات الروماني، وكشـف تفاصيل عن تلـك الفترة. 
وكتب بطشـبا في كتابه بانه بعد أحد اللقاءات مع تشاوتشسـكو «سـافر 
عرفات مباشـرة الى المضافة وتناول وجبة العشـاء». الرجل المسؤول عن 
متابعتـه بلـغ الجنرال بـان «في هذه اللحظـة تماما يوجد فـي غرفة نومه 

ويمارس الحب مع حارسه».
ولكن في نهاية المطاف قرر شـارون التخلي عن فكرة نشر المادة، ولكن 
الشـائعات حوله سـاهمت في موجة شـائعات اخرى، تدعـي «الجزيرة» 

بانها تجحت في تكذيبها، وتقول ان عرفات مات بالايدز.

«طيروه»

في اسرائيل واصلوا كل الوقت التفكير في ما العمل مع عرفات. وانقسم 
الاراء: كان هناك من اعتقد بانه يجب قتله بشكل علني؛ بعض اعتقد بانه 
يجـب المس به بشـكل خفي، بحيـث لا يربط بذلك باسـرائيل؛ وكان هناك 
مـن ادعى بانـه يجب طرده؛ وبعض آخر قال انه يجـب تركه «يتعفن» في 
المقاطعـة. بعد احـدى العمليات الشـديدة فـي حزيـران 2002 أدار بينهما 
شـارون ورئس الاركان موفاز حديثا كان يفترض أن يبقى سريا. فقد كانا 
يجلسـان قرب مكبر صوت في مناسبة علنية ولم يعرفا بان فريق القناة 2 

قد ربط الميكروفون ويصورهما من بعيد:
موفاز: «يجب تطييره».

شارون: «ماذا؟»
موفاز: «تطييره». 
شارون: «أعرف».

موفـاز: «لنسـتغل الفرصة الان. لن تكـون فرصة اخـرى. الان اريد أن 
اتحدث معك».

شـارون: «عندما يعملـون... لا أعرف باي طريقة انتم سـتعملون ذلك 
(يبتسم)، ولكنكم تنومون الجميع».

موفاز: «نحن نجلس للتفكير في ذلك. في كل الاحوال سـيكون هذا جد 
اشكالي هناك. هذا ليس بسيطا».

شارون (يهمس): «يجب الحذر!».
ما معنى هذا الحوار الغريب؟ الجيش الاسرائيلي أعد خططا احتياطية 
لكل واحدة من الامكانيات لمعالجة عرفات. قائد سلاح الجو دان حلوتس، 
الـذي أيد امكانيـة طرد عرفات، عثـر على جزيرة صغيرة قرب شـواطىء 
لبنان فكر بنفي الرئيس مع مساعدين وبعض المؤن معهم وبعد ذلك تبليغ 
العالـم اين تركته اسـرائيل. وحدة مشـاة خاصة تسـيطر علـى المقاطعة 
وتصـل حتى غرفـة عرفات. اسـرائيل فكـرت (ويحتمل ان يكـون هذا هو 
المقصود من كلمة شـارون «تنويم» وليس تصفية هادئة) ادخال غاز منوم 

الى هناك قبل الاقتحام.
ضابـط الصحـة الرئيـس، العميد حزاي ليفـي، عقد سلسـلة مداولات 
اعـدت فيها عملية خاصة فـي اطارها يتأكد اطباء كبار من سـلاح الجو الا 
يقـع ضـر لعرفات في اطـار الاقتحام وحملـة النقل جوا الـى الجزيرة. في 
نهاية المطاف حسـم شـارون ضد الخطة. السبب: خير عرفات محاصر في 

عدة غرف بائسة في المقاطعة من عرفات يقود حكومة منفى في الخارج.
وعندهـا، فجأة الرجـل الذي نجح في التملص مـن وفاته مرات عديدة 
كثيـرة، اصيـب بمرض خفـي وتوفي فـي باريـس. جثمانه لم يبـرد بعد، 

والفلسطينيون سارعوا الى اتهام اسرائيل بتسميمه.
ناطقون اسـرائيليون تكبدوا عناء النفي بكل حزم ان تكون اسـرائيل 
ضالعة في القضية. كان هذا نفيا قاطعا، ليس الى جانبه، مثلما في حالات 

وفاة غير مفسرة اخرى، غمزة ايضا. 
مـن جهة اخـرى، وقعت وفاة عرفات دون ريب فـي توقيت غريب جدا. 
ففـي كتـاب «شـارون» يدعي مقربـه اوري دان بانه سـأل شـارون لماذا لا 
يطرد عرفات أو يقدمه الى المحاكمة، فأجابه شـارون : «دعني ارتب الامور 
حسـب طريقتـي». ويلاحـظ دان: «فجأة قطـع حديثنا أمر غيـر عادي في 
العلاقـات بيننا». يقول دان انه بعد ذلك بدأ وضع عرفات يتدهور، وينهي 
بكلمات: «ارئيل شـارون سـيظهر في كتب التاريخ كمن صفى عرفات دون 

أن يقتله». 
السـؤال اذا كانت اسـرائيل هي التـي كانت في نهاية المطـاف هي التي 
صفـت عرفـات يبقـى، بالتالـي، مفتوحـا. سـألت الوزيـر موشـيه بوغي 
يعلون، رئيـس الاركان عند وفاة عرفات واليوم نائب رئيس الوزراء، ممَ 

مات أبو عمار. 
«هذا لا لبس فيه»، أجاب يعلون. «عرفات مات من الحزن».

يديعوت 2012/7/16

عرفات احصى نحو اربعين محاولة اغتيال له وعشرات اخرى نجا فيها من المدن في معركة او حادثة استهدفت تصفيته

القصة الكاملة لمحاولات اسرائيل اغتيال عرفات

موشيه يعلون: عرفات مات من الحزن عرفات كان هدفا دائما للموساد شارون حاول كثيرا اغتيال عرفات
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1
كل ما في الأمر

انا طفل
يجلس في زورق
وسط الصحراء
وينتظر السراب
يتحول الى ماء

حتى يبحر.
2

لقد وضعوا الوطن
في قبو عمامة

وغابوا في منتجعاتهم
يتنزهون.

3
يا لهم من اتقياء ؟؟!!

تركوا القرآن في المساجد
وانشغلوا بنعيم
قصور الرئاسة.

4
رئاسة الجمهورية

رئاسة الوزراء
مجلس النواب

اذا كانت ارض السواد
لا تستقم الا بطردهم

فيا مزابل خذيهم.
5

كلما
كبرت

اصبحت طفلا.
6

رغيف الخبز
اصغر من شكل الأرض

لكنه يشبع الفقراء
اكثر من وطن محتل.

7
الوطن

علمني احبه بجنون
عندما ورطني
كسائق دبابة

بحروبه ..
يا لها من مفارقة.

8
حين اموت

في المنفى
ويعجز الوطن

عن حمل جثتي
الى الغاضريات

ادفنيني
يا ام اطفالي

في تربة الصلاة
لأنها من طين ارض السواد.

9
معاقرة الخمرة

اهون
من الإدمان

على عشق الوطن 
اعني العرااااااااااااااق.

10
في الحرب

قُتلت
لكن الموت

جاء
وركلني

في قلبي
فعدت.

11
قلبي

فرن يشتعل
حطبهُ

ذكرى الحروب
وزيتهُ

عبرات المنفى.
12

حزينٌ
على وطني

كما لو
ان حياتي

مقبرة.
13

الوطن
الذي انجبنا

لا يمكن ان يفكر بقتلنا
لكن الذين لم ينجبهم الوطن

هم وحدهم
الذين يسعون

لدمارنا.
14

السماء
تمطر في الشتاء

واحيانا
في الصيف

ربما قليلا في الربيع
والخريف

لكن عيون الأمهات
تمطر كل يوم

وعلى مدار السنة.
15

المنطقة الخضراء
من عزلتها

اصابها الجربْ
والفقراء من حرمانهم

صار طعامهم المزابل
والقصبْ

وطني
اما كفاك ظلما لنا

عبْ ُـ ام ترانا مجرد ل
فحتى الله خرج عن طوره

وداهمته نوبة غضبْ .
16

لولا الحزن
لولا العشق

لولا الوهم
لولا الألم

لولا الشعر
لما انتعش الأمل.

17
ليست قطرات عرق

تلك التي تلمع
على جبين الكادحين

انها عبرات الله.
18

الحب
الأمل

السعادة
خرافات

يجب ان نؤمن بها
حتى نستمر

بخداع الحياة.
19

الكادحون
عضلات الأرض
وعرق جباههم

اقمار ملحٍ
 تضيء في الظلام.

20
لو كان الأمر بيدي

لهشمت جميع الكراسي
في الفلاة

ووضعت تيجان الذهب
على روؤس الكادحين

والحفاة
وجعلت القصور مرتعا

للمواشي
وتركت فضلاتها

طعاما للطغاة.
21

لقد خلق الله الدم
حتى يسفكه الطغاة

ومن ثم يرعبهم به
حتى الموت ؟؟

22
الذكريات

مؤونة المعذبين.

23
قدم الإنسان

أثرها وردة
وقدم الطاغية

أثرها
بركة دم.

24
الشعر اخطر المخادعين

ولذا نرى
منْ سقطوا بفخه

لا حصر لهم.
25

ما اكثر الشعراء
الذين يحبون الشعر

وما اقل الشعراء
الذين يحبهم الشعر.
26

الشاعر
بدون عطره الخاص

سلعة بائرة.
27

الرأس الفارغ
جنة بلا ناس 

بينما
القلب الفارغ

موحش
اكثر

من القبر.
28

ما أكثر
الذين يتشدقون بحب الوطن

لكن المضحين
من اجله
نادرون.

29
ملايين الكتب
ليس بوسعها

ان تزحزح كرسي الطغاة
لكن دماء الضحايا

يمكن لها
ان تغرق

عروشهم.

الشاعر الكردي شيركو بيكس:
لا نستطيع أن نقارن أكبر قصيدة 

بنقطة دم طفل في حمص أو في عامودا!
اجرى الحوار: لقمان محمود

 الشاعر شيركو بيكس هو أحد أكبر قامات الشعر 
في دنيا الكرد، وهو حالة أدبية وإبداعية فذة لا 

مثيل لها ويصعب تكرارها، ولا مهرب من الاعتراف 
به في عصرنا الحديث، كظاهرة شعرية من الطراز 

الرفيع النادر، فهو صاحب ميراث كبير من الأعمال 
الإبداعية التي تعتبر جزءاً أصيلاً من الأدب 

الإنساني العالمي.إنه من أكثر التجارب الشعرية 
ترجمة و فرادة وتميزاً في تاريخ الشعر الكردي 

المعاصر.
ولد الشاعر في مدينة السليمانية ، كردستان 

العراق في عام 1940، وهو ابن الشاعر الكردي 
الوطني المعروف فائق بيكس.

في عام 1970 أصدر الشاعر مع نخبة من الشعراء 
والقصاصين الكرد أول بيان أدبي تجديدي كردي 

والمعروف باسم «بيان روانكه – المرصد» حيث 
دعوا فيه إلى الحداثة الشعرية والأدبية والإبداع 

بلغة جديدة مبدعة. وقد شكلت هذه الحركة الأدبية 
إتجاهين رئيسيين في الثقافة الكردية. أولهما 

الولوج في ذاكرة تلك الثقافة ومفرداتها الحيوية 
المتجسدة في الرموز الشعبية والتراث والجمالية 
التي تخلقها عضوية العلاقة بين الواقع والنص. 

وثانيهما، تأسيس رؤية مفتوحة للنص واللغة 
وإنقاذهما .

من أعماله الإبداعية والتي تتجاوز الـ(35) مجموعة 
شعرية، نذكر: شعاع القصائد(1968)، هودج 

البكاء (1969)، باللهيب أرتوي (1973)،  الشفق 
(1976)، الهجرة (1984)، مرايا صغيرة (1986)، 

الصقر (1987)، مضيق الفراشات (1991)، مقبرة 
الفوانيس، فتاة هي وطني (2011)..إلخ.

ة لغات عالمية  ترجمت منتخبات من قصائده إلى عدّ
منها السويدية، الانكليزية ،الفرنسية ، الالمانية ، 

الرومانية، البولونية، الإيطالية، التركية، والعربية 
وغيرها من اللغات.

وتحققت للشاعر شهرة عالمية قلما تحققت لغيره، 
وحصل على جوائز عالمية عديدة من بينها جائزة 

«توخولسكي» السويدية عام 1987، وجائزة «بيره 
ميرد»،  و جائزة «العنقاء الذهبية» العراقية .  

ومما يسترعي الانتباه في شعره، أن هاجسه خلق 
الأشياء الجميلة من خلال أناقة اللغة ورشاقة 
المفردات، وبذلك أحدث ثورة واعية في الشعر 

الكردي المعاصر، مما جعله يحتل مكاناً ومكانة 
متميزين في قلب الشارع الكردي.

عبر هذا الحوار نصغي الى أهم الشعراء الكرد 
صاحب «مضيق الفراشات» و»كتاب الكرسي»  

و» كتاب القلادة» و «دورق الألوان» و « فتاة هي 
وطني» وغيرها . ونصغي أيضا إلى تجربته في 

الشعر والكتابة والحياة. 

■ لنبــدأ مــن «فــرات ـ مصيــري» المجموعة الشــعرية 
الصــادرة حديثا باللغة الرومانيــة.. كيف تمّ ذلك، وكيف 

تصفها، وماذا تقول عنها؟ 
■  تعرفـت علـى الشـاعرة الرومانية (  نيسـولينا 
أوبيـرا ) سـنة 2005 فـي إسـطنبول، خـلال مهرجـان 
شـعري عالمـي، حيـث طلبـت منـي هـذه الشـاعرة أن 
أرسـل لها مجموعة من قصائـدي، على أن تكون باللغة 
الفرنسـية، فلبيـت طلبها و هي بدورهـا قامت بترجمة 

هذه القصائد إلى اللغة الرومانية. 
   فقـد نوهت المترجمـة  في حديث لهـا خلال الحلقة 
الخاصـة بالقصائـد المختـارة إلـى أانهـا تعرفـت على 
الأدب الكـردي من خلال قصائد شـيركو بيكس. ورغم 
ذلـك لا أريـد أن يعـرف الآخـرون  الأدب الكـردي مـن 
خلال قصائـدي  فقط، لأن هناك شـعراء آخرين لديهم 

إبداعات و تجارب غنية. 
   و ربمـا يعـود هذا إلى عدم ترجمـة أعمال الآخرين 
للغـات أخرى، ومع ذلك أقول ربما قدمت شـيئاً جديدا، 
و ربمـا حالفنـي الحـظ أكثـر  مـن الشـعراء الآخرين، 
فقصائـدي مترجمة إلـى عدة لغات عالميـة كالإنكليزية 
والسـويدية و الرومانية و المجرية، والتركية، وغيرها 

من  اللغات الأخرى.
   ففـي كل الأحـوال عندمـا تترجم قصائـدي للغات 
أخرى أشـعر بسعادة  كبيرة، لأن قصائدي قد أصبحت 

(وسيطا غير مكلّف) لإيصال معاناة الكرد للآخرين.
■  كيف كسّــرت القصيدة الشــيركوية عــادات اللغة 

الكردية؟
■  الشـاعر بدون لغـة متميزة، لن يكون شـاعراً،و 
أنا  أهتم بصورة رئيسـية باللغة، و الشـاعر هو عبارة 
عـن العمل داخل اللغة. فالشـاعر لن يسـتطيع الإبداع 
إن لم يعشـق لغته، فاللغة أمر هام ورئيسـي بالنسـبة 
للشـاعر، و أنا و منذ طفولتي كنـت أحب اللغة الكردية 

من خلال سماعي للحكايات الشعبية..
 ومـن خـلال الكتابة  أوليـت اهتماما كبيـرا باللغة ، 
حتى أنني أستفيد أحيانا من اللهجات الكردية الأخرى 
حيـث أبحث فـي كيفية اسـتخدام مفـردات جديدة في 

قصائدي.
■  حركـة المرصـد( روانكه) التي أسسـها الشـاعر 
شـيركو بيكـس فـي  عـام 1970، قـد شـكلت إتجاهـين 

رئيسيين في الثقافة الكردية، ماذا عنها؟
■  أنا لم أؤسـس حركـة المرصد الأدبية لوحدي، بل 
بمشـاركة مجموعة مـن الأدبـاء و الشـعراء و ذلك في 
أوائل السـبعينيات، و حينها كنـا نتلهف وراء الحداثة 
الشعرية، و كنا قريبين من الشعراء العرب في بغداد، و 
في القاهرة، وفي  بيروت، و كنا نتابع الحركة الشعرية 
متابعة جيدة في ذلك الوقت، و كنا على إطلاع بالشـعر 
العربي الحديث في مصر، من خلال قصائد  صلاح عبد 
الصبـور و غيرهم، و كنا على إطـلاع بقصائد أدونيس 
و كنـا نزوره في بغـداد و القاهـرة. كان هناك تحولات 
كبيـرة فـي العالم سـواء فـي الشـرق الأوسـط او في 
امريـكا اللاتينية، فهـذه التحـولات و التغييرات تؤثر 
علـى الأدب بطبيعة الحـال، و نحن كنـا متأثرين بتلك 
الحـركات و خاصة بمجلـة (شـعر) 1969 الصادرة في 
بغـداد، و كان يصدرها جماعة فاضـل العزاوي و خالد 
علي مصطفى و فوزي كريم. و في النهاية أصدرنا بياناً 
أدبياً في ذلك الوقت و كان جوهر البيان يتمحور حول 
الحداثة الشعرية و اللغة الشعرية الحديثة. باختصار 
كنا قد ألقينا بحجر الحداثة في بركة الشعر الراكدة في 

تلك الفترة. 
بهذا المعنى كنت أحد أعضاء المجموعة التي أسسـت 
هـذه الحركـة إلى جانب كلٍ من   حسـين عارف و  جلال 
ميرزا كريم و  كاكه مم بوتاني و آخرين. حيث أاصدرنا 
ثلاثـة أعداد من مجلـة ( روانكه – المرصد) في وقت كنا 
نعانـي فيـه من  الشـح ماديـاً. و لكن خطوتنـا هذه  قد 

شكلت البداية على طريق الحداثة الشعرية الكردية.
■  فــي بداية الســبعينيات مــن القــرن الماضي كانت 
الكتابة آنــذاك جرحا بجانــب جرح، والحداثــة الفنية لم 
تستطع ان تعبر عن بلاغة الواقع والحياة المعاشة،وخاصة 

خلال الحرب الظالمة على كردستان؟
■  أنـا لم أكتب أبداً القصائد الغامضة المفتعلة، كنت 
أكتـب بلغة أنفصل فيها نوعا ما عـن الآخرين، حيث لم 
أكـن أفتـح الأبواب و لـم أغلقهـا كلها، بـل توصلت إلى 
منطق شـفاف لجغرافيا حسية شـعرية كانت تصل ولا 
تصل فـي نفس الوقـت و يفهمهـا الناس الآخـرون في 
إطار عام. فهذه المسـألة مهمة و صعبة في نفس الوقت، 
أن تكتب بلغة بسيطة و لكن ببساطة معمقة - كما يقال 

في النقد العربي قصائدي من النوع السهل الممتنع. 
فكان هذا الأسلوب بمثابة تجربة جديدة لي،  حققت 
من خلالـه قصائد قصيرة ، نشـرتها ضمـن مجموعتي 
الشـعرية ( الفجر) الصادرة في عام (1978). من خلال 
تلـك القصائد أسـتطيع أن أقـول أنني دخلـت إلى عالم 
اللغـة العربيـة وإلى عالـم اللغـات الأخرى.والمسـألة 
هنـا هي أننا كيف نسـتطيع أن نمسـك بلب الشـعر من 
خـلال الفكر المكثف و من خـلال الضربة المهمة و خاصة 
فـي نهايـات القصائد، و كنت قد تعرفـت لأول مرة على 
الشـعراء العرب من خـلال تلك القصائـد، و كان هناك 
بعض أصدقائي يترجمون قصائدي إلى اللغة العربية 
و ينشـر قسـم منهـا فـي المجـلات و الجرائـد فـي  ذلك 
الوقـت، و كانت وسـيلة للتعارف مـع الآخرين، و لحد 
الآن أعـود أحيانـا إلـى قراءة تلـك القصائـد القصيرة 
المترجمـة. و فيمـا بعـد ترجمـت قصائدي إلـى اللغات 
العربية والفارسـية ومجموعتـي الأخيرة ترجمت إلى 

التركية وصدرت حديثا في تركيا.
■  و مــاذا عن الكرد في ســوريا؟ وهل تتابع المشــهد 
(الحياتــي، السياســي، الشــعري) فــي ذاك الجــزء من 

كردستان؟
■  كتبـت عن الكـرد والقضيـة الكردية في سـوريا 
وأحببتهـم، و كتبـت مـرات عديـدة عـن هواجسـهم و 
آمالهم و كتبـت عن انتفاضتهم فـي آذار 2004، و هناك 
قراء لي بين الكرد في سـوريا و لدي تواصل مع الأدباء 

الكرد هناك.
   حيـث تعرفت فـي أوائل الثمانينيـات على الكاتب 
و الشاعر سـليم بركات من خلال الرسائل (حينها كان 
مقيمـاً فـي قبـرص)، و كان هنـاك تبادل رسـائل بيننا 
طوال سنوات و لا زلت أحتفظ ببعض من تلك الرسائل. 

و عن طريق سليم بركات تعرفت على آخرين.
لذلك أعتقد أن جيل ما بعد سـليم بركات جيل متأثر 
بـه و بكتاباتـه.. و هنالك مـن بين هـؤلاء مبدعون.. و 

التوجه الإبداعي في كتاباتهم ليس بقليل.
■ ما دمنا بصدد كردســتان ســوريا، ما رأيك بالثورة 

السورية؟ 
■  أنا أتابع الثورة السورية العظيمة يوميا و أحزن 
و ابكي احيانا أمام شاشة التلفاز. فالتضحيات لا حدود 
لهـا. شـعب أعـزل و لكنـه عظيم. ففـي أحلـك الظروف 
يتشـبثون بالأمـل. لكن المسـألة هنا هي: هل نسـتطيع 
أن نعبـر من خـلال اللغة عن تلـك التضحيـات؟! يبدو 
أن اللغة عاجـزة عن وصف تلك التضحيات الجسـام، 
فكل يوم هناك قتلى و مشاهد مؤلمة و محزنة. فالبارحة 

فقط قُتل اكثر من خمسـين شـخصا على يـد قوى الأمن 
اللعبـة  و  قتيـلا،  هنـاك30-20  يـوم  كل  و  السـوري، 
السياسـية جاريـة و بدون حـل. حتى الـدول الكبرى 
ليـس لهـا موقف جـدي. هناك موقـف مقزز لروسـيا و 

الصين تجاه ما يجري من جرائم بحق الإنسانية.
علـى أيـة حال لا أعتقـد أن هـذا النظام سـيبقى. أنا 
أحيـي هذا الشـعب العظيـم، و أحيي  الشـعب الكردي 
فـي غرب كردسـتان.   فأنا أرى تظاهراتهـم في عامودا 
و القامشلي وفي باقي المناطق الكردية.. يتوجب علينا 

جميعا أن نكون سندا لهم.
 ولكننـي فـي النهايـة أقـول ان  اللغـة والقصيدة لا 
تسـتطيعان فعـل أي شـيء أمام هـذا الحـدث الكبير.. 
بحيـث لا نسـتطيع أن نقـارن اكبـر قصيـدة  بنقطة دم 
لطفل بريء في حمص، أو في عامودا أو في  القامشـلي 
أو فـي أيّ منطقـة من مناطق سـوريا. إنهـا بحق ثورة 

عظيمة.
■ في هذه المجاميع الشــعرية: ( مضيق الفراشــات)، 
(كتــاب القــلادة)، (مقبــرة الفوانيــس) و ( الكرســي)و 
(دورق الالوان) ..  الكتابة عند شيركو  بيكس هي إسقاط 
للحدود، و هنا الشاعر ليس خارجا عن الأخلاق المعرفية، 
أو يضرب ما هو تاريخي ، و كأن شــيركو بيكس يمشــي 
على ماء الكتابة حالما بأنواع لن تُسمى، و كل كتابة سارت 
علــى الطريق المســتقيم، فقــدت ملحهــا و خصوصيتها.. 
لعلّها إحدى الخاصيات الاساســية التــي ميّزت تجربتك 
الشــعرية، هو هذا الاشــتباك مع حقول معرفية وابداعية 
عديدة وتفاعله معها.. لهذا الســبب لم تســر كتاباتك على 
طريق مســتقيم، و لذلك نكتشف يوما بعد يوم أهمية هذه 

الكتابات. حبذا لو حدثتنا عن ذلك؟
■  أعجبنـي هـذا السـؤال، وهـذا تشـخيص دقيق 
حول أسـلوبي و كتاباتي. فأنا و خلال العشـرين سنة 
الأخيـرة، و منذ كتابـة «مضيق الفراشـات» و إلى الآن 
احاول أن أزاوج في اسـلوبي الشـعري، و أن أجمع في 
نفـس الوقـت بين عناصـر أدبية داخل نصي الشـعري 
الجديـد. لذلك حـين نقرأ الكرسـي، نجد فيهـا نوعا من 

الدراما و القصة و المسرحية و الشعر و النثر. 
لقـد حاولـت أن أجمـع الأجنـاس الأدبية فـي كتاب 
واحـد. هنالـك الشـاعر و هنالـك غيـر الشـاعر، حتـى 
الـكلام العادي ادخله في النص، و ذلك بهدف توسـيع 
الأفق الشعري قدر المستطاع. و مثلما قلتَ فأنا لم امشِ 
على خط مسـتقيم و مكرور. دائما أختلف في إسـلوبي 
مـن كتاب إلى آخـر،  و أحاول أن أكتشـف عالمـا جديداً 

وخاصة من خلال الأشياء الصغيرة، أو الهوامش. 
أنت تعرف أنه ربما المؤرخ يكتب الأشياء بعناوينها 
الكبيـرة ، و لكـن الشـعر دائما و باعتقـادي يبحث عن 
الأشـياء  الصغيـرة و مثـال علـى ذلك الأسـلوب الذي 
اتخذتـه في كتابـة ( القلادة) و ( الكرسـي) و حتى في 
ديوانـي الأخيـر ايضا ( فتـاة هي وطنـي). هناك تمرد 
علـى قصائـدي الأخـرى. إن الشـعر مقـدس بصـورة 
دائمـة، فالمسـألة تكمن هنـا في كيفيـة أن تكـون لدينا 
عيـون ثاقبـة فـي مراجعة دائمـة و انتقـاد دائـم. تلك 
هـي محـاولات، و  من خلال المحـاولات نؤكـد أننا غير 
مقتنعين بمـا نبدعه وعلينا تجاوزه قدر المسـتطاع. أنا 
اهتممـت كثيـرا بتلـك الأشـياء الصغيرة ومسـتمر في 
ذلك. حيث أحاول فـي الفترة الأخيرة أن أدخل عنصرا 
جديـدا على قصائدي و هو أن أجعل  الملابس تتحدث ، 
أي أن  تتحدث الملابس عن حياة الشـخوص. خذ مثالاً 
على ذلـك: القبعة والنظـارة والقميـص يتحدثون عن 

حياة الشخص..إلخ.
لا أدري هل سأصل في هذا الكتاب الى كتابة  جديدة 
أم لا؟ و لكنهـا البداية على كل حـال، و لا أدري إن كنت 

سأكملها أم لا؟.
■ هناك دائما في كل كتاب – خاصة الكتب الشــعرية 
– هنــاك ذكرى أو تاريخ.. كمثال على ذلك  هناك كتاب 
الكرســي، ففي هذا الكتاب أجلســت الحريــة أخيرا على 
الكرسي، و كأن الكرسي كتاب في الحرية. و كأن مضيق 
الفراشــات تاريــخ للالــم الكــردي، و كأن كتــاب القلادة 
تاريخ للمرأة الكردية، وهنا  ســأتوقف قليلا، بإعتبار كل 
كتاب من هذه الكتب قد ســردت حكايــة معينة أو تاريخا 
معينا.. حتى في  «دورق الألوان» يكتشــف القارئ شــيئا 
جديدا وانت تحاور فلسفة الموت في خصوصية حضوره 

وتماثله في داخل الانسان من حيث لا خلاص ولا نجاة.
ســنعود الــى كتاب القــلادة باعتبــاره شــوقا اصيلا 
الى ملامســة أســرار المرأة الكردية.. وباعتبارها ـ المرأة- 
محرض قوي لكتابة الشــعر، فهل من نســاء معينات في 

شعر شيركو بيكس؟ 
■  لا توجـد إمـرأة معينة في قصائـدي، ولكن هناك 
تتجسـد المرأة بصورة عامـة و المـرأة الكردية بصورة 
خاصـة، و هذا صحيـح، فالقـلادة  حكاية حيـاة المرأة 
الكرديـة  و معاناتها مـن الجوانب الإجتماعية و غيرها 
و بدون حب المرأة لا أسـتطيع كتابة شـيء، فهناك حب 

في ديوان القلادة.
■  إذا قيــل أن شــيركو بيكــس شــاعر معــروف على 
المســتوى العالمــي مــن خــلال الترجمــات التــي حصلت  
لمختارات من قصائده، مَن مِن الأدباء الكرد تقرأ لهم؟وهل 
من شــاعر معاصر تنظر الــى تجربته الشــعرية بإعجاب 

وتقدير؟

■  هنـاك قلة من الشـعراء و الأدباء و المثقفين الكرد 
الذيـن أقـرأ لهم.أكثرهم ثقافـة بإعتقادي هـو الروائي 
و الكاتـب بختيـار علـي، فهـو يكتـب روايـات مهمة، و 
رواياته تشكل إنعطافة كبيرة متجاوزة لما هو موجود، 
و كذلك دراسات و كتابات الباحث مريوان وريا قانع. و 
من الشعراء الذين لديهم صوتهم الخاص: جمال غمبار 
و هيوا قادر و دلاور قرداغي. و من الشـاعرات دلسـوز 
حمـه، فهـي تكتـب قصائـد جميلة. هـذا بالاضافـة الى 
الشاعر الجميل كريم دشـتي حيث يعتبر شاعراً جدياً. 
هناك أيضا الشاعرة دلشـا يوسف، التي تبدع بصوت 
كردي جميل قصائد جميلـة دون رتوش ودون مكياج. 
قرأت لها مجاميع شـعرية وزوايا أسبوعية..إنها كاتبة 
جيدة أيضاً. فمن الصعب عليّ سرد كل الاسماء، و لكن 

هؤلاء الذين ذكرتهم لديهم نتاجات جيدة.
■  تجــاه انشــغالك بالدفاع عــن القضايا الإنســانية 
النبيلــة المتمثلــة فــي الحريــة والكرامــة والحــوار بــين 
الحضــارات، ما زالت قصيدتك تحفظ نســبها إلى الهوية 
الكرديــة، انطلاقا من حمولتهــا التخييلية كإبــداع متألق 
انســاني جميل.. وســؤالنا.. كيف يختار شــيركو بيكس 
الحــدث الذي يحمــل في داخلــه القدرة علــى التحول من 

ماضٍ كردي إلى حاضر إلى مستقبل؟
■  طبعا الشـاعر بطبيعته يحب أن يكون إنسانيا، 
والشـاعر حينما يخرج عن إنسانيته، يفقد شاعريته، 
فالشـاعر هـو الموقف وهو الآخـر. و عالمنا اليـوم عالم 
متكامـل بـكل أجزائـه، ولا أسـتطيع الكتابـة بعيدا عن 
إنسـانيتي الشعرية، سواء بالنسـبة للكرد أو غيرهم، 
و هذا شـيء موجود وثابت كمسـألة الحرية و الكرامة 
الإنسـانية و الجوع و الفقر.  جميعها مسائل مشتركة.. 
الحقـوق و المطاليب العادلة و الآمال و النكبات تشـمل 
الجميـع. و لكـن و بالطبـع لكل شـاعر عالمـه الخاص و 
من حقي أن أهتم بقضايا شـعبي قبـل الاهتمام بقضايا 
الآخريـن، و لكـن هـذا ليس بمعـزل عن الإنسـانية، و 
على أي حال فأنا شـاعر كردي و لكنني إنساني بنفس 
الوقت. أعتبر نفسـي  مسـؤولا عن كل شيء يجري في 
هـذا العالـم، و لكننـي انظـر  للأحداث بمنظور شـاعر 
كـردي، و لذلك حينمـا أرى طفلا فـي الصومال أتجاوز 
الحـدود و أعتبـره طفلي و هـو يموت جوعا. أو شـاب 
منتفـض فـي سـاحة التحريـر بالقاهـرة. أرى هـؤلاء 
جميعـا على طاولتي عند الكتابة وهم شـاخصون أمام 
ناظـري و في قلبـي و في كتاباتي، لذلك لا اسـتطيع أن 

أنأى بنفسي عن إنسانية الشعر فهذا غير ممكن.
■  كلمــة أخيــرة تــود أن تقولهــا للأدبــاء و للحياة و 

للمرأة في هذا العالم الذي اصبح صغيراً؟
■  لنكـن دائما أصدقـاءً للمحبة الشـعرية ، و لنكن 
دائماً بجانب الشعوب المضطهدة، و أن نكتب بدمائنا و 
أرواحنا. فالإبداع لا يأتي من فراغ، و الأشـياء الجميلة 
قليلة، و أنا أعتبر نفسـي أحد الشـعراء فـي هذا العالم 
و أريـد أن أتواصـل بحبي مع الآخرين خـارج المألوف، 
و بنفس الوقت أعتبر نفسـي مسؤولاً عن ما يجري في 

هذا العالم.

شيركو بيكس

بضع كلمات عن مصطفى ذكري
■ بصـدور الجـزء الثانـي من اليوميـات (حطب معدة رأسـي) 
يحقق مصطفى ذكري المسـتحيل، الذي يبدو معه أنه من المستحيل 
المضـي أبعد؛ ينتصـر في جبهتين فـي وقت واحـد، ويحقق بضربة 

جمالية واحدة حلميّ العظيمين: شارل بودلير، وإدجار آلان بو.
كان بودليـر قد حَلـمَ - كما ورد ضمن إهدائـه لقصائده النثريّة 
(ضجر باريـس) لرئيس تحرير لابرس ـ بـ:»معجزة نثر شـعريّ، 
موسـيقى بـلا وزن ولا قافية، طيّـع ومتقطع بما يكفـي ليتوافق مع 
الاختلاجـات الغنائيّة للروح، وتموجات الأحـلام، وقفزات الوعي 
المفاجئـة»، أمـا إدجـار آلان بـو؛ فطالما حلـم وحـاول أن يجمع بين 
الفن والفلسـفة والعلـم في مذهب أدبيّ واحـد، ويحقق ذكري الآن 
هـذا المزيج الفريد بين هذين الحلمين، خصوصاً في إنتاجه الأخير؛ 
اليوميـات بجزءيها الأول (على أطـراف الأصابع ـ 2010)، والثاني 

(حطب معدة رأسي ـ 2012).
«لأننـي لا أذهـب إلى هـدفٍ معين مـن دون أن أعود إلـى الذات، 
وبقـدر ما تكون العودة مُفاجئة، بقدر مـا تكون مؤلمة، إلا أن الهدف 
القريب أقل مُفاجأةً وألماً من الهدف البعيد، بسـبب المسافة المتناهية 
ـة عـين كفيلـة  فـي الصغـر بـين الهـدف القريـب والـذات، وكأنَّ رفَّ
لاصطدامي بحاجز الـذات الكريه، فأعرفُ سـريعاً زيف الهدف، أو 

على الأقل استحالة فصله عن الذات». (نظرة من حديد.)
مثـل هـذه الفقرة الرائعـة تظهـر كل التوتـرات والمفارقات التي 
تتخلـل نصوص ذكري، فهـي تقدم عدداً من الإيحـاءات المثيرة في 
لغة مسـيطرة، قادرة، قوية، لا تسـمح بالفكاك من أسـرها، ولا بأيّ 

نوع من الاعتراض.
«رَعَـفَ أنفي نزيـفَ الوقت، فرفعتُ رأسـي إلى السـماء، النجم 
البعيـد الثاقـب، وروحـي فـي الظـلام. ليـل أسـود فيـه كل الأبقار 
سـوداء. الهَيولاني المنسـوب إلي الهَيولي لا يزال في البداية، مادة 

تُصنع منها الأشياء، كالخشب للكرسي». (الأشياء والكلمات).
عبـارات ذكري ممشـوقة القـوام، أوليمبيّة القـد؛ لا يوجد لديه 
شـيء غير ضـروريّ أو زائـد عن الحاجـة الجمالية، بمـا يكفي لأن 
يجعلنـي أتخيل أنـه يحكي الفقرة لنفسـه عدة مرات أثناء سـيره 
الرائـح والآتـي في غـرف بيته؛ يتـذوق الفقـرة بصوت مسـموع، 
يسـتمتع بها، يختبر بنصف وعي موسـيقيتها، وإيقاعها، يستبعد 
حروف الضجـر الزائدة، سـعياً للوصول لحالة مـن رضى الصياد 

عن فريسته.
«مُنيـتُ بهزيمة بـاردة أمـام الملاكم الوهمـي الذي جمـع النقاط 
قاضيـة».  ضربـة  عـن  أبحـث  كنـتُ  بينمـا  المسـتقيمة  بضرباتـه 

(شوارد).
نصـوص ذكري فيها تأكيد وبسـاطة النحت العظيـم، وكل منها 
علـى الدوام يضيف شـيئاً جديـداً لمخيلـة العالم، ويواجـه الذهن 
بفجائيّـة بـكل ما هو أساسـيّ وغيـر ممكن حلـه، كما يفعـل كل فن 
عظيـم، صانعـاً بأقـل الكلمـات الممكنـة الكآبـة والشـجن اللذيـن 
يجتاحـان المرء في لحظـات الانتصار، وهو التناقـض الفريد الذي 
يحـدث فـي اللحظـات الاسـتثنائيّة التـي يتسـاءل فيها المـرء عن 
معنى وجدوى الحيـاة والعالم والوجود، فنصـوص ذكري حافلة 
بالـدلالات الفلسـفيّة، رغم أنها ليسـت فلسـفة، بل تبـدو في بعض 
الأحيان معادية للفلسـفة منتصرة للفن، وكأن الحقيقة لدى ذكري 

مقامها في الأساس جماليّ.
«الحقيقـة ليسـت نتاجـاً لإرادة سـابقة، بـل نتيجـة لعنـف في 
الفكـر، المغـازي المكشـوفة والتقليدية ليسـت عميقة أبداً، الشـيء 
الوحيد العميق هو المعنى المغلف، الذي تتضمنه إشـارة خارجية». 

(الاختلاف والتكرار).
لنصوص ذكري طاقة شعرية عظيمة كامنة في كل مقطع تقريباً، 
والمفارقة، أن أسـلوب وطقوس حياته الشخصيّة اليوميّة، المشيدة 
وراء أسـوار العزلـة الصارمـة، والخاليـة مـن السـخونة، حيـاة 
الضجـر هذه لا تقدم أيّ مصدر مولد لتلك الطاقة الشـعريّة الكامنة 
في نصوصه، وكأن أصالة عبقريته تخلق نفسـها بنفسـها، فذكري 
هـو الوحيـد الذي تتوقع منه دائماً شـيئاً رائعاً وفائقـاً رغم نمطية 
وصرامـة حياتـه المنعزلة الخالية مـن الصدمات، إنـه يخلق معنى 
أدبيـاً وجمالياً من حياته الضجرة، وكأنه يراكم الضجر حتى يبلغ 

حداً من القوة يُنتِج معه من اللامفيد جمالاً. 
«تخضـع حياتـي اليوميـة لتكـرارات عقليـة وجسـدية، تـدور 
التكـرارات في حيز مكاني ضيق، وهي تحدث دائماً بصيغة الجمع، 
أي أننـي لا أذكـر للتكـرار مـرةً أولى أو ثانيـة، ولا أذكـر أيضاً كيف 

تراكم فوق الكتفين». (الاختلاف والتكرار).
عند ذكري كل شيء يسـيح تحت الأسلوب، لا يوجد لديه شيء 
لا يخدم الأسـلوب، لكن مع ذلك لا يمكن القول انه لا ثمة شـيء غير 
الأسـلوب، فرغم أن السـياق السياسـيّ، والاجتماعـيّ ككل، عنده 
منفصـل عـن الإبداع الفنـيّ، ورغم نفـوره من السـوقيّة الرخيصة 
للأدب السياسيّ، وللأدب الشـعبويّ بصفة عامة؛ أدب «الوصفات 
ـر، ورغم  الجاهـزة»، بكل بؤسـه التعبيـريّ، وفقـره الجماليّ المُنفِّ
تعامله في نصوصه مع مسـتوى أعلى عابر للسياسـة وللاجتماع، 
وهـو مـا يحتاج إلى قـوة جبّـارة وعبقريّة في السـيطرة وصناعة 
الشـكل الأدبيّ الخاص الذي يعزل به عملـه عن اللحظة التاريخيّة 
بكل ابتذالها، إلا أن المفارقة تظل، أن هذا العزل عن اليوميّ والمؤقت؛ 
عن التاريخ والسياسـة، لا يفعل في الحقيقة سـوى أن يشـدد على 
انغماسـه المُكثف في العالم؛ على وعيه العميق بالإنسـان، بالعالم 
الحقيقـيّ بعـد نـزع العابـر والمؤقـت والمزيف عنـه، كما قـال يوماً 
شوبنهاور عن دانتي: «من أين جاء دانتي بجحيمه، إن لم يكن من 

عالمنا الحقيقيّ؟!».
«وكانت الأسـباب التي جعلتْ أبنـاء مهنتي يرضون عن مهنتهم 
وعـن أنفسـهم، هـي نفسـها الأسـباب التـي جعلتني في نفـور من 
مهنتـي أولاً ومـن نفسـي ثانيـاً ومنهم ثالثـاً، وعلى هـذا تركتُ لهم 
جيفـة الأعمـال الروائية المُطابِقـة للمواصفات، وحفـلات التوقيع، 
واصطيـاد مـا هـو اجتماعـي أو سياسـي أو تاريخـي، ونجاحـات 
البيسـت سـيللر، وبؤس توجههم لكتلة دهماء لها اليد الطولي في 
تشـكيل الذوق الفنـي، وفي وضـع الكاتب على خازوق الشـهرة». 

(رمية من غير رام).

ويتجـاوز ذكـري المطلب العسـير؛ ألا وهو اكتسـاب شـخصية 
وأسـلوب خـاص مميز، ليتعـداه إلى مطلب شـبه - مسـتحيل؛ ألا 
وهـو إضفـاء الأسـلوب على كل مـا يفعله، هـو        بالمناسـبة نفس 
مسعى بروسـت الذي نجح في إضفاء معنى وأسلوب على وجوده 
بتحويلـه إلى عمل فني بلغ حد الكمـال، فمن يعرف ذكري عن قرب 
يعرف أنه هو نفسـه عمل فني، فهو ينفق وقتـه وتأملاته وجهوده 
فـي خلق معنى أدبي مـن حياته المفتقرة للسـخونة، حياته المفعمة 
بالقنـوط والرتابـة، والتـي تشـبه حيـاة الرهبـان ذوي العقـول 
الميتافيزيقيـة، الذيـن يوقنـون بمـا هـو آت ولكنهـم ينتظرونه في 

ترقب شديد.
«لم يبق لي شـيء تقريباً، لا الشـيء، ولا وجوده، ولا وجودي، 
ولا الغـرض الصـرف، لا اهتمـام من أي نـوع بأي شـيء، ومع ذلك 
أبحـثُ، ومـا زال هـذا بـلا ريـب اهتمامـاً بالوجـود، لا بحثـا يثيـر 
اهتمامي، حتى الذي يساوي أهمية البحث عنه، المتعة التي آخذها 
مـن عملية البحث لا آخذها، بل أعيدها كما أخذتها، أتلقى ما أعيده، 
آخـذ مـا أتلقى، لا لكومـة القش مـن دون إبرة، ولا للإبـرة من دون 
كومة قش. كان سـقوطه من على كورنيش شرفة عقله فضيحةً لكل 

مَنْ تسوّل له نفسه دراسة هيدجر ودريدا.» (درس في السقوط)
ذكـري مثلـه مثـل كل كاتـب كبيـر؛ مقـاوم للتصنيـف، ثقافتـه 
متروبوليتانيـة، ومـدى قراءاتـه عميـق وضيـق في آن معـاً، وهو 
متشـبع بالأدب والسـينما والفلسفة والموسـيقى الأوروبيّة بشكل 
كبيـر، لكن علاقاتـه الثقافيّة يمكن القول انها تأثـر لا يصل أبداً إلى 
حـد الانغمـاس، وهي تشـمل ضمـن من تشـملهم: جويـس، كافكا، 
ديـكارت،  بيكيـت،  دولـوز،  دوستويفسـكي،  نيتشـه،  بروسـت، 
كانط، برجسون، هيدجر، دريدا، كاواباتا، تاركوفسكي، برجمان، 
أنطونيوني، تار بيللا، كوبريك، هيتشـكوك، الويسترن سباجيتي 
(خاصـةً ليوني)، باخ، بيتهوفن، موتسـارت، لكن رغم تلك الثقافة 
المتروبوليتانيّـة، يمتـد الوريـد المحلـيّ المصـريّ بعمـق فـي عمله، 

وأحياناً يظهر مرئيّاً على السطح.
«قـال بلوم بطـل جويس، في سـجل أدبيـات محافظـة حلوان، 
لسـتيفن ديدالوس، وهو يعرض عليه صـورة زوجته البريمادونا 
مولي، وهي في البالطو الشـموازيه النبيتي، محبْرَكَة ومشـبْرَكَة: 

أقل ما فيها حتة من الأبدية، تاخد فكرة؟» (الأشياء والكلمات).
ورغم تفضيله لشكل الفقرات المنفصلة عن بعضها البعض، إلا أن 
المرء يشـعر بأن هناك سـيولة كبيرة وارتباطا شديدا بين الفقرات، 
كارتبـاط الأجـزاء المختلفة فـي العمل اليـدويّ الحرفـيّ، الذي هو 
نقيض نموذج خطوط التجميع الآليّة في المصنع، التي تكون إرادة 
العمل فيها مستقلة بشكل مطلق عن بعضها البعض، بل وعن إرادة 
العامل نفسـه أيضاً وهو الأهم؛ حيـث تدخل المادة إلى نطاق حركة 
العامـل ثم تتحـرك مبتعدة عنـه بطريقـة إجباريّة تعسـفيّة، وهو 
مـا دعا ماركـس إلى القول: «ليـس العامل هو من يسـتخدم أدوات 

الإنتاج، بل أدوات الإنتاج هي التي تستخدم العامل».
فإذا ما استبدلنا «العمال» بـ»الكتاب»، و»المصنع» بـ»المجتمع»، 
وجدنـا الأمر ينطبـق أيضاً على الإنتـاج الأدبيّ والفنـيّ في العالم 
أجمـع فـي عالمنـا اليـوم، باسـتثناءات نـادرة، منها ذكـري؛ الذي 
هـو نقيض ذلـك، إن حركتـه أثناء عمله هـي نقيض حركـة العمال 
فـي المصنـع والإنتـاج الكبير، إنـه لا يتوافـق مع الحركـة المنتظمة 
والمتصلة لسـير نقل الحركة والميكنـة الصناعيّة في الإنتاج الكبير، 
إنـه على النقيض، أسـطى، صاحـب حرفة يدويّـة، هوايته تحويل 

الحديد الخردة إلى روائع من الحديد المشغول.
«أضع لنفسـي مقياسـاً عالياً فـي كل فقرة أكتبهـا، وأعلم أنني لا 
أحقـق هذا إلا نادراً، ومع هذا أيضـاً لا ينقطع الأمل المؤلم. وفي زمن 
الواقعيـة الصارخة التـي تتمثل في القبض على كل ما نعيشـه من 
أحـداث كبيرة، فلا أمل أمام كتابـة جمالية، وكأنَّ معركتي من طرف 

واحد، ولا وجود لطرف آخر». (دعه يسقط)
وكمـا تطور عملية التصنيع التخصصات الأحادية الجانب فقط 
على حساب مجموع قدرات العمل لدى العامل، على خلاف الحرفيّ 
الماهر صاحب العمل اليدويّ، فإن حتى هذه التخصصات الأحادية 
سـرعان مـا تتدهور لافتقارها إلـى مجال للتطـور، وحافز للانتباه 
والتأمل، فممارسـة العمل هنا معزولة عن الخبرة الشـاملة بعملية 
صناعة السـلعة، وبالتالي فإنها في الحقيقة ممارسة زائفة وخبرة 
لا قيمـة لها، ومن هنا تبرز الأهمية العظيمة لما يبدعه ذكري ويعكف 
عليه في السنوات الأخيرة من عمله، وهو ليس في الحقيقة إلا قلب 
نموذج التخصص ونظام الإنتاج السـلعي الكبير رأسـاً على عقب؛ 
أي إنتـاج نصـوص متعـددة التخصصات (أدب – فلسـفة - فن - 
علم)، وبـكل عناية العامل اليدويّ الماهـر وتجويده في التفاصيل، 
منتصراً لشـكل العمل الحرفيّ، ولأسـلوب العامل اليدويّ الماهر في 

التمكن من كل أجزاء عمله وخبرته الشاملة بسلعته.

محمد الفقي

متاهات
حسن النوّاب 

مصطفى ذكري
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في دورته 27 مهرجان جرش 2012 ينتصر للثقافة:
كتّاب يدعون لتفعيل النقد.. ويدرسون علاقة التنوير بالعقل والثورة 

عمان ـ «القدس العربي» 

من سميرة عوض:
جـرش  لمهرجـان  الثقافـي  البرنامـج  انحيـاز 
للثقافـة والفنـون فـي دورته السـابعة والعشـرين 
تميز بتخصيصـه ثلاث ندوات جادة، وهو يحسـب 
لرابطـة الكتـاب الأردنيـين التي وضعـت الفعاليات 
الثقافية لهـذه الدورة، كما يحسـب لإدارة المهرجان 
ومديـره العـام محمد أبو سـماقة، الذي سـهل مهمة 
الرابطة ذات الاختصاص في الشأن الابداعي. أولها 
«ندوة النقد الأدبي» بمشاركة الدكتور زياد الزعبي، 
الدكتور ابراهيم السعافين، الدكتور محمد عبيدالله، 
الدكتور حسن عليان، وأقيمت على جلستين أدارهما 
لـبن،  ابـو  زيـاد  والدكتـور  صالـح  فخـري  الناقـد 
واحتضنهـا المركـز الثقافي الملكـي، وثانيهـا «ماهية 
التنويـر» فـي الموقع ذاته بمشـاركة الدكتور هشـام 
غصيب، الدكتـور صالح أبو أصبـع، الدكتور جورج 
الفـار، الدكتـور محمـد الشـياب، الدكتـور ناصيف 
نصار/ لبنان، ويدير الندوة التي تقام على جلستين 

حسني عايش، وإسماعيل أبو البندورة.
فيمـا خصصـت النـدوة الثالثـة لمناقشـة «الأدب 
والتنويـر»، وأقيمـت فـي رابطـة الكتـاب الأردنيين 
بمشـاركة الدكتور نضـال الشـمايلة،  الدكتور عزيز 
شـكري الماضي، الدكتـور محمد عبدالله القواسـمة، 
على جلسـتين أدارهما علـى التوالـي الدكتور محمد 

جمعة الوحش والدكتور سمير قطامي.
دور  تفعيـل  إلـى  للدعـوة  المشـاركون  وخلـص 
النقـد في الحيـاة العربية، ودراسـة ماهيـة التنوير 
ضمن عناوين الفلسـفة وعلاقتها بالعقل والفلسـفة 

والثورة والاتصال.
 

الندوة الأولى: «النقد والتنوير»

حـذر الناقـد الدكتور زياد الزعبـي، «من مواصلة 
التعامـل مع المناهـج النقديـة الميكانيكيـة التي تظل 
في معظمها تدور حول النص وليسـت مؤهلة لإعادة 
إنتاجـه مـن جديـد»، ذاهبـا للقـول: «ان مصطلـح 
النقد الإبداعـي ليس مصطلحا متـداولا»، داعيا إلى 
«ضـرورة خلق نص نقـدي جديد يـوازي أو يتفوق 
على النص الأدبي، والا يكون تابعا له»، مشددا على 
ضرورة اسـتقلالية النص النقدي فـي رؤيته.  لافتا 
إلى ما سـماه «الثنائية الفلسـفية للنص وهي: المادة 
والصـورة، التـي يجـب أن تكـون مرتبطـة بالفكـر 

الأدبي المنحاز لحياة الناس».
وتوقـف الزعبي عنـد نموذجين لتوضيـح رؤيته 
النقدية، أولهما للشـاعر ابو العلاء المعري، وثانيهما 
مقطـع مـن قصيـدة «المومـس العمياء» للشـاعر بدر 
شـاكر السـياب، داعيـا النقـاد لمعرفـة «المرجعيـات 
المعرفية والفلسـفية والتاريخية والأسـطورية التي 
تمكنـه مـن تفكيـك النـص وإعـادة بناء نـص جديد 

مستقل لا يقل عنه إبداعا».
من جهته أشـار الناقد الدكتور إبراهيم السعافين 
إلى «أن المشكلة تكمن في عدم توطين المعرفة النقدية 
فـي مجتمعاتنا، وعدم قـدرة الباحـث أو الناقد على 
إقناعنا بقدرته على خلق البيئة المناسبة للنقد الذي 
ظلـت النظرة إليه فـي معظم الحالات تشـير إلى أنه 

شيء من الترف الفكري».
واشـار السـعافين الـى أن حركـة النقـد لا تعيش 
خـارج حاضنتها الفكرية والسياسـية، غير أن النقد 
لدينا اكتفى في الغالب بملامسـة الظواهر التي تقف 
وراء إنتـاج النص مـن دون أن تغوص فـي أعماقه، 
لافتا النظر إلى أن كثيرا من الأدباء والشعراء تخلوا 
عن النقد الأدبي وغفلوا عن التواصل مع جمهورهم، 
متوقفـا عنـد الـدور الـذي يمكـن أن يقـوم بـه النقد 
الأدبـي أو النقد الثقافي حين تخلـى النقد الأدبي عن 
بعض مجالاته الحيوية، داعيا إلى ضرورة تأسيس 
بيئة تنتج حراكا ثقافيا وسياسـيا واجتماعيا يكون 
قـادرا علـى خلق نقد جـاد يسـهم في تطويـر حركة 
المجتمـع، ويكون علامة رئيسـة من علامـات التغيير 
فـي حياتنا. وجاءت ورقة الناقـد د. محمد عبيد الله 
لتتحدث عن الحـرب الثقافية الباردة وتأثيرها على 
المشـهد الثقافـي، ليـس في الوطـن العربـي فقط بل 
على صعيد العالم أجمـع، متوقفا عند المنظمات التي 
أنشـأتها المخابرات المركزية الأمريكية وكانت مهمتها 
إنتـاج نوع محـدد من الثقافـة ودعمـه والترويج له 
مثل نقد الشكلانية على سبيل المثال، وتهميش كل ما 
يتعارض مع السياسة الامريكية في الحياة الثقافية، 
لافتا النظر إلى أن هذه المنظمات أنتجت (120) مجلة 
ثقافية كانـت ممولة من المخابـرات الأمريكية وتقود 
التشـويه في العمليـة الثقافية، مع وجـود منظمات 
ثقافية لها دور شـبيه مثل (نـادي القلم) كما جاء في 

كتاب لباحثة بريطانية تناولت فيه هذه القضايا.
الحـرب  عبيداللـه «دور  محمـد  الدكتـور  وبـين 
الثقافية الباردة في تحويل مسـار النقد إلى ما يخدم 
أهـداف مـن يقـف وراءهـا، ويضـع سـدا فاصلا بين 

السياسي والثقافي».
وتوقـف عبيـد اللـه عند  تجربـة الناقـد الدكتور 
إدوارد سعيد النقدية، التي ظلت خارج إطار السائد 
في الحيـاة السياسـية والثقافيـة الأمريكيـة، الذي 
وصفـه بأنه ناقـد ليس محايدا. مستشـهدا بكتابات 
إدوارد سـعيد وغيره من النقاد، ليبين «أن المؤسسة 
الأكاديميـة في الوطـن العربي تسـتطع إنتاج حركة 

نقدية مؤهلة في العقود الماضية».
 وبين الدكتور حسـن عليان «النقد يجب ألا يكون 
تابعا للأدب، على الرغم من أنه مشتق منه، بل يجب 
أن يكـون موجهـا وذا رسـالة واضحـة فـي التغيير 
السياسـي والاجتماعـي الـذي تشـهده المجتمعـات 
العربيـة». لافتـا إلـى «الـدور الـذي يمكـن أن يلعبه 
الناقـد العربـي في هـذه المرحلـة التي تشـهد حراكا 
سياسـيا غير مسـبوق»، مؤكدا أن النقـد بالمجمل لم 
يسـتطع بناء خطة لمـا يجب أن يكون عليـه في هذه 
المرحلـة، وطالب د. عليـان بألا يكـون النقد مقتصرا 
علـى التحليـل فقط بـل يجـب أن يأخـذ دور المحرك 
والموجه في الحياة، طارحا مجموعة من الأسئلة عن 

علاقة الفلسفة والأدب بالتنوير.
من جهته أشـار الناقد فخري صالح  ـ في معرض 
إدارته للندوة ـ إلى أهمية الأسـئلة التي تطرحها في 
العلاقـة بين حركـة النقـد والتنوير، باعتبـار الناقد 

مبدعا وليس تابعا.
 

 الندوة الثانية: «ماهية التنوير» 

ناقـش المتحدثـون فـي نـدوة «ماهيـة التنوير»، 
جملة أفكار تتعلق بالتنوير والعقل والفلسفة، ودور 
وسـائل الاتصال، والثـورة التكنولوجيـة وتعريف 

لاهوت التحرير. 
وتحـدث المفكـر اللبناني الدكتـور ناصيف نصار 
عـن «علاقة سـلطة العقل بالسـلطات الأخـرى، مثل 
سـلطة الديـن والسياسـة والايديولوجيـا وغيرها 
مـن السـلطات التـي لا بـد مـن التعامل معهـا، حتى 
وإن كانـت بعض ملامحها غير تنويريـة، مؤكدا «أن 
السـلطة اليوم كاملـة للعقل العلمـي بعكس ما كانت 

عليه الحالة في القرون الماضية».
لا  كونيـة  ظاهـرة  «التنويـر  أنَّ  نصـار  واعتبـر 
تحتكرها أي ثقافـة من الثقافات الفاعلـة في العالم، 
مبينـا أنَّ مـا حدث فـي القرن الثامن عشـر فـي إطار 
الحداثـة الأوروبيـة تحـت اسـم التنويـر، لـم يكـن 
اسـتثنائيا بصـورة مطلقة، بـل كان تأصيـلا عميقا، 
وإعادة بناء بهدف تقدمي شـامل، لأطروحة مركزية 

العقل في النظرة إلى الإنسان والحياة والكون».
وبين نصـار «إن التنويـر حركة نقدية لاسـتخدام 
العقل، وبالتالي فهي حركة تستفيد من تحليل تاريخها 
لكي تتحرر من أخطائها، مشيرا إلى أنَّ التنوير يبتعد 
فـي هذا العصر عن كلِّ أشـكال الدوغمائية والعلموية 
التي سـادت في القرنين الماضيين تحت شـعار «ماهية 
التنويـر»، مؤكـدا أنـه لا يجوز نسـبة حركـة التنوير 
إلـى الغرب، لأن العرب، ورغم تأثرهم بحركة التنوير 
الغبيـة، كانـت لهـم إسـهاماتهم الواضحـة فـي تلـك 
الظاهـرة منـذ أمد بعيد، لافتـا النظر إلـى أن الظاهرة 

تتطلب استخدام العقل نقديا».
فيمـا يـرى الدكتـور محمـد الشـيّاب «أن التعليم 
سـبب رئيس فـي خلـق حالة فلسـفية فـي المجتمع، 
مسـتدركا أنَّ التعليم المتبع فـي المدارس والجامعات 
العربية هو تعليم دوغمائي وليس فلسفيا، والتعليم 
الدوغمائـي يلمس الذات ويشـيع ثقافـة القطيع، أما 
التعليم الفلسـفي فهـو تعليم الوعـي والتمرد وبناء 

الذات».
كما اسـتعرض الشـياب «ملامح الفكر العربي في 
تلك المرحلة، التي أبرزت ثلاثة تيارات هي السـلفي، 
والقومـي، والماركسـي، مشـيرا إلـى العوامـل التـي 
حالـت دون تشـكل وعـي طبعي، اسـتنادا إلـى فكر 
ياسين الحافظ، ومنها نقص الاندماج القومي، النمو 
الاقتصـادي الكولونيالـي، وعدم تكون انتلجنسـيا 
عربية، وكذلك التحدي الخارجي المتمثل بالاستعمار 
والاحتـلال الصهيونـي. لافتـا إلـى «ظاهـرة التأخر 

التاريخـي في فكر ياسـين الحافـظ وكيفية تجاوزه، 
لأنَّ التأخـر يمثـل دوراً مركزيـا فـي فكـر الحافـظ، 
ومنها مـا ارتبـط بالايديولوجيـا المأزومـة، والمظهر 
الثقافي الإيديولوجي الذي تعود إليه أسباب هزيمة 
حزيران (يونيو) التي كانت هزيمة مجتمع وليسـت 

هزيمة أنظمة سياسية».
وتحـدث الدكتـور هشـام غصيـب عن «الفلسـفة 
والثورة»، مبينا «أن التغيير في المجتمعات لا يحدث 
مـن ذاته وبذاتـه، وإنما بفعـل كتل تاريخيـة واعية 
وفاعلـة. مشـيرا إلـى أن الشـرط الأساسـي لبنـاء 
الوعي الثوري هو وجود الكتلة التاريخية في ذاتها، 
التي تضمن طبيعة المجتمعات الطبقية وخط سيرها 

وتطورها العام».
واشـار الدكتـور صالـح أبـو إصبـع إلى «سـلطة 
العقـل وعلاقتهـا بالسـلطة الإعلاميـة، ودورها  في 
دعم حركـة التنوير، لافتا إلى مجموعـة عناوين في 
سبيل ذلك، منها تأثير وسائل الإعلام على الجمهور، 
وقدرة وسـائل الاتصال الجماهيري في التأثير على 
الرأي العـام، ودور الثقافة الجماهيريـة في التذوق 

الفني». 
«اللاهـوت  الفـار  الدكتـور  جـورج  عـرف  فيمـا 
التحريـر» بقولـه «تيـار لاهوتـي كاثوليكـي ولد في 
نهايـة السـتينات وبدايـة السـبعينات مـن القـرن 
العشـرين في أمريـكا الجنوبية المسـماة باللاتينية، 
اختلـط فـي هـذا التيـار، الفكـر المسـيحي مـع الفكر 
الماركسـي لينتج مدرسـة لاهوتية انحازت إلى طبقة 
الفقـراء والمظلومـين فـي سـعيها للتحـرر مـن وطأة 
ت  الظلم والديكتاتوريات المحلية والامبريالية، وتبنَّ
صا  فكرة مركزية تقول إن السـيد المسيح لم يكن مخلِّ

فقط إنما هو محرر للشعوب.
 

الندوة الثالثة: «الأدب والتنوير»

خصـص الدكتور نضال الشـمالي ورقته النقدية 
للحديث عن كتاب الدكتـورة عايدة النجار «القدس 
والبنـت الشـلبية»، معتبرا «الكتـاب»  تجربة رائدة 
تسـتحق الوقوف عندها لثرائها المعرفي وأسـلوبها 
الأدبـي ورونقهـا الاجتماعـي وسـياقها التاريخـي، 
فضلا عن أهمية الموضـوع المطروح المرتبط بالقضية 
الأكثـر إشـكالية، وهـي قضية القـدس، رابطـا الأمر 
بتجربة سـابقة للمؤلفـة، وكانت ناجحـة في كتابها 
«بنـات عمان أيـام زمان»، مؤكـدا أن ذلـك الفعل هو 
«فعـلٌ أدبي اجتماعي له قدرته علـى التأثير، ذلك أن 
«المؤلفـة تزاوج بـين المـكان والمرأة على نحـو يغادر 
النمطيـة في الطـرح عندما تجعـل المرأة اساسـا في 

العمل لا مكملا للرجل ومحورا له لا شريكا فيه. 
ويذهـب الدكتور شـكري عزيـز الماضي فـي ندوة 
العربـي  السـرد  كان  «إذا  للقـول  والتنويـر»  «الأدب 
القديم تعبيرا عن مجتمع يتغير، فإن الرواية الحديثة 
تعبيـر عـن مجتمع يعي أنـه يتغيـر»، مشـيرا الى أنَّ 
الحداثة، كما يراها، «تعني العمل على تحرير الذات». 
معتبـرا «أن ظهـور الروايـة الحديثة يـدل على مضي 

المجتمع قدما نحو مزيد من التمدن والعصرية». 
وزاد الماضي: «عنوان الندوة ذاته يفرض الإجابة 
عـن سـؤالين: الأول الـدلالات التـي ينطـوي عليهـا 
ظهور الرواية الحديثة، والثاني الدور الخاص الذي 
جسده مسـار الرواية العربية في القرن العشرين». 
مبينـا «أنَّ الروايـة العربيـة الحديثـة جـاءت تلبية 
المسـتجدة،  المحليـة  الجماليـة  المعرفيـة  للحاجـات 
بدون إنـكار المؤثـرات الأجنبية، وإنكار أثـر التراث 
السـردي، مشـيرا إلـى أن علاقـة الروايـة الحديثـة 

بالتراث السردي علاقة اتصال وانفصال». 
ويرى الماضي «أنَّ ظهور الرواية إلى جوار الشعر 

يـدلُّ بأن الأخير لم يعد وحده قادرا على التعبير عن 
القضايـا والتحديات المسـتجدة، ويمكـن تلمس هذا 
كله وتأكيده من خـلال عرض القضايا التي عالجتها 
الروايـة العربيـة خـلال رحلتها منـذ ولادتها وحتى 

يومنا هذا».
القواسـمة  محمـد  الدكتـور  ناقـش  جهتـه  مـن 
موضوعة «النهاية في الرواية: النظرية والتطبيق»، 
وخلص للقول «ان النهاية في الرواية على الرغم من 
عـدم الاهتمام بها في النقد العربـي، فإنها بنية مهمة 
من بنيات العمـل الروائي، وأنَّ لهـا علاقتها الوثيقة 
بالعنـوان والبداية، وبالعالـم التخييلي كله»، لافتا 
إلـى «أن عـدم اهتمـام النقـد العربـي بالنهايـة فـي 
الروايـة لا يطمس أهميتها في العمـل الروائي ولدى 

المتلقي».
وطبـق القواسـمة رؤيتـه النقديـة علـى  روايـة 
«الضحـك» للروائـي الأردنـي الراحل غالب هلسـا، 
مشـيرا إلى «أن تعقيـد البناء  في تلـك الرواية يدفع 
إلـى تقسـيم بنيتها بوصفهـا بنية كبرى إلـى بنيات 
صغيـر، لـكل منهـا كيانهـا الواضح والمسـتقل داخل 

البنية الأم، وتلك البنيات».
وأشار د. نصار في ورقته الى وجود حدود لحركة 
التنويـر لا يمكن اغفالها، ومنها المنطقية، إذ ان العقل 
مضطر للتقيد بمبادئ المنطق، وكذلك عملانية العقل 
باعتبـاره قـدرة وليس جوهـرا، والحـدود الميدانية 
لأن العقـل فـي هذه الحالة لا يسـتطيع تجـاوز ما تم 
تحقيقـه من انجازات سـابقة أو تجاهلها، متوقفا في 
حديثه عند علاقة سـلطة العقل بالسلطات الأخرى، 
مثل سلطة الدين والسياسة والايديولوجيا وغيرها 
من السـلطات التـي لا بد من التعامـل معها، حتى ان 
كانت بعض ملامحها غير تنويرية. مؤكدا أن السلطة 
اليـوم كاملـة للعقـل العلمـي بعكـس ما كانـت عليه 
الحالـة في القرون الماضية، مضيفـا في نهاية ورقته 
الـى ان ما يحدث اليوم فـي الوطن العربي من تغيير 
مرتبـط بالديمقراطية يحمل أملا جديا تسـتعيد منه 

حركة التنوير قوتها.
مـن جهته تحدث د. محمد الشـيّاب في ورقته عن 
ظاهـرة التأخـر التاريخـي فـي فكر ياسـين الحافظ 
التأخـر يمثـل دورا مركزيـا  وكيفيـة تجـاوزه، لأن 
في فكـر الحافـظ، ومنهـا مـا ارتبـط بالايديولوجيا 
المأزومـة، والمظهر الثقافـي الايديولوجي الذي تعود 
اليـه اسـباب هزيمـة حزيران/يونيـو التـي كانـت 
هزيمة مجتمع وليس هزيمة أنظمة سياسـية، وكذلك 
الوحـدة العربيـة التي يستشـرف من خلالها سـبل 
الخلاص العربـي، والواقع الاجتماعـي الذي تناول 
الظاهـرة القبليـة، أي قبـل تشـكل القوميـة، متوقفا 
كذلك عند ملامح الفكـر العربي في تلك المرحلة، التي 
ابـرزت ثلاثـة تيارات هـي، التيـار السـلفي والتيار 
القومي والتيار الماركسـي، متحدثا عـن دور كل تيار 
ووظيفتـه، أما المظهـر الرابـع فهو المظهر السياسـي 
الذي وصـف الدولة العربية بالدولـة الرعوية، وان 
الايديولوجيا نظرت الى السياسـة باعتبارها شـأنا 

من شؤون الحاكم.
وفـي ورقته اشـار د. الشـياب الـى العوامل التي 
حالـت دون تشـكل وعـي طبعي، اسـتنادا الـى فكر 
ياسين الحافظ، ومنها نقص الاندماج القومي، النمو 
الاقتصـادي الكولونيالـي، وعدم تكون انتلجنسـيا 
عربية، وكذلك التحدي الخارجي المتمثل بالاستعمار 
والاحتـلال الصهيونـي، ليختتـم ورقتـه بالقول ان 
فكر الحافـظ يمثل مدخـلا للتفكير بالمسـألة القومية 
الديمقراطيـة، وهـو فكـر يسـائل المسـكوت عنه في 

الحياة العربية.
أمـا المفكر د. هشـام غصيب فقد تنـاول في ورقته 
«الفلسـفة والثـورة»، لافتـا الـى وجـود هلامية في 

الثورات العربية المعاصرة التي لم تسـتطيع تشكيل 
كتلتهـا الخاصة، وأن هذه الكتلـة ظلت موجودة في 
ذاتهـا ولـم تتحـول الى كتلـة لذاتهـا، متسـائلا عن 
دور الفلسـفة فـي صناعة الثـورات العربيـة. ورأى 
د. غصيـب ان التعليـم سـبب رئيس في خلـق حالة 
فلسـفية فـي المجتمـع، غيـر ان التعليـم المتبـع فـي 
المـدارس والجامعـات العربيـة هو تعليـم دوغمائي 
وليـس فلسـفيا، والتعليم الدوغمائـي يلمس الذات 
ويشـيع ثقافـة القطيـع، أمـا التعليـم الفلسـفي فهو 
تعليم الوعـي والتمرد وبناء الذات، مؤكدا أن الكتلة 
التاريخية لا تتشـكل من موضوعات بشـرية، بل من 
ذوات بشـرية، وان المثقـف القيادي هـو القادر على 
اشـاعة الوعـي الفلسـفي. وتوقـف د. غصيـب عنـد 
مفهـوم ياسـين الحافـظ لظاهـرة الوعي المـوّت، هذا 
الوعـي الـذي ظل أسـير صورتين مزورتـين تتعلقان 
مفهـوم  غصيـب  د.  وتنـاول  والحاضـر.  بالماضـي 
العقلانيـة القديمة الميتافيزيقيـة والعقلانية العلمية 
الحديثـة، والفـرق بـين العقلانيتين، مشـيرا الى أن 
عقلا نظريا قد تكوّن في الحضارة العربية الاسلامية 
قبل ان تتم تصفيته، مطالبـا بتحطيم الوعي المفوّت 

لبناء وعي جديد.
وقدم د. صالح أبو اصبع ورقة تحدثت عن سلطة 
هـذه  ودور  الاعلاميـة،  بالسـلطة  وعلاقتـه  العقـل 
السلطة في دعم حركة التنوير، متوقفا عند مجموعة 
عناويـن هـي: تأثير وسـائل الاعلام علـى الجمهور، 
المعلومـات والافكار وحدود الحرية والحوار، وقدرة 
وسـائل الاتصال الجماهيري فـي التأثير على الرأي 
العام، ودور الثقافة الجماهيريـة في التذوق الفني، 
الاتصـال الجماهير والاعـلان، التأثير علـى الهوية، 
وحـدود الديمقراطيـة والحريـة المتاحـة للجمهـور، 
وناقـش د. أبـو اصبـع هـذه القضايـا، مشـيرا الـى 
دروهـا في اشـاعة فكرة التنوير في حيـاة المواطنين 

المتعطشين للحرية.
وذهـب د. جـورج الفـار الـى تقـديم ورقـة حول 
لاهـوت التحريـر، الـذي عرفـه بأنـه تيـار لاهوتـي 
بالفكـر  المسـيحي  الفكـر  فيـه  اختلـط  كاثوليكـي 
الماركسـي، منحـازا الى الفقراء والبسـطاء من أبناء 
المجتمـع، وهـو تيـار نشـأ وتطـور فـي دول امريـكا 
اللاتينيـة، مشـيرا الـى أن هـذا التيـار وقـف موقفا 
عدائيا من الدول الصناعيـة في اوروبا التي وصفها 
بأنهـا اسـتغلت الفقـراء والمعدمين من النـاس. ومن 
أهم مميزات هذا التيار، كما قال د. الفار، ان الخطيئة 
فـي فكره لم تعد خطيئة فرديـة، بل أصبحت خطيئة 
مؤسسة، أي خطيئة دولة، وأن السيد المسيح لم يعد 
مخلّصا فقط بل تحول الى محرر للأفراد والشعوب، 
متوقفـا عند الحاضنة التي رعت هـذا التيار في دول 
امريكا اللاتينية التي تميزت بالواقع المعيش الصعب 
لابنائهـا، وانخراط عـدد كبير مهم بالفكر الماركسـي 
ونجاح عـدد من الثورات في بلادهم، وكذلك تصاعد 
عمليـات القمع والاضطهاد الامبريالـي بالتعاون مع 
الطغـم العسـكرية، وان العلاقة بين الفكر الماركسـي 
والكنيسة بدأ بحالة صراع لينتهي الى حالة تصالح 
وتعاون، من دون إغفـال النتائج الحرب الاهلية في 
اسـبانيا التي تربطها بدول امريكا اللاتينية علاقات 
متميـزة، مـع وجـود سـبب آخـر وهـو أن الكنيسـة 
الكاثوليكية خسـرت العمال في اوروبـا لذلك عملت 

على عدم خسارتهم في هذه الدول.
النـدوة التي أدارهـا وقدم لها الباحث اسـماعيل 
أبـو البندورة، أشـار فـي مفتتحها الـى أهمية حركة 
التنويـر ودورها في مواجهة التيـارات الظلامية في 
هذه المرحلـة الاسـتثنائية من حياة أمتنـا، ودار في 
نهايتها حوار معمق بين الجمهور والمحاضرين تناول 

مختلف قضايا التنوير في الفكر العربي.

فخري صالحزياد الزعبي هشام غصيبمحمد عبيدالله

■ أيقظنــي صــرّار كان قــد اقتحــم الغرفــة 
بأغنية ليليّة قد تكون ملتزمة. ســحبت سلاحي 
الإنســانيّ الفاتــن الــذي هــو حذائــي، حذائي 
المنتمــي قوميّا لعائلة الأحذيــة التي ألقيت على 
جــورج بــوش الإبن..وهممــت بســحقه كما لم 
يســحق «البــوش الإبــن ولا الأب» ولا غيرهما، 
لوهلــة فكرت...لــو قتلــت الصــرّار فســأكون 
إنســانا أو نمــلا وأنا ـ في الحقيقة ـ لا أتشــرّف 
بالانتمــاء للاثنين! وفكّــرت: قد يكــون الصرّار 
فنانــا أكثــر حداثة منّــي، إذ هو يقتحــم الغرف 
بفنّه وأنا لم أقوَ بعد على اقتحامي نفسي! لذلك 
وككلّ طامح للحداثة أوكلت قتل الصرّار لغيري 

كي أنام بعيدا عن الكلاسيكيّة!! 
ماذا لو كان للصرّار حذاء؟

ومــاذا لــو كان الصــرّار مــن عائلــة المجلس 
التأسيسي التونسي؟

ماذا لو كان للصرّار لحية وكان عالما بأسباب 
النزول؟

ماذا لو كان الصرّار وزيرا نال شهادة مغلقة 
من حبسه الإنفرادي؟ 

وماذا لو كنت نملة وطرق الصرّار بيتي وكان 
شــتاء جوعانا؟. هل كان سيقول لي «انتقبي يا 
نملة؟» أو هل كان بمقدوره أن يســألني كأيّ من 

بائعي الموت « هل أقمت صلاتك قبل مماتك»؟ 

وهل كنت أجد إجابة غير « لماذا لا تخفضون 
في سعر الطماطم الشعبيّة»؟.

نملة وقد خرجت عارية...
وقد وعدني رئيس الجمهوريّة بأنه سيحمي 
السّافرة التي هي «أنا». أنا من جمعت من القمح 
ما يكفي للأكل وما لن يكفي لأغنية! للأسف أيّها 

الصرّار الحداثيّ.
وماذا لو كان ذكر النحل قاضيا أتمّ شهادته 
على إثــر صراخه ليلة الرّابع عشــر من القمر أن 
قد «هرب ملك النمل»، الذي لم يكن ســوى آكلا 

للنمل من النّوع الشائك. 
لــو كنــت صــرّارا فســأغنّي لــك أغنيــة يــا 

حبيبتي!
ولو كنت نملة فلا مهرب من أن أحرس قمحي 

بعصا مدبّبة!
حسنا: ظلّ الصرّار صرّارا أو قد يحلو له بعد 
الرّابع عشــر من القمر أن يسموه صرصارا كي 
لا يســطّرها الحاســوب بخطّه الأحمر الجاهل 

والتمييزيّ!
أمّا النّمل فقد تدفّق كما عادة تدفّقه:

منهم من التحى في الصّحيحين وخارجهما!
منهم حفر حفرة لأخيه ولم يســقط فيها رغم 

ذلك ورغم المثل المعروف الجاري به العمل!
منهــم مــن قلّــب الورقــة الصّفــراء تخبئــة 

للعورة!
منهم من أنكر القردة العليا تماما!

منهــم من وضع أيره على فوهــة البار ليكتب 

بمنيّه سيرة جوعه!
ومنهــم من أنكر ســطر نملــه الطويــل الذي 

حجب القمر طويلا عن الشعراء...
لماذا لــم أكتــب أغانيّ قبــل الرابع عشــر من 
القمر؟. فكّــرت في ذلك وأنا أشــمّ رائحة بولهم 
تحت قنطرة باب العســل الســكرانة، لكن بابي 
أوصد بوجه «ليلى بن علي» أشد النمل «نمليّة». 
مــاذا ســيكتب الصرصــار إن لــم يكتب عن 

النمل؟ 
وهل تســتحق «ليلى بن علي» حرفا واحدا؟. 
كانت تســتخدم أحرف الصرصار وموســيقاه 
وهي على شاشــة يباركها الجميع ويســددون 

فاتورتها.
الصرصــار يغنــي الأغنيــة الصوفيّــة لأجل 
هــوة ولو بســيطة بينه وبــين «الحلاقــة» ذات 

الدكتوراوات المصطنعة. 
هاهي جثــة الصرصار بلا صــوت الآن وقد 
ســحقت بحذاء، الحــذاء الذي هو مــن فصيلة 
بطوليّــة عمّرت قنــاة الجزيرة لأيّــام. ومن هذا 
الذي ســيعارض اتجــاه الجزيــرة المختزلة في 
اتجــاه واحد رغم اتّجاهها المعاكس! (علما وأنه 
قد غيّر من قبل المســمّى باعث القناة في تونس 

بالاتجاه المشاكس)
طبعا الصرصار مشاكس! 

وإلا مــا كان تمكّن من إيقاظــي وأنا بعيد عن 
كل الأحلام نمليّة كانت أو صرصاريّة!

ومــا كان لجزئــي الكلاســيكيّ أن يحــاول 
انــزال أغنيته ضمــن وزن ما وما كنــت لأربطه 

بالسياسويّ الذي يقضّ مضجعي. 
تعلّمنــي جثة الصرصــار رغم كلّ شــيء أن 
أغنّي رغم ســيل السياســة الجارف بكل أغنية 

وبكلّ نملة وبكلّ ذخائرها الشتويّة! 

 الصرصار الحداثيّ
صلاح بن عياد 

 تداعيات
سناء ابو شرار  ٭

المجد للقيم العليا وليس للشهرة

■ هل تكتب الكاتبة لذاتها أو عن ذاتها؟ أم تكتب للمجتمع وعن المجتمع
من حولها؟

إن كانت تكتب لذاتها أو عن ذاتها فيمكنها أن تكتب ما تشاء وكيفما تشاء  
ولكن إن كانت تكتب للمجتمع أو عنه فلابد أن تسعى من خلال الكتابة لقيمة 

عليا اجتماعية أو دينية أو سياسية. وهل تتحمل مسؤولية ما تكتبه مهما 
كانت بساطته أو تعقيده؟

بمجرد أن يخط القلم الكلمات التي تجول في الفكر ويتم نشرها تتحول هذه 
الكلمات إلى مسؤولية كبيرة لأنها لم تعد ملكا لمن يكتبها، بل تتحول إلى 

عالم متحرك يؤثر بمن يمر به . إن أهمية الكاتب أو الكاتبة تكمن بأنه يمكن أن 
يكون سببا في تغييرات جذرية في المجتمع لأن الفكر هو من يُشكل الشعوب 

وليست الماديات، ومن هنا يأتي حرص الكاتبة لما تكتب ليس لذاتها ولكن 
لأنها مؤثرة ولو على فئة قليلة من الناس أحبت ما تكتب وتأثرت به. إن 

لم تنظر الكاتبة لذاتها على أنها حاملة رسالة أخلاقية ودينية وأجتماعية 
وسياسية - إن استدعى الأمر- فإن كتابتها مهما حازت من شهرة وجوائز 

لن تتجاوز عتبة السنوات التي تحياها، لأن المجد للقيم العليا والتي ترقى 
بالانسان سواء بمعاناته أو بسعادته.

أحد القيم التي تسعى لها بعض الكاتبات «التحرر الثقافي والاجتماعي» 
للمرأة والرجل، مع التحفظ على استعمال هذا التعبير الدارج، فإنه لا يوجد 

في العالم ما يُسمى بالتحرر لأن معنى التحرر الحرفي هو التفلت من كل 
القيود وهو امر مناف للقيم الخلاقية والفطرة الانسانية في كل المجتمعات 

حتى الغربية وإلا فلماذا تتم محاكمة أي مسؤول غربي إن أرتكب فضيحة
أخلاقية حتى ولو كانت خيانة زوجية عابرة ؟

استبدل هذا التعبير « بالإرتقاء الثقافي والإجتماعي « وأن تكون رسالة 
الكاتبة أعادة التوازن للمجتمع عبر الحرص على التذكير بالقيم الأخلاقية 

وبذات الوقت التأكيد على كرامة الانسان سواء رجل أو امرأة وبحقهما 
في الحياة الكريمة . وإن ارادت الكاتبة أن تكتب عن قهر الرجل للمرأة أن 
يتم ذلك في اطار معاناة محددة، الهدف منها تسليط الضوء على معاناة 

معينة وتحليل مشاعر الضحية تجاه هذه المعاناة مع محاولة إيجاد حلول 
انسانية وقانونية لإزاله هذه الظواهر القاسية من المجتمع وذلك دون 

التجريح بجميع الرجال ودون الإيحاء للأجيال الشابة بأن جميع الرجال 
قساة ووحوش، إن علاج أي مشكلة لا يتم دون عرضها وتحليلها بشكل 

منطقي وموضوعي يتناول ذات المشكلة دون تعميم أو اسقاط لمبادىء 
انسانية راسخة.

وراء كل رواية، وراء كل قصة قصيرة أو بيت شعر أو نص مسرحي لابد
من وجود فكر محدد تريد أن تعبر عنه الكاتبة بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة، فإن خلت هذه النصوص من فكر عميق ومدروس خلت هذه 
النصوص من بعدها الانساني حتى ولو كانت رائعة الجمال. لا يمكن 
للكاتبة أن تكتب عن القشور في عالم يحيا به عامة البشر بين القشور

وإلا فما الذي يميزها عن أي انسانة عادية، ما يميزها هو سعيها الدائم 
والحثيث نحو الحقيقة، نحو النور، وهذه الحقيقة بأعلى  مراتبها تتمثل في 

الإيمان بالله وبما شرعه للانسان من أوامر ونواهي . أما النور فإن معرفة
الحقيقة الإيمانية تقود حتماً نحو هذا النور الإلهي الذي قبل ان يغمر الكون 

لا بد أن يغمر الذات البشرية التي قد تغرق في ظلام الجهل أو الحقد أو 
العنف. للكاتبة أن تكتب ما تشاء كامرأة ولكن لابد أن تدرك بأنها تحمل

مسؤولية أكبر من مسؤولية الرجل حين تكتب لأنها هي المربية، وهي 
المحرك الأول للشعور والفكر في محيطها.

السياسة ليست عالم يقتصر على الرجال، لأن السياسة ليست ما يُكتب في 
الصحف أو يُذاع على شاشات التلفاز فقط بل هي حياة أي انسان مهما 

كان بسيطاً، ما يميز تواجد المرأة في الحياة السياسية هو قدرتها على 
المزج بين الشعور بمعاناة الانسان العادي وحاجات الوطن الأساسية، 

ومن الأمثلة الواضحة تصريحات النساء الناشطات سياسياً في الغرب، 
فخطابهن دائماً يمتزج بالقيم الانسانية، وعلى الكاتبة العربية في المجال 

السياسي ألا تغفل عن هذا المزج الهام بين ماهو سياسي جاف وما هو 
انساني وشعوري وألا يتحول خطابها لخطاب جاف تقليداً لخطاب الرجل 

سعياً لاثبات هويتها في عالم سياسي رجولي يتحداها، وأن تدرك أن ما 
يميزها هو هذا الاستشعار لمعاناة المجتمع كامرأة وكاتبة وليست ككاتبة 

سياسية فقط.
ومن ناحية أخرى، ففي ذات كل انسان حاجة لرؤية الجمال، للشعور به، 
سواء عبر الكلمات أو اللوحات أو الانتاج المسرحي، هذه الحاجة العميقة 

إن تم تهميشها فإن الروح يعتريها الذبول، لأن الحياة بها كمٌ هائل من 
الأشياء المادية، ويأتي الأدب والفن بجميع أشكاله ليضفى لمسة رقيقة 

على هذا الوجود الجاف، رسالة الأدب والفن بجميع أشكاله ليست دائماً 
قيمة عليا فقط بل قيمة جمالية أيضاً تجعل النفس تتحرر من قيود مادية 

ودنيوية تُرهقها وتضفي القسوة على الوجوه وفي القلوب، فإن امتزج 
الأدب بالجمال والقيم الدينية والأخلاقية الراقية تحققت رسالة الكاتبة بأن 

يكون ما تكتبه ليس فقط كلمات وسطورا بل عالم نابض بالحياة يذكر من 
ينسى بأن الانسان ليس سوى قيمة يرسمها لذاته فإما أن تكون هذه القيمة 

عليا وأما أن تكون متدنية، وأن واقع أي انسان هو انعكاس حتمي للقيمة 
التي حددها لذاته منذ البداية.

ومن جهة أخرى، فإن ما يُلفت النظر حالياً هو أن الكتب الأكثر مبيعاً في 
الغرب هي الكتب التي تتحدث عن القيم الأخلاقية والدينية، أنوه لذلك ليس 
للمقارنة ولكن لأن الغرب وخلال سنواتٍ عديدة قد غرق في التحرر بجميع 
اشكاله، ولكنه بدأ يواجه أزمة التحلل من كل القيم خصوصاً لدى الأجيال 

الشابة، فأصبح الأدب الأخلاقي والديني يحقق أعلى المبيعات،  وهي 
مجتمعات كانت تعتقد أن السعادة تتحقق في امتلاك كل ما هو مادي وهو 
ما نعتقده حالياً في مجتمعاتنا العربية، يقف الغرب حالياً وبفئات واسعة 
منه أمام اسئلة أخلاقية وروحانية بعد رحلة طويلة من رفض لقيم كثيرة، 

وهي ظاهرة لابد لكل كاتبة أن تتوقف أمامها وتتأمل وتقرر إن كان ما تكتبه 
يحقق اشباعا روحيا ونفسيا وأخلاقيا لمن يقرأ لها، أم أنها تبحث عن أشباع 

ذاتي لما تشعر به بغض النظر عما يعتري المجتمع من تغييرات أو صراعات 
تحتاج لبصيرة وحكمة لتُعيده إلى اخلاقيات ومبادىء إن فُقدت يتصدع 

الفرد والمجتمع.
علاقة اساسية ومحورية في المجتمع هي علاقة المرأة والرجل ومن حولها 

يتم نسج مجمل العلاقات الانسانية، علاقة قد تكون معقدة شائكة بل 
وصراعا قد ينتهي بالاستسلام، بالطلاق أو بالموت ؛ ولكن هذه العلاقة 

تتواجد أيضاً في الأدب، تنقل الكاتبة هذا الصراع عبر رواية ما أو عبر 
قصص أو بيوت من الشعر، وربما ما يحتاجه المجتمع ليس نقل صورة هذا 

الصراع بأبعاده المُدمرة ولكن محاولة إيجاد الحلول، الشخص العادي 
حين يقرأ لا يريد فقط أن يعرف أبعاد المعاناة بل يريد أن يفهم لماذا حصلت 

المعاناة وكيف لها أن تنتهي، إن الغرق في أدب يتهجم على الرجل وينقل 
صورة العنف والأنانية والقسوة للرجل قد لا يفي بالغرض بل قد يكرس 

بعض الظواهر السلبية لذا لابد للكاتبة أن تخرج احياناً من إطار كونها 
أنثى وضحية لتكون محركا لإرادة التغيير عبر الوعي بدورها وما يحتاجه 

المجتمع من تغيير وتطوير. ولابد من الاعتراف بأن الرجل حين يكون الجاني 
فهو الضحية الأولى لذاته وأن هناك اسبابا عميقة جعلت منه جانيا ومن ثم 

ضحية.
في كتابهِ «اعتراف تولستوي» يقول الكاتب الكبير : (عمدت إلى جميع فروع 

المعرفة البشرية أنشد إيضاحاً للمسائل الخطيرة، فكنت أفتش عن هذا
الإيضاح بمرارة قلبي، وصبر طويل، لأني لم أُقدم على علمي بدافع التطفل 

وقتل الوقت بما لا طائل تحته، بل سعيت إليه بهمة ونشاط ليلاً ونهاراً».
ربما بهذه المقولة يتضح الدور الحقيقي للكاتب أو الكاتبة، فما فتش عنه 

تولستوي في مسيرة حياته هو القيمة العليا التي وجدها في نهاية المطاف 
في الإيمان والأخلاق، وقد كانت هذه رسالته، كامرأة لا بد أن أكتب عن 

معاناة المرأة، ولكنني كانسانة لابد أن أكتب عن ما وُجد الكون لأجله ألا وهو 
الحق بجماله وصدقه وصعوبته وقضاياه الانسانية التي لا تميز بين رجل 

أو امرأة.

٭ محامية وروائية تقيم في عمان 

«قاموس علوم اللغة»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن المنظمة العربية للترجمة 
كتـاب: «قاموس علوم اللغـة» تأليف فرانك 

نوفو، ترجمة الدكتور صالح الماجري.
يهدف هذا القاموس المصطلحي الى ابراز 
حالة من حالات علـوم اللغة، مثلما يلاحظ 
المصطلحيـة  الممارسـات  خـلال  مـن  ذلـك 

الفعلية لدى اللسانيين.
مـا  علـى  القامـوس  هـذا  يشـتمل 
يقـارب الالـف مدخـل فـي فلسـفة اللغة، 
والمعلوماتيـة،  والابسـتيمولوجيا، 
النحـو،  وتاريـخ  الادراكيـة،  والعلـوم 
الوصـف  مكونـات  مختلـف  وبالطبـع 

اللساني.
يصحـب كل مدخـل بطاقـة تعريـف 
تهدف، دون السعي الى الشمولية، الى 
تشخيص مجال، او العديد من مجالات 
تطبيق المصطلح، وان جرى في العديد 
من الحالات اعتماد الايجاز الذي يتخذ 
شكل المسرد، فاننا احلنا المصطلح قدر 
الامـكان الـى مؤلفي علـوم اللغة، من 
خلال الاكثار من الشـواهد التي تضع 

المفاهيم في سياقها، قصد تسهيل فهمها.
اللغة. يدّرس  *فرانك نوفو: اسـتاذ علـوم 
يشـغل  حيـث   (Caen) «كايـن»  بجامعـة 
وظائـف عدة منها: مدير مسـاعد لـدار البحث 
فـي العلـوم الانسـانية، مختصا فـي تركيبية 
ودلاليـة اللغـة الفرنسـية الخاصـة بأبحـاث 
التقطـع التركيبي، والمصطلحية اللسـانية في 
مختبـر CRISCO (المركـز الوطنـي للبحـث 

العلمـي)، كما يـرأس جمعية علـوم اللغة. قام 
بتنسـيق العديـد مـن المنشـورات الجماعيـة 

المتعلقة بالعزل.
العامة  اللسانيات  استاذ  الماجري:  *صالح 

بالجامعة التونسية.
يقـع الكتـاب فـي 575 صفحـة، وثمنـه 40 
دولارا او مـا يعادلهـا، توزيـع مركز دراسـات 

الوحدة العربية.
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الحمل:   
عليك الاستزادة من المعلومات العلمية 
والمهنية وذلك لزيادة وتطوير امكانياتك 

ولاتعتمد على الحظ فقط في تسيير أمورك.  
الثور:  

اليوم تراودك خيالات كثيرة وربما تركب 
حصان الظنون وهذا مرده أنك لاتعرف ماذا 

تريد وما المطلوب منك.  
الجوزاء:  

اليوم تقوم بنشاطات اجتماعية كثيرة ربما تفتح لك أعمالاً جديدة ذات 
شأن وتجد تعاوناً ملموساً من أصدقائك.  

السرطان:  
خبر مفرح سيطرق سمعك في هذه الفترة ويعطيك وضعاً نفسياً 

مريحاً، حاول أن تتفاءل فحالتك ليست رديئة كما تعتقد.  
الأسد:  

أنت من الناس الذين لايحسبون حساباً للغد وعلى مبدأ اصرف ما في 
الجيب يأتك ما في الغيب وهذا مرده خسائر متتالية.  

العذراء:  
ستتحرر من عبء ثقيل قريباً وأمامك الآن فرصة للانطلاق بحرية 

للابتكار والابداع والبدء بانطلاقة نحو مستقبل ناجح.  
الميزان:  

تؤول الأمور إلى الأفضل وتكتشف أول الخيط وطريقة جديدة للتعامل 
مع متاعبك التي سرعان ماتنتهي.  

العقرب:  
لاتجمع بين الجد والهزل في مشكلات تسعى من أجل حلها فتميع 

الأمور وهذا ليس في مصلحتك وسيؤدي لتدهور الأمور.  
القوس:  

تجري حواراً بناءً مع الحبيب يحدد أطر المستقبل، عليك أن تتعلم من 
تجاربك السابقة وإذا وقعت فلا تلم إلا نفسك.  

الجدي:  
ثابر على المخطط الذي تنتهجه، أنباء سارة ستصلك قريباً وكن 

موضوعياً في قراراتك وطموحاتك.. الحبيب يبادلك نفس الأحاسيس فلا 
تقلق.  

الدلو:  
أنت شفاف العاطفة، مرهف الأحاسيس إلى أقصى الحدود لذلك 

ستكون دائماً موضع حب وتقدير من جميع الأطراف.  
الحوت:  

تقضي اليوم لحظات عاطفية ممتعة وتحقق نتائج متفوقة على صعيد 
العمل، اطرد اليأس من ساحتك فالمستقبل يبشر بالخير.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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■ عمـان - (ا ف ب): تعـدى انقسـام منـزل جبـر بيـك جزئيه 
الشـرقي والغربـي بلونـي فريقـي الفيصلـي والوحـدات الازرق 
والاخضـر، الى انقسـام اسـرة هـذا الاردني وزوجتـه زريفة ذات 

الاصل الفلسطيني حتى بما يتعلق بلهجتيهما والاكلة المفضلة.
وتسلط مسـرحية «لا شرقية ولا غربية» الكوميدية ولأول مرة 
الضوء على جدل الهوية في المملكة، شرق اردني واردني من اصل 

فلسطيني، باسلوب فني ساخر. 
وتدور احداثها في بيت عائلة جبر بيك الشـرق اردني المتزوج 
من زريفة الاردنية من اصل فلسـطيني وولديهما فارس (35 عاما) 
وسعاد (25 عاما) العاطلين عن العمل واللذين ينحاز كل منهما الى 

احد والديه. 
ويتجـادل الزوجـان، المتعصبـان كل الـى ناديـه، فهو يعشـق 
نـادي الفيصلي الملقـب ب»الزعيـم» ويمثل الشـرق اردنيين، فيما 
تشـجع هي الوحدات الملقب ب»المارد الاخضر» المسـمى باسم احد 

اكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بعمان. 
ولا يتوقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد بـل يتجـادل الاثنـان حول 
لهجتيهمـا، فجبـر لهجتـه اردنية امـا زريفـة فلهجتها فلسـطينية 
فلاحيـة، ويختلفان كذلك حول اكلتي «المنسـف» الذي يعد الطبق 

التقليدي في الاردن و»الملوخية» التي يفضلها الفلسطينيون. 
ويقول الكاتب السياسـي السـاخر كامل النصيرات (40 عاما) 
مؤلف المسـرحية، لوكالة فرانـس برس «افتخر باني كسـرت هذا 
الحاجز (الحديث عن شـرق اردني واردني من اصول فلسطينية) 
خصوصا بعـد الربيع العربـي»، الذي اطاح بحاجـز الخوف لدى 

الشعوب. 
واضـاف ان «تركيبـة مجتمعنـا منقسـمة في اغلبها الى شـرق 
اردنـي واردنـي مـن اصول فلسـطينية، وتظهـر النزاعـات عندما 

تتقدم او تتأخر المصالح». 
واكد ان «كتابة النص اسـتغرقت ثلاثة اشهر والتدريبات ستة 
اشـهر اخرى تم خلالها تعديل الجمل هنا وهنـاك بحيث لا تغضب 
التعليقـات والكوميديـا والسـخرية والانتقـادات الموجـودة فـي 

النص اي طرف». 
حضـروا  المسـؤولين  مـن  «عـددا  فـان  النصيـرات  وبحسـب 
المسـرحية وكانـوا يضحكـون طـوال الوقـت ويصفقـون بحرارة 

واعتقد ان الرسالة وصلت». 
ويفاخر جبر الـذي يرتدي كوفية اردنية حمـراء، التي يقابلها 
لـدى الفلسـطينيين البيضاء والسـوداء اقتداء بزعيمهـم الراحل 

ياسر عرفات، بفريق النادي الفيصلي. 
ويحـاول اغاظـة زوجتـه قائـلا «على الاقـل نحن نلعـب فوق 
ارضنا»، فترد عليه زريفة «بس فريقنا صاحب الجمهور والكأس»، 

لترتفع قهقهات الجمهور. 
والفريقـان يلعبان بالدرجـة الممتازة وهما الاكثـر فوزا بكأس 

الاردن ودرعه لكرة القدم. 
واسـدل الزوجـان خلافاتهمـا علـى كل جـزء فـي المنـزل حتى 
سـتائره فنصفها باللون الاخضر الذي يرمـز لزي نادي الوحدات 

ونصفها الاخر بالازرق الذي يرمز لزي نادي الفيصلي. 
كمـا كتب على الجانب الايمن للحائط «المانيا الغربية العربية» 
و»المانيا الشـرقية العربية» على الجانب الايسـر، في اشـارة الى 

شرق نهر الاردن وغربه. 
وينوه نصيـرات الى ان «عددا من لاعبـي النادي الفيصلي هم 

من اصول فلسـطينية حتى مؤسسـه سـليمان النابلسي هو ايضا 
فلسطيني الأصل». 

لكنـه يضيـف ان «مـن النـادر ان تجـد شـرق اردنـي يشـجع 
الوحدات او العكس». 

غالبا ما تجري مباريات الفيصلي والوحدات وسـط اجراءات 
امنيـة مشـددة وقـد الغي عـدد منها سـابقا اثـر اعمال شـغب بين 

مشجعي الفريقين. 
ويعلـق جبـر خـلال المسـرحية متهكمـا «فـي كل بلـدان العالم 
يركض 22 لاعبا خلف الكرة الا في بلدنا، هناك ستة ملايين شخص 

يركضون وراءها» في اشارة الى سكان الاردن. 
ولا يوجـد ارقام رسـمية لعدد الاردنيين من اصول فلسـطينية 
لكن خبراء يرون انهم يشـكلون جزءا كبير من سـكان المملكة التي 

يقطنها اكثر من مليوني لاجىء فلسطيني. 
ويناكـف جبـر زوجته المتعصبـة لأصلها الفلسـطيني فيرفض 
تنـاول الملوخية والخضـار لان لونها اخضر فتقتـرح عليه البحث 
فـي الأسـواق عن خضـار بلـون ازرق ليـأكل في اشـارة للون زي 

فريقه. 
ويفقـد البيـت خصوصيته اثر الخلافـات بين اصحابـه الذين 
يتخاصمون على مشـاكل سـطحية تؤدي لتقويـض جدران المنزل 
فتصبـح ابوابه مشـرعة للصوص ينتهكونه امـام اعينهم دون ان 

يحركوا ساكنا. 
وتتوالى احداث المسرحية وهي من ثلاثة فصول حتى يكتشف 
«جبـر وزريفة» ان اللصوص سـرقوا الغسـالة والثلاجة والطعام 
والكراسـي ونظفوا البيت من كل محتوياته فيما هما منشغلان في 

جدالهما اليومي. 
ويقـول جبر فـي ختام المسـرحية «المهم ان يعلمنـا هذا الدرس 
كيـف نلتم حول بعضنا البعض، سـهل علينا ان نهدم حائطا مبنيا 
من الحجر والطين لكن الاجدر والاحسن ان نهدم حيطانا مغروسة 

في قلوبنا، اعمت بصيرتنا ومحت البسـمة عن شفاهنا، ومش مهم 
شرقية او غربية». 

ويمـد يـده لزوجتـه قائـلا «زريفـة القلـب يحبك مـوت واحب 
اولادي مـن جوى خلينه نحط الايد بالايد على الحلوة والمرة وان 
هبـت علينـا ريح ما تسـرق منا هالوحـدة» داعيا اياهـا الى وضع 

المنسف والملوخية على طاولة واحدة لانه «اشتاق للاكلتين». 
وتطرقت المسـرحية التي عرضت على مسـرح «عمون» وسـط 
عمـان ومسـرح «ارتيمس» بجـرش الـى الربيع العربي والفسـاد 
فـي المملكة التي تشـهد منذ كانـون ثاني/ينايـر 2011 احتجاجات 

مطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد. 
وتصاعـد التوتـر فلسـطينيا-اردنيا عـام 1970 لـدى محاولة 
مجموعات فلسـطينية مسلحة اسـقاط نظام الملك الراحل الحسين 

بن طلال. 
وقتـل الاف الاردنيـين والفلسـطينيين فـي صدامـات «ايلـول 
الأسـود» التـي اتفـق الطرفـان ضمنيـا على طـي صفحتهـا المؤلمة 

للجانبين. 
وعلـى مـدى سـنوات طويلـة يرفـض القـادة الفلسـطينيون 
والاردنيون تقارير خصوصا اسرائيلية تقترح الاردن وطنا بديلا 

للفلسطينيين. 
ويؤكد النصيرات «العمل ليس فيه اثارة فتنة للوحدة الوطنية 
بل على العكس هناك دعوة للوحدة الوطنية خوفا على الوطن». 

وكان النصيرات مثل امـام محكمة امن الدولة عام 1995 وحكم 
بالسـجن عام ونصف بتهمة اطالة اللسـان على الملك حسـين بعد 
تأليفه كتيب صغير اسمه «بين يدي امير المومنين» يتكلم عن وضع 

المملكة واتفاقية السلام مع اسرائيل. 
من جهته، اكد مخرج المسـرحية زيد مصطفى لفرانس برس ان 
«واجـب الفنان مناقشـة كل المواضيع المسـكوت عنها والتي تعطل 

عجلة التنمية والتقدم في بلده». 

«لا شرقية ولا غربية» مسرحية ساخرة تنتقد جدل الهوية 
بين الشرق اردنيين والفلسطينيين في الاردن

روتانا كلاسيك تنافس في رمضان 
بـ«كوكب الشرق» و«كليوباترا» 

و«جنكيز خان» 

■ القاهـرة - (د ب أ: كشـفت قنـاة 
«روتانـا كلاسـيك» اليـوم الاثنـين عن 
خطـة عروضهـا الدراميـة خلال شـهر 
رمضـان والـذي اختـارت أن تنافـس 
باقي القنـوات العربيـة خلاله بعرض 
عـدد من أهم الأعمـال الدرامية العربية 
التي عرضت خلال السـنوات السابقة 

وحققت نجاحا جماهيريا واسعا. 
وقالت «روتانا كلاسـيك» إنها تعيد 
إلـى الجمهـور العربـي أعمالا شـهيرة 
بينها «فوازير ألـف ليلة وليلة» بطولة 
وإخـراج  شـريهان  المصريـة  الفنانـة 
والتـي  الحميـد  عبـد  فهمـي  الراحـل 
عرضت فـي منتصف ثمانينـات القرن 
الفوازيـر  أنجـح  باعتبـاره  الماضـي 
التـي قدمـت فـي الدرامـا العربية على 

الإطلاق. 
وبينمـا تتنافـس القنـوات العربية 
الحديثـة  الإنتاجـات  عـرض  علـى 
تسـتعيد القنـاة السـعودية المسلسـل 
المصري الشـهير «كوكب الشرق» الذي 
تناول سيرة اشـهر المطربات العرب أم 
كلثـوم وحقق نجاحا باهرا عند عرضه 
الأول عام 1999 من تأليف محفوظ عبد 
الرحمـن وموسـيقى عمـار الشـريعي 
وإخـراج إنعـام محمـد علـي وبطولـة 
وكمـال  حسـني  وحسـن  صابريـن 

أبورية. 
تعـرض  الحديثـة  الأعمـال  ومـن 
«روتانا كلاسيك» مسلسل «كليوباترا» 
تأليـف قمـر الزمـان علـوش وإخـراج 
وائل رمضان وبطولة السورية سلاف 
فواخرجي والمصريان يوسـف شعبان 
تـدور  الـذي  الوهـاب  عبـد  وفتحـي 
أحداثـه فـي بدايـة العصـر الرومانـي 
الملكـة  حيـاة  قصـة  ويـروي  بمصـر 
كليوباترا التي توجت على عرش مصر 
قبل مجـيء يوليوس قيصـر و وقوعه 
فـي حبها ثم موتـه ودخولهـا في قصة 

حب طويلة مع خليفته. 
وفي إطار عرض أعمال تناولت سير 
المبدعين العرب تعرض القناة في شـهر 
رمضان المسلسـل المصري «أبو ضحكة 
جنـان» الذي يروي قصـة حياة النجم 
الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين من 
تأليف أحمـد الإبياري وإخـراج محمد 
عبد العزيز وبطولة أشرف عبد الباقي 

وصلاح عبدالله وأحمد بدير. 
كما تعيد القناة عرض سيرة النجمة 
الراحلـة ليلـى مراد من خلال مسلسـل 
«أنـا قلبـي دليلـي» عـن قصـة الراحل 
صالح مرسي وسيناريو وحوار مجدي 
صابر وإخراج المخرج السـوري محمد 
زهير رجب وتقوم بـأداء دور البطولة 
السورية صفاء سلطان مع أحمد راتب 

وعزت أبو عوف وأحمد فلوكس. 
ومسلسل «الشحرورة» الذي يروي 
قصـة حيـاة النجمـة اللبنانيـة صباح 
مـن تأليف فـداء الشـندويلي وإخراج 
أحمد شـفيق وبطولـة اللبنانية كارول 

سماحة وإيهاب فهمي وأحمد سلامة. 
كمـا تعـرض «روتانا كلاسـيك» في 
شهر رمضان مسلسل «أسمهان» تأليف 
قمـر الزمـان علـوش وإخراج شـوقي 
سـلاف  السـورية  وبطولـة  الماجـري 
فواخرجـي وعابد فهد وفراس إبراهيم 

وأحمد شاكر. 
ومسلسـل «الملكـة نازلـي» بطولـة 
ناديـة الجندي والـذي تـدور أحداثه 
مـن  فقـط  ليـس  الملكـة  حيـاة  حـول 
والـدة  وكونهـا  الإنسـانية  الناحيـة 
الملـك فـاروق وإنمـا يشـمل المسلسـل 
أيضا الصراع النفسي الداخلي للملكة 
والحيـاة المغلقة التي عاشـتها في ظل 
فترة الملك فؤاد والحصول عل حريتها 

بعد موته. 
ومن المسلسلات التاريخية النضالية 
مسلسـل  كلاسـيك  روتانـا  اختـارت 
«بوابـات القـدس» الـذي يتحـدث عن 
القضيـة  فـي  مهمـة  تاريخيـة  حقبـة 
الفلسـطينية من عـام 1946 إلـى 1956 
وعـن النواحـي السياسـية والثقافية 
القصـص  إلـى  إضافـة  والاجتماعيـة 
الإنسـانية باعتباره عملا يؤرخ لكفاح 
فـي  والأردنـي  الفلسـطيني  الشـعب 
الدفـاع عن الكرامـة العربيـة والقدس 

الشريف والمدن الفلسطينية. 
أما مسلسـل «جنكيز خـان» المدبلج 
فيعتبر من أعظم المسلسلات التاريخية 
ويروي قصـة جنكيز خـان ملك المغول 
الـذي  الشـهير  العسـكري  والقائـد 
اسـتطاع أن يوحـد القبائـل المنغوليـة 
ليؤسـس الإمبراطوريـة المغولية التي 

غزت معظم آسيا. 

عن الجرأة في الإعلام المغربي وحدود الإعلامي في مساءلة الفنان:
الإعلامي المهني هو الذي لا يتورط في مصيدة الحياة الشخصية لمحاوريه

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:
مـا هـي حـدود الإعلامـي فـي مسـاءلة الفنان 

والنبش في حياته الخاصة؟ 
هـل الجـرأة هـي معيـار للمهنيـة أم أنهـا تفهم 

بشكل سلبي من طرف الفنان؟ 
هـل للفنان خلفيـة ثقافية تؤهله لتقبل أسـئلة 

الإعلامي حول خياراته الفنية 
أو الشخصية؟

إعلاميـين  علـى  طرحناهـا  وأخـرى،  أسـئلة  هـي 
يشـتغلون فـي حقـل الإعـلام السـمعي البصـري وفي 

الصحافة المكتوبة، فكانت الآراء والتصورات التالية:

عماد النتيفي منشط تلفزيوني:
الجرأة الإعلامية مطلوبة

نحـن نعمـل لصالـح نقـل المعلومـة والمعرفـة، 
والجـرأة الإعلاميـة ضـرورة يجـب أن تتوفر في 
الإعلامـي، لكـن توظيفهـا يختلف حسـب نوعية 
البرنامـج وتصور البرنامج الذي تنشـطه وتقدم 
فقراته، فمثلا: في برامج سـهرات فنية أسـبوعية 
فهـي لا تتطلب الكثير من هذه الجـرأة الزائدة في 
مساءلة الفنان، أما إذا كانت برامج فنية حوارية، 
ربما على شاكلة ما نشاهده في القنوات الفضائية، 
ومـا لهم مـن مادة وفيـرة بحكم أن نشـاطهم أكثر 
منـا في المجال الفني على جميع المسـتويات، فهذه 
العينـة من البرامـج تكون فيها جرأة في مسـاءلة 
الفنـان لاسـتخراج المعلومـة والخبـر ولتحقيـق 

السبق الإعلامي.
وهذا ما أفضله، ولكن ليس دائما جميع الفنانين 
يحملـون خلفية ثقافية، يبقى هذا حسـب مسـتوى 
ثقافـة الفنان وحسـب النمط الفني الذي يمارسـه، 
فليـس بالضـرورة أن يحمل الفنان خلفيـة ثقافية، 
وبطبيعة الحال، قد تجد دائما بعض الفنانين الذين 
لا يتقبلون جرأة الإعلامي، ويعتبرونها إما إحراجا 
لهـم أو سـبابا وقذفا، ولكن الحمد للـه، أنا لا أوضع 
في مثل هـذه المواقف بحكم علاقتي الشـخصية مع 
الفنانين، اعرفهم حق المعرفة، أحاورهم من دون أن 

أتدخل في حريتهم الشخصية.
أن يكون الإعلامي مرنا في محاورة ضيوفه هو 
خيـار واختيار، أن يكون الإنسـان مرنا اسـتنادا 
إلى طبيعـة البرنامج، فإذا كان البرنامج ترفيهيا، 
الهـدف منـه هـو أن ترفـه فـي سـاعة ونصـف أو 
سـاعتين على الجمهور الذي يشاهدك، فالإعلامي 
أو المنشـط التلفزيونـي غيـر ملـزم بطرح أسـئلة 
حرجـة جـدا علـى الفنـان، يعنـي أن يتعامـل في 

حدود الوسطية.
   

الإذاعية شروق غريب (راديو أطلنتيك):
المهني لا يتورط في الحياة الشخصية لمحاوريه

مـا دمـت احتـرم مهنتـي أرى أن تعامـل الإعلامـي 
فـي محـاورة ضيفـه تحكمهـا وحسـب كل صحفـي 
قدراتـه المهنية وتمكنه من اسـتخراج أو اسـتخلاص 
مـادة إعلامية جيـدة للقراءة أو للتذييع والمشـاهدة، 
ولا تحتـاج بالتالـي مـن الصحافـي أن يقحـم نفسـه 
فـي تفاصيـل الحياة الشـخصية لمحـاوره للنبش في 
تفاصيلهـا، وفـي اغلـب الأحيـان تدخـل علـى الخط 
موضـوع  الإبداعيـة  بالمـادة  لهـا  لاعلاقـة  إشـاعات 
النقـاش، وإن كان دائمـا يحبـذ المتلقـي أوالجمهـور 
أن يعـرف ولـو القليل عـن الحياة الشـخصية للفنان 
الذي يحبـه، يمكن أن ينقـل الإعلامي بعـض الأخبار 
الشخصية، ولكن بطريقة مهنية، مهذبة ومؤدبة، وأنا 
اعتقد أن الإعلام المهني هو الذي لا يسـقط في مصيدة 
الانزلاق إلى النبش في الحياة الشـخصية لمحاوريه، 

سواء أكانوا فنانين أو مشاهير أو شخصيات عامة.
مـن جهة أخـرى مسـألة الجرأة لـدى الإعلامي 
مهمـة جدا، وهي ما تميز إعلامـي عن آخر، بالرغم 
من أنهما قد يكونا درسـا وتخرجا من معهد واحد. 

الجرأة تكـون إيجابيـة وصحية عندما اسـتدرج 
ضيفـي، اسـتفزه الاسـتفزاز الايجابـي، وأجعله 
عـن  ليكشـف  والنقـاش  الحـوار  فـي  يسترسـل 
أكبـر عدد ممكـن من المعلومـات والمعطيـات حول 
الموضـوع أو الملـف الـذي نناقشـه، حتـى لا يمـل 
المتلقـي ويحس بـان اللقاء باردا والحـوار مبتذلا 
وكلاسيكيا، تلك الجراة الذكية التي تخدم المتلقي 

وترفع من مستوى النقاش والحوار.

الحسن الياسميني صحافي (جريدة العلم)
جرأة الإعلامي في محاورة المشاهير

 
هـي  للإعلامـي،  الأساسـية  المهمـة  أن  أعتقـد 
مسـاءلة العمـل الإبداعـي بالأسـاس، مـن حيـث 
شـكله ومضمونه وأهدافه، وصداه عند الجمهور 
والمتلقي، ومهمته تنحصر في التقويم والتنبيه من 
أجل تطويـر العمل الفني للفنان، وجرأة الإعلامي 
ينبغي أن تنحصـر في مهمة التقويم بهدف تطوير 
المنتـوج الإبداعـي، أما الحياة الخاصـة للمبدع أو 
الفنان ليسـت من مهمة الإعلامي الكشـف عنها أو 
النبش في بعـض تفاصيلها، وأظن أن هذا التقليد 
جرت عليه الصحافة الوطنية والصحافة العربية 

بشكل عام، وهو تقليد مجانب للضوابط المهنية.

فاطمة نوك صحافية (مجلة نساء من المغرب)
ضرورة الالتزام بشروط اللياقة

لابـد من الالتزام بشـروط اللياقـة في محاورة 
أيـة شـخصية عمومية، سـواء كانت سياسـية أو 
فنيـة أو ثقافيـة أو غيـره، واعتقـد أن الفنـان قـد 
يكـون هو المبـادر إلى الكشـف عن جديـده الفني 
أو عـن مسـتجد قـد طـرأ فـي حياتـه الشـخصية 
وسوف يعتبر سبقا إعلاميا بالنسبة لمحاوره، ولا 
يمكن أن نعمـم بخصوص توفر الخلفيـة الثقافية 

الصلبـة التـي تمكنه من التعامل الذكي مع أسـئلة 
الصحافـي، فهنـاك من الفنانـين مـن يبدعون في 

أدوارهم ولكنهم لا يتوفرون على هذه الخاصية.

توفيق ناديري صحافي (يومية الخبر)
الجرأة لا تعفي الإعلامي من احترامه للمهنية

مسـاءلة الإعلامي للفنان تأخذ شكلين، الشكل 
الأول هـو المتعلـق بالجانب الفنـي، وفيه من حق 
الإعلامـي أن يسـأل الفنان فـي مختلـف القضايا 
التي لهـا ارتباط بما هـو إبداعي، أمـا فيما يخص 
الجانب الشـخصي فـي الفنان، أعتقـد أنه مرتبط 
بمدى احتـرام خصوصية الحياة الخاصة، وان لا 
تتجـاوز مقاربة الإعلامي الجانـب الإخباري دون 
المس بالحياة الشـخصية لمحـاوره طبقا للأعراف 
والقوانـين الجـاري بهـا العمـل واحتـرام ميثـاق 

الشرف في الصحافة.
والقول بأن الجرأة في طرح الأسئلة هي معيار 
المهنيـة، فإن مقاربـة مختلف القضايا تسـتند إلى 
احتـرام الإعلامي للمهنيـة بضوابطهـا الأخلاقية 
والقانونية، دون المس بأعراض الناس واستباحة 
ذممهم، كمـا يحدث اليـوم في جسـمنا الصحافي 
المكتوب وتنزلق إليه العديد من الجرائد الوطنية، 
ونحن في أمس الحاجة إلى تفعيل ميثاق الشـرف 
لـدى الصحافـي والتقيـد بأخلاقيـات المهنـة فهي 
الضامن الأساسـي لتلافي السـقوط فـي منزلقات 

غير محسوبة.

حنان النبلي صحافية (أسبوعية أسرة المشعل)
الإعلامي الناجح

الجـرأة مطلوبة فـي عالم الإعلام لكنها ليسـت 
معيـارا علـى المهنية، فالجـرأة الحقيقيـة هي أحد 
أركان المهنية شـريطة أن تقوم على أساس الطرح 

الإيجابي المسـؤول في الزمان والمكان المناسـبين، 
والسـبق لهما في إطـار المهنة الإعلامية، وليسـت 
البذاءة، والأسـلوب الرخيص الـذي يجعل عددا 
كبيـرا مـن الفنانـين يـرددون مقولـة أن حياتـي 
الشـخصية هي ملـك لي وليـس للإعلامي حق في 
النبش في خصوصياتي، كما أن الجرأة الإعلامية 
تكمن في تقديم مادة خبرية واستطلاعية إعلامية 
تخـدم المتلقـي دونمـا أن يطلـب أحـد ذلـك أو مـا 
يأمـر به، فمثلا يملـك الإعلامي الحق في مسـاءلة 
لـم  أدوار  عـن  ومحاسـبته  أعمالـه  عـن  الفنـان 
تشـكل أي إضافـة أو قيمة مضافة لـه ولجمهوره. 
الثقافـة عنصر أساسـي ينبغي توفره فـي الفنان 
دون نقـاش، كـي يتسـنى للإعلامي القيـام بدور 
الناقـل الأساسـي لهـذه الثقافـة، إذ أنه وحسـب 
نوعية المخاطب يوظف المهارات والأسـاليب التي 
تسـاعده على جعل الحوار مختلفا، مثيرا، يشـط 
عـن النمطية والتقليد، إلا أن الإشـكال يطرح حين 
نكون أمام محاور لا يمتلك خلفية ثقافية يستطيع 
علـى غرارهـا أن يتجاوز حـدود الإجابـة عن تلك 

الأسئلة النمطية المعروفة.
شـرط المرجعيـة الثقافية مطلوبة وبشـدة في 
الإعلامـي، فالإعلامـي الناجـح هو إعلامـي مثقف 
حـدود  يعـرف  الشـخصية،  قـوي  موسـوعي، 
محاوره، ويـدرك متى يبدأ ومتـى يتوقف، يتجرأ 
دون أن يكـون وقحـا، وبصفـة عامـة فالإعلامـي 
مطالب بتطوير نفسـه واحترام محاوره والفنان 
ومداركـه  طاقاتـه  يوسـع  أن  ينبغـي  بـدوره 

ونشاطاته لكي يكون في المستوى المطلوب.

عبد الله لوغشيت صحافي (جريدة رسالة 
الأمة)

الجرأة الزائدة على الحد عند الصحافي

المهنية هي الحد الأقصى للإعلامي في تناول 

أي موضـوع سـواء كان فنيـا أو اقتصاديـا أو 
سياسـيا أو اجتماعيـا، يجـب أن يخضـع إلـى 
المهنيـة وميثـاق أخلاقيـات مهنـة الصحافـة، 
وعندمـا تكـون هنـاك قواسـم مشـتركة بين ما 
هـو حياة شـخصية وبـين ما هـو مهنـي، إذاك 
تظهر جـرأة الإعلامي فـي مدى تقيـده بالمهنية 
والاحترافيـة، أمـا أن تتخطى الجـرأة دائرة ما 
هو إعلامي ومهني، فتصبح الجرأة الزائدة على 
الحد سـقوطا في فخ الخوض في خصوصيات 
النـاس العائليـة وفـي أعراضهـم، ولهـذا على 
الإعلامـي أن يحتـرس أكثر حتـى لا ينزلق إلى 
أسـلوب صحافة الرصيف والصحافة الصفراء 
المعروفـة باعتمادهـا كليا على الإثـارة وتناول 

أعراض الناس.

جمال الخنوسي صحافي (يومية الصباح)
الإعلامي الحقيقي

الصحافة في المغرب منذ بدايتها إلى حدود 
الفرنسـية،  بالمدرسـة  متأثـرة  وهـي  اليـوم 
هـو  كمـا  الإعـلام  فـي  الفرنسـية  والمدرسـة 
معـروف تعطـي التفاتـة خاصة إلـى الحياة 
الخاصة سـواء للفنانين أو المشاهير أو رجال 
السياسـة، وفي السنوات الأخيرة بدأنا نرى 
نوعا مـن التطاول، بين قوسـين، على الحياة 
الشـخصية خاصـة مـع الصحافـة الأنجلـو 
سكسـونية في شـق صغيـر منهـا يعتمد على 

الفضائحية.
وبالنسـبة لـي كرأي شـخصي، أن احترام 
الحيـاة الخاصة للفنان أو للمشـاهير بشـكل 
عـام، هـي تظل مسـألة مقدسـة جـدا، وكيف 

يمكن للإعلامي أن يتصرف فيها في حالة       
الحيـاة  تتقاطـع  عندمـا  وهـي  واحـدة، 
الشـخصية للفنـان أو للسياسـي مـع الحياة 
العامة، فيكون هنـاك تأثير متبادل، ومن غير 
هذا، فإنني اعتبر الحياة الخاصة لأي محاور 

(بفتح الواو) أنها مسألة مقدسة.
أمـا فيمـا يخـص جـرأة الإعلامـي فيجـب 
تحديـد مفهومهـا علـى اعتبـار أنهـا مصطلح 
فضفـاض، هل تعني وضع السـؤال المناسـب 
في الوقت المناسـب؟ أم الجرأة هي أنك تطرح 
الأسئلة التي لا يجوز طرحها فيفهم منها على 
أنها تطـوالا على حياة الآخريـن؟ والإعلامي 
الحقيقـي لا نحكـم عليـه مـن منطلـق كونـه 
جريء أو غير جـريء، بل الإعلامي الحقيقي 
هـو الذي يطرح السـؤال الصائـب في الوقت 

المناسب.
وأعتقد أن فنانا بـدون خلفية ثقافية يبقى 
فنانا ناقصا، ولا يمكن أن يكون فنانا متكاملا 
بـدون امتلاكـه لخلفيـة ثقافيـة، ولا يمكنـه 
أن يدافـع حتـى على عملـه الفنـي، والخلفية 

الثقافية هي قيمة الفنان الحقيقي.

جمال الملحاني صحافي (جريدة الاتحاد 
الاشتراكي)

بعض الأقلام الصحافية
تقتحم الحياة الخاصة للفنانين

تظـل جـرأة الإعلامي فـي حـدود أن لا يخدش 
حياة الفنان، للأسـف أن بعض الأقلام الصحافية 
تقتحـم الحيـاة الخاصـة للفنانـين، وهذا يسـيء 
للمهنـة ولرسـالة الصحافـي، ويضر بقطـاع الفن 

عامة. 
الجرأة لـدى الإعلامي مسـألة ضرورية، ولكن 
علينـا أن نفـرق بين الجـرأة والوقاحـة، والجرأة 
مطلـوب توفرهـا لأنهـا بمثابـة ترجمـة لحضـور 
شـروط  الجـرأة  تتجـاوز  لا  وأن  الصحافـي، 
اللياقـة وتتعـدى ذلك إلـى التطاول علـى الحياة 
الشخصية للفنان والكشـف عن أسراره العائلية 
وخصوصياتـه الحميمية، ولابد مـن الحفاظ على 

قيمنا المجتمعية.

من برنامج «بدون حرج»

مشهد من مسرحية «لا شرقية ولا غربية»

لقطة من مسلسل «بوابات القدس»



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7181 Tuesday 17 July 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7181 الثلاثاء 17 تموز (يوليو) 2012 ـ 27  شعبان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭

بن جعفر يَخلف المرزوقي...
و«تونس الصفراء» تواجه القمامة والعطش

وارضيات 

■ تعثّر رئيس الحكومة حمادي الجبالي مرّة أخرى  فزلّ لسانه ليقول ما لا يجوز قوله. 
في مؤتمر النهضة التاسع، ألقى خطابه بوصفه الأمين العام للحركة التي تحكم البلاد 
بنتيجة الصناديق أو كما يقال فخرا بالشرعيّة الانتخابيّة. وكان الجبالي يخطب أمام 

حشود المؤتمر بحماسة ظاهرة ولكنّ السرعة التي كان يتكلّم بها أوقعته في خطأ جسيم 
عندما تحدّث عن» دكتاتوريتنا الناشئة» وهو يقصد طبعا «ديمقراطيتنا الناشئة». 

وغرقت قاعة المؤتمر فجأة في صمت ثقيل و لكنّ صفحات التواصل الاجتماعي عجّت 
بالتعاليق الصاخبة والتفسيرات الساخرة واستنجد البعض بالتحليل النفسيّ لما تخفيه 
تلك الزلّة من تعبيرات لاشعوريّة، وبحث آخرون على الأرجح عن آية من القرآن أو حديث 
نبويّ يعزّز ما ذهبت إليه النظريّات النفسيّة فوجدوا قولا مأثورا  لعليّ بن أبي طالب كرّم 

الله وجهه :»ما أضمر أحدكم شيئا إلا أظهره الله في فلتات لسانه». ويبدو أنّ السيّد 
حمادي الجبالي يضمر الكثير من الأفكار ولكنّ لسانه يظهرها بتلك الزلاّت فيضع نفسه 
وحزبه معه في مواقف «بايخة»، لأنّ الخصوم السياسيّين بالمرصاد وهم يلاحقونه منذ 

أن تحدّث عن «الإشارات الربّانيّة والخلافة السادسة» التي بشّر بها على إثر الفوز في 
انتخابات أكتوبر. 

وحتّى لا نظلم الرجل، فتحت القاموس المتخصّص في علم النفس بحثا عن شرح 
لمصطلح [Lapsus] الذي استعمله فرويد في تفسيره  لتلك الأخطاء غير الإراديّة. فإذا 
به لا يطمئنّ لمن يرى أنّ الإرهاق والضغوطات بأنواعها سبب كاف لتعليل تلك الظاهرة، 

ويعتقد أنّها تعبيرات عن الكامن في لا وعينا. وإذا صحّ ذلك جاز القول إنّ علاقة النهضة 
بالمرزوقي آيلة إلى قطيعة لا رجعة فيها، ففي نفس الخطاب تحدّث الجبالي عن السيّد 

« مصطفى المرزوقي» بدل « مصطفى بن جعفر»، وفي ذلك برهان يعزّز تكهنات ترى أنّ 
الرئيس القادم الذي ستزكيّه النهضة قد يكون  بن جعفر، وهذا الأخير يتّهم منذ فترة 
بتقديم الخدمات الجليلة لنواب الأغلبيّة في المجلس التأسيسيّ في مغازلة ذات معنى.

غير أنّ بن جعفر ليس وحده في سباق الغزل، وقد تفوّق عليه الشيخ عبد الفتاح مورو 
وهو يلقي بكلمته في المؤتمر الذي دُعي إليه باعتباره مؤّسسا للحركة مع الشيخ راشد 
الغنوشي. فقد افتتح مورو خطابه بمقدّمة غزليّة  من أعذب ما قيل في ذلك الغرض: « 

دعاني للحضور أخي الأكبر وشقيق روحي  وحبيب قلبي الأستاذ راشد الغنوشي الذي 
طالما تخاصمت معه، ولكنّ ودّي له وودّه لي لم ينقطعا أبدا.. واستجبت لداعي شوق في 

نفسي ...»
وتذكّرنا هذه المقدّمة بعتاب المتنبّي لسيف الدولة في قوله: «يا أعدل الناس إلا في 

معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.»
والمشهد التونسيّ في عمومه لا يخلو من خصومات وتنافس وتدافع بحكم الصراع 

الحزبيّ المشروع من أجل الوصول إلى الحكم.
ولعلّ أفضل حَكَم للفصل بين الخصوم شخصيّة محايدة لا ناقة لها ولا جمل في تونس. 

لعب خالد مشعل ذلك الدور وكان بارعا إلى حدّ كبير فاستأذن الحضور وهو يلقي 
كلمته ليبدأ حديثه عن تونس قبل النهضة لأنّ:» الشعوب هي الأصل والحركات هي 

الفرع» ثمّ ذكر محمّد البوعزيزي وترحّم على الشهداء فلهم وحدهم كلّ الفضل في نجاح 
الثورة. وفي حديثه عن التحالف بين الشركاء في الحكم امتدح «الترويكا الجميلة» كما 

وصفها ونصح أطرافها بالمحافظة عليها باعتبارها سبقا يحتذى في العالم العربي. 
وكان واضحا أنّ مشعل يريد تثبيت الصلح بين مورو والنهضة فقال:» يا أخي الشيخ 

عبد الفتاح كن أنت وأخوك وزميلك في النضال الشيخ راشد يدا واحدة». 
 وطالب مشعل بأن يجهر الحكام الجدد في تونس وفي العالم العربي عموما بحقّ 

فلسطين في الحرّيّة وطي صفحة المفاوضات والمساومات إلى الأبد وهذا ليس صعبا. 
ودليله في ذلك بيت المتنبّي الذي جاء في خاتمة كلمته: 

[إذا اعتاد الفتى خوض المنايا -- فأهون ما يمر به الوحول]

حرب القمامة الثانية
■ بالتوازي مع انعقاد المؤتمر التاسع لحركة النهضة، تعقّدت الأوضاع البيئيّة في 

عديد الجهات والأحياء وأعلن عن نشوب المعركة الثانية ضدّ القمامة أو بسببها. وليس 
في عبارة المعركة مبالغة أو تهويل فقد اعتبر رئيس الحكومة حمادي الجبالي أنّ هذا 

الوضع المتعفّن جاء نتاجا «لحرب المواقع السياسيّة في مستوى المؤسّسات». قال ذلك 
في زيارة فجئيّة لحيّ الزهور بالعاصمة حيث تراكمت النفايات وأكياسها في الأزقّة 
والساحات الأمر الذي جعل رئيس الحكومة يشعر بهول المفاجأة وهو الذي أراد أن 

يفاجئ الجميع بزيارته. صعق الجبالي من كثرة الأوساخ فأخذ يتساءل في حيرة:» 
أين البلديّات؟ .. أين السلطات؟..» وأضاف سؤالا ثالثا لا يمكن إلاّ أن يفاجئ المشاهدين 

فقال في زلّة لسان جديدة:» أين الحكومة ؟» ولا يشكّ أحد أنّه الأقدر على الإجابة 
باعتباره الرئيس لتلك الحكومة. هذه الزلّة وردت في التقرير الذي بثته قناة نسمة في 

نشرة أخبارها ، أما في القناة الوطنيّة فغاب السؤال وحضرت بعض المواعظ التي 
تذكّر المواطن بضرورة التعامل مع الشوارع باعتبارها البيت الكبير لكلّ التونسيّين ، لكنّ 

السكّان الذين ظهروا في التقرير عبّروا عن  غضبهم وهم يعانون من الروائح الكريهة 
وكلّ أنواع الحشرات التي وجدت محيطا يلائم تكاثرها. والقمامة إذا تراكمت وانتشرت 
عطورها تسبّب الكثير من التشنّج والغضب، تماما كما وقع في «نابولي» بإيطاليا عندما 

تكدّست لديهم آلاف الأطنان على طول الطرقات والساحات. وكانت السلطات عاجزة 
عن إدارة الأزمة التي لم تكن أطرافها مقصورة على عمدة المدينة أو وزراء الحكومة 

فحسب، وإنّما كان الطرف الرئيسيّ المافيا المحلّيّة «كامورا». وهكذا نعتقد أنّ وراء كلّ 
أزمة قمامة ''مافيا خطيرة'' وإن كانت بلادنا تخلو من مافيا كامورا فإنّ لدى بعضنا تفكير 

مافيوزيّ رهيب ، وإلاّ فكيف نفسّر انتشار هذه الآفة في جلّ المدن  بطريقة ممنهجة 
ومتكرّرة. فتونس تعيش اليوم حربها الثانية  مع نفس العدو، فقد عاشت البلاد قبل 

أشهر معركة مشابهة سبّبت توتّرا في العلاقة بين حركة النهضة الحاكمة واتحاد 
العمّال الذي دعا إلى اضرابات تعطّلت فيها أعمال النظافة لمدّة أربعة أيام ما تسبّب في 

تراكم الأوساخ بشكل لا يحتمله بشر، وتعرّضت حينها مقرّات الاتّحاد إلى قصف لا 
يتوقّف  بالأكياس السوداء المليئة بالنفايات. والغزوة الجديدة لهذه الأكياس  تدفعنا 

بعودتها إلى ترجيح أن يكون شكّنا في محلّه لنقول عن الداهية الذي خطّط لإشعال 
الأزمة من جديد: « ياله من مافيا!».

تونس الصفراء.
■ حديثنا عن المافيا أو التفكير المافيوزي لا يتّصل فقط بانتشار القمامة في طرقاتنا 

وأحيائنا، فالتونسيّون يواجهون هذه الأيام انقطاعا غير مسبوق للتزوّد بالماء الصالح 
للشراب والتيّار الكهربائيّ في  صيف تميّز بحرارة حارقة. (ولهذا السبب ربّما، استقبل 

المرزوقي في مصر من طرف وزير الكهرباء عوض الجنزوري رئيس الوزراء).
وفي بعض الجهات حُرم الناس من مياه الشرب لأسابيع متتالية وأصبحت 

الاحتجاجات الجديدة تطالب بالماء، الماء فقط بعد أن كانت تطالب بالشغل والكرامة. 
والطريف في هذا الوضع الجديد أنّ توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين تنبّأ بأن 
تصبح تونس الخضراء صفراء» بسبب الغنوشي وحركة النهضة الحاكمة» لذلك 

توقّع انهزام الإسلاميين في الانتخابات القادمة وهو يلاحظ «كراهية غير طبيعيّة» من 
التونسيين لهم. ولكنّ تلك الهزيمة لن تحدث إلاّ إذا عمل التونسيون بنصيحة عكاشة 
وهي المطالبة «برقابة دوليّة من الأمم المتحدة للانتخابات القادمة حتى لا يحدث فيها 

ما حدث في الانتخابات المصريّة». وذهب عكاشة إلى أبعد من ذلك وهو ينبّه القوى 
السياسية الوسطية في تونس والذين يريدون أن تستمرّ تونس خضراء لا صفراء إلى 

خطر أمريكيّ محدق « خاصة بعد انتهاء الولايات المتحدة من بناء قاعدتها « في بلادنا. 
وفي هذه المتاهة الجديدة من قناة الفراعين وصاحبها المتنبّي توفيق عكاشة أفكار 

مافيوزيّة رهيبة تحوّل فضائيّته من قناة الفراعين إلى قناة كامورا.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

حمام خيري في بيت الدين حفر لذاته حيزاً في مهرجان عريق
بيروت ـ من زهرة مرعي:

ومواويـل  وأدوار  وقـدود  موشـحات   
حلـب  بـين  المسـافة  اتسـاع  علـى  امتـدت 
الشـهباء وقصـر بيت الديـن قدمهـا الفنان 
المتأصل فـي حرفته  حمام خيري. على مدى 
سـاعتين ونصـف السـاعة تمكن ابـن حلب 
من اسـر الألبـاب وتحفيز الأكـف للتصفيق 
اسـتمتاعاً، أو مرافقة وثنـاء. فصوت حمام 
خيري بدأ فـي مكان وانتهى فـي مكان آخر. 
فهو راح يتألق ويزداد اتساعاً مع كل أغنية. 
وهـو فـي كل أغنيـة كان ينافـس ذاتـه فـي 
التكـرار والسـلطنة والليالي التـي أكثر من 
تقديمهـا وأجاد وهـو يبحر في تغير شـكلها 
بإبتـكارات صوتيـة متعددة. كمـا تمكن من 
تأجيـج ذلك الحزن الدفـين المخزن في داخل 
كل مـن الحضـور على جرح سـوريا الكبير، 
وعلـى أهلها، وهذا ما بدا جلياً حين شـدا «يا 
مال الشـام» فهـب الحضور فـي إيقاع واحد 

موحد.
الموسـيقية  الفرقـة  مـن  معزوفـة  بعـد   
اعتلـى حمـام خيري المسـرح وبدأ بموشـح 
هـات كاس الـراح واسـقني الأقـداح. ومنذ 
باكورته أكد امتلاكه لكافة أدوات السلطنة. 
بعدهـا رحـب بالحضور قائـلاً: جاين نغني 
لبيت الدين وأهل الديـن.. جاين نفرح للعز 
«كل  تكـون  أن  وتمنـى  والمحبـة.  والكرامـة 
أيامنا سلام ومحبة». وقدّم للحضور سلاماً 
من سوريا المحبة ومن حلب الشهباء». ومن 
ثم إسترسـل فـي وصلـة مـن الأدوار. وبين 
كل وصلـة وأخرى كان صـوت من الحضور 
ينـادي طالباً القدود. ولـم يكن خيري يهمل 
الطلـب بـل يجيب صاحبـه بأن القـدود في 
زحمـة  مـن  بعـض  أخرتهـا  إلينـا  الطريـق 
السير، وأن الحفل لا يصلح بدون موشحات 

وأدوار. 
 فـي دور الليـل علـيَ طـال كان الحمـاس 

قـد بلـغ ذروته فـي الحضور فكانـت قلة من 
الأكـف لا تصفق، وكان العشـرات يتمايلون 
وقوفاً في أماكنهم. من مميزات حمام خيري 
أنـه خطف الألباب من خـلال برنامج خاص 
بـه. ولـم يعتمد علـى ذاكـرة المتلقـي فيقدم 
السائد والمعروف من الموشـحات والأدوار. 
وهـو عندما يكون بصـدد دور معـروف كما 

يـا مالك قلبي بالمعروف، كان يسـبقه بموال 
أو ما يشبه «الميدلي» تمزج بين جديد ترحب 
بـه الأذن، وقديم مغـروس بحب فـي حنايا 

المتلقين.
 حمام خيـري فنان يرسـم خطواته على 
المسـرح. ليـس لوقوفـه حالـة كلاسـيكية، 
وهـو عندما يسـلطن مـن تصفيـق الجمهور 

وتجـاوب الفرقة الموسـيقية مع إشـاراته لا 
يتوانـى مـن الوقـوف فـي مواجهـة عازفي 
الإيقاعـات الكثـر راقصـاً متمايـلا، فيتأجج 

المكان بالمزيد من الحيوية.
يسـبقه  كان  دور  أو  موشـح  كل  فـي   
حمام خيـري بمـوال جميل كمثـل قوله: لي 
قصـة حيـرت جبرانها مـع مي.. وبحـور ما 

تنوصـف أعماقها مع مـاي.. وبعد هذا الموال 
الهب أكـف الحضور تصفيقاً لدمـر والهامة. 
وعاد ليـزاوج بينها وبين موشـح خاص به 
«دخيلـوا أنا قتيلوا أنـا»، ورجع إلى المحطة 
المعروفـة « على دين العشـق حـرام والله». 
وعندمـا وصل إلـى مالك يا حلـوة مالك كان 

الجمهور يقول ويعيد، وهو يتلقى. 
وفي لحظـة آن فيها أوان يا مال الشـام 
وقـف كثيـر مـن الحضـور، فيمـا ارتفعت 
أيـادي آخريـن متمايلـة. يـا مـال الشـام 
وعيونـي بتبكـي وقلبـي مـلان مـا بيقدر 
يشـكي. ولزوم التنويع حلت بيروت ومن 
ثـم حلب مكان الشـام. وهـي كانت لحظة 

عاطفية مؤثرة.
 ومـا أن وصلت تلك الوصلـة الرائعة إلى 
نهاياتهـا حتى سـأل حمام خيـري الجمهور 
عن حالـه. فتكرر طلب القدود. وكان للقدود 
أن شـكلت خاتمـة لباقـة جذابة مـن الأدوار 
إبعتلـي  مـع  بـدأت  المتتاليـة  والموشـحات 
جواب، ومن ثم قـل للمليحة، وقطعها مكبراً 
موحـداً، ليعود إلى جواب سـلبت منه دينه 
ويقينه، ومن ثـم عاد إلى البدايـات إبعتلي 
جـواب. أمـا لحظـة الختـام فحلت مـع قدك 
الميـاس مسـبوقة بمـوال خـاص بهـا زادها 
تألقـاً. ومع قـدك الميـاس كان الحضور على 
تأهب كبير فهبوا وقوفاً وهم يغنون، وحمام 

خيري يتلقى.
    حمـام خيـري شـخصية فنيـة وجـدت 
لنفسـها مسـاحة رحبـة مـن الخصوصيـة 
والأصـول  التـراث  ضمـن  ومـن  والتميـز، 
الفنيـة المعروفـة فـي تقديم الموشـح والدور 
والقدود. هو فـن يتقنه أهل حلب ويتبارون 
في إجادته. وفـي بيت الدين حيث الجمهور 
كبيـر، والمهرجـان راسـخ كان لحمام خيري 
أن يحفر حيزه المحترم كفنان جميل وراقي، 
قـادم إلينا مـن حلب التـي نتمنى لهـا ولكل 

سوريا الإستقرار والسلام.            

افتتاح أسبوع السينما الجزائرية بالقاهرة في ذكرى الاستقلال 

■ القاهـرة - (رويتـرز): افتتـح بمركز 
الإبداع بساحة دار الأوبرا بالقاهرة مساء 
الأحد (أسـبوع السينما الجزائرية بمصر) 
بمناسـبة مـرور 50 عامـا علـى اسـتقلال 
الـذي  الفرنسـي  الجزائـر عـن الاحتـلال 

استمر أكثر من 130 عاما.
وقـال نذيـر العربـاوي سـفير الجزائر 
بمصـر إن السـينما كانـت سـلاحا بـارزا 
السـينمائيين  وإن  التحريـر  معركـة  فـي 
الجزائريـين كانوا جنودا فـي المعركة التي 

توجت بتحرير البلاد.
مثقفـــون  الافتتـاح  وشـهــد 
وجزائريـون  مصريـون  وسـينمائيون 
المصـري  الــــوزراء  رئـيـس  يتقدمهـم 
الثقافـة  ووزيـر  شـرف  عصـام  السـابق 

المصري الأسبق عماد أبو غازي.
وعرض في الافتتاح الفيلم الجزائري-
الإيطالـي (معركة الجزائـر) الذي أخرجه 
عـام 1966 الإيطالـي جيلـو بونتيكورفـو 
أبـرز  مـن  الفيلـم  ويعـد   .(2006-1919)
الأعمال عن الثورة الجزائرية وفاز بجائزة 
الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا ورشح 
لثلاث جوائز أوسكار لأحسن فيلم أجنبي 

عام 1966.
صنـدوق  ينظمـه  الـذي  والمهرجـان 
مـع  بالتعـاون  بمصـر  الثقافيـة  التنميـة 
ومهرجـان  بالقاهـرة  الجزائـر  سـفارة 
الأقصر للسـينما الإفريقية سيعرض أيضا 
الفيلـم الجزائري (وقائع سـنوات الجمر) 
لمحمد لاخضر حامينا الذي نال عنه جائزة 

السـعفة الذهبيـة مـن مهرجـان كان عـام 
.1975

ومن الأفلام التي ستعرض (الخارجون 
عن القانون) للجزائري رشـيد بوشـارب 
أحمـد  للجزائـري  والعصـا)  و(الأفيـون 
المصـري- الفيلـم  إلـى  إضافـة  راشـدي 
الجزائـري (عودة الإبن الضـال) للمخرج 

المصري الراحل يوسف شاهين.
وقال سـيد فؤاد مدير مهرجـان الأقصر 
للسـينما الإفريقية في الافتتاح إن أسبوع 
السـينما الجزائريـة أول أنشـطة مهرجان 
الفتـرة  وإن  الإفريقيـة  للسـينما  الأقصـر 
منهـا  مماثلـة  أنشـطة  ستشـهد  القادمـة 
أسـبوع السـينما فـي موريتانيا وأسـبوع 

السينما في نيجيريا. 

من فيلم «معركة الجزائر»

حمام خيري في بيت الدين

دانيال رادكليف 
يخرج من عباءة «هاري بوتر»

رحيل الممثلة الأميركية سيليست هولم
عن عمر 95 سنة

«العصر الجليدي: تباعد القارات» يتصدر 
ايرادات السينما في امريكا الشمالية 

■ لنـدن - (يـو بـي اي) صمـم النجـم 
البريطاني دانيـال رادكليف على الخروج 

مـن تحـت عبـاءة سلسـلة أفـلام «هـاري 
بوتر» واختار تأدية دور سـينمائي جديد 
مثيـر للجـدل هو دور شـاب متهـم بالقتل 

والاغتصاب.
وأفـادت صحيفـة «صـن» البريطانيـة 
انه بعد دور السـاحر الشاب هاري بوتر، 
فيلـم  فـي  سـنة)   22) رادكليـف  سـيطل 
«Horns» مجسـداً شـخصية شاب يتهم 
خطأ باغتصاب حبيبته وقتلها لكنه يجبر 
أشـخاصاً علـى الاعتـراف وكشـف هوية 
الفاعـل الحقيقـي ما يسـمح لـه بالانتقام 

منه.
وقـال مصدر مطلع ان هـذا الدور «بعيد 
كل البعـد عـن هـاري بوتـر، لكـن دانيال 

يرغب في الابتعاد عنه».
مـن جهته قـال المنتـج ريـد غرانيت ان 

رادكليف «مذهل وسيكون أداؤه رائعا».
يشار إلى ان تصوير الفيلم سيبدأ هذه 

السنة.

■ لوس أنجلـس - (يو بي اي) توفيت 
الممثلة الأميركية سيليست هولم، الحائزة 
على جائزة أوسكار، في منزلها بنيويورك 

عن عمر 95 سنة.
وأفادت شبكة «سي أن أن» الأميركية ان 
هولـم توفيت في منزلها عن عمر 95 سـنة، 
بعد أسبوع واحد على دخولها المستشفى.

ونقلت عن قريبة الراحلة آيمي فيليبس 
قولهـا «توفيـت بسـلام فـي منزلهـا وفـي 
سريرها فيما زوجها وعائلتها وأصدقاؤها 

إلى جانبها».
يشـار إلـى ان هولم من نجوم السـينما 
والمسـرح فـي أميـركا، وقد فـازت بجائزة 
أوسـكار عن فئة «أفضل ممثلة ثانوية» في 
فيلم «جنتلمانز أغريمنت» في العام 1947، 
ورشـحت لجائـزة أخـرى عـن دورها في 

«كوم تو ذي سـتايبل» بالعـام 1949، وفي 
فيلم «آل أبوت إيف» في 1950.

■ لوس انجليـس - (رويترز) - تصدر 
فيلـم الرسـوم المتحركـة الجديـد (العصـر 
الجليدي: تباعد القارات) ايرادات السينما 
في امريكا الشمالية مسجلا 46 مليون دولار 

امريكي.
يقوم ببطولة الفيلم بالاداء الصوتي راي 
رومانو ودينيس ليـري وجون ليجويزامو 

ومن اخراج ستيف مارتينو وميك ثورمير.
وتراجـع احـدث اجـزاء سلسـلة افـلام 
(الرجـل  وعنوانـه  العنكبـوت  الرجـل 

العنكبـوت المذهـل) مـن المركز 
الاسـبوع  احتلـه  الـذي  الاول 
الثانـي  المركـز  الـى  الماضـي 
بايـرادات بلغـت 35.0 مليون 

دولار.
الفيلـم  ببطولـة  يقـوم 
اندرو جارفيلد وإيما سـتون 

ويخرجه مارك ويب.
وفـي المركـز الثالـث جاء 
فيلم (تيـد) بإيـرادات 22.1 
مليون دولار. اخـرج الفيلم 
وقـام  ماكفارلـين  سـيث 
البيـرج  مـارك  ببطولتـه 
وميلا كونيس وماكفارلين. 
وجاء في المركـز الرابع 
(الهمـج) للمخـرج أوليفر 

سـتون والبطلـين ارون جونسـون وتيلور 
كيتسـش المركـز الثالـث مسـجلا ايـرادات 

بلغت 10.7 مليون دولار.
المركـز  السـاحر)  (مايـك  فيلـم  واحتـل 
الخامـس وهـو نفـس المركـز الـذي احتلـه 
الاسبوع الماضي مسجلا ايرادات قدرها 9.0 

مليون دولار.
يقـوم ببطولـة الفيلـم تشـانينج تاتوم 
واليكـس بيتيفـر واوليفيـا مـون ويخرجه 

ستيفن سودربيرجز.

مهرجان القدس السابع عشر يحتفي بالثقافة الفلسطينية 
جماهيـر  توافـدت  رويتـرز:   – القـدس   ■
غفيـرة على القـدس الشـرقية العربية لحضور 
الدورة السـابعة عشـر لمهرجان المدينة الثقافي 

السنوي.
وقالت فلطسـينية مـن جمهـور أول حفل في 
مهرجان القدس تدعى روان شرف «الليلة كانت 
ليلـة كثير مميـزة بالأسـاس لأنه مهرجـان مثل 
مهرجـان القدس قائـم بحضوره وبقوته سـنة 
ورا سـنة وبعزز العمل الثقافـي في المدينة كمان 

سنة ورا سنة وهذا شي كثير كثير مهم.»
ويتضمـن المهرجان هذا العام 29 حدثا ثقافيا 
وفنيـا مختلفـا تقـدم فـي عـدة أماكـن بالقدس 

الشرقية.
وذكـرت رانيـا إليـاس مديـرة المهرجـان أن 
الـدورة الحاليـة تحمـل شـعار (القـدس منارة 

للاشعاع الثقافي).
وقالت «تحت شـعار القدس منارة للأشـعاع 
الثقافي ولنحمل شعلة الثقافة والإبداع لندافع 
عن وجودنـا ونؤكد حضورنا في هـذه المدينة 

المحاصرة.»
واسـتهل المهرجـان الـذي يدعمه عـدد من 
المؤسسـات المحليـة والأجنبيـة برامجـه يوم 
الأربعـاء (11 يوليـو) بمعـرض فـي (مركـز 
يبوس) الثقافي للفنان التشكيلي الفلسطيني 

طالب الدويك بعنوان (جذور).
وقـال زائـر للمعـرض يدعى سـمير غانم 
«بفيد هـذا المهرجان الجميع ولجميع الأعمار 
مـن الصغار للكبـار وكل واحـد عنده وجهة 
نظر بالنسـبة للمواضيع هذه. بس هذا كله 

إيجابي لجميع شرائح المجتمع.»
وذكر الدويك أن الحمهور الفلسطيني يحتاج 
إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية لمساعدته على 

مواجهة ظروف الحياة الصعبة.
وبحاجـة  متعطشـين  «احنـا  الفنـان  وقـال 
ماسـة إلـى مثـل هـذه النشـاطات سـواء كانت 
موسـيقى أو فـن تشـكيلي لأنه منعيـش ظروف 
اقتصادية واجتماعيـة وبوجود الاحتلال حياة 
الفلسـطيني صعبة. فاحنا بحاجـة أنه نطلعهم 
مـن اجواء الضغوطات هـذه ونخليهم يرتاحوا 
نفسـيا من خلال سـماع الموسـيقى أو مشـاهدة 

الفن التشكيلي الفلسطيني.»
وتمنـع اسـرائيل الفلسـطينيين مـن دخـول 

مدينـة القـدس التـي احاطتهـا بجـدار تتخلله 
الحصـول  بعـد  إلا  محصنـة  حديديـة  بوابـات 
علـى تصاريـح خاصـة عادة مـا يتـم الحصول 
عليهـا لتلقي العـلاج في مستشـفيات المدينة أو 
للوصـول إلـى قنصليـات بعـض الـدول التي لا 
يوجـد لهـا مكاتـب في الضفـة الغربيـة من أجل 

الحصول على تأشيرات دخول.
القـدس  تكـون  أن  الفلسـطينيون  ويريـد 
الشـرقية عاصمة لدولتهم مسـتقبلا بينما تقول 
اسـرائيل ان القـدس الموحـدة سـتبقى عاصمة 

أبدية لها.
واحتفى مهرجان القـدس هذا العام بالمطربة 
الراحلة أسمهان. وقدمت فرقة القدس للموسيقى 
العربيـة في حفل الافتتاح بمسـرح مدرسـة دار 
الطفـل العربي مجموعة من أغنيات أسـمهان 

بمناسبة الذكرى المئوية لميلادها.
كمـا شـارك فـي المهرجـان فريـق صـوان 

الفلسطيني لموسيقى الروك.
وقالـت فلسـطينية تدعى سـلوى زنانيري 
حضـرت حفل فريق صـوان «الحقيقة جو كان 
حلـو كثير. النـاس متفاعلين.. الفرقـة رجعتنا 
سـنين لـورا واعطتنـا أمـل لقـدام أنـه ممكـن 
بالمسـتقبل اللـه يفرجهـا والـكل يعيـش بهنـا 

وسرور وسلام.» 
المهرجـان  تنظيـم  عـن  المسـؤولون  ويقـول 
إنهم واجهوا صعوبات كبيـرة في التمويل وفي 

استصدار تصاريح للفنانين لدخول القدس.
وتسـتمر الـدورة الحاليـة لمهرجـان القدس 

حتى الأربعاء 18 من يوليو تموز.

دانيال رادكليف

سيليست هولم
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عجز ميزان المعاملات الجارية 
التركي قد يكون أقل من المستهدف 

■ اسـطنبول - رويتـرز: قـال وزير الماليـة التركي محمد شيمشـك امس 
الإثنين إن عجز ميزان المعاملات الجارية قد يأتي أقل من المستوى المستهدف 

لنهاية العام إذا ظلت أسعار الطاقة منخفضة نسبيا.
وتتوقـع الحكومة تراجع عجز ميزان المعامـلات الجارية إلى ثمانية بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2012 من عشرة بالمئة في العام الماضي.
وقـال شيمشـك أيضـا إن الحكومة قد تتخذ إجـراءات إضافيـة للحيلولة 

دون ارتفاع عجز الميزانية.
وذكـر الوزيـر أن عجز الميزانية بلـغ 6.3 مليار ليـرة (3.5 مليار دولار) في 
حزيران/يونيـو مقارنـة مـع فائـض قـدره 4.59 مليار ليـرة فـي ايار/مايو. 
وأضـاف أن الفائـض الأولـي بلغ نحـو 20 مليـار ليرة في النصـف الأول من 

العام.
مـن جهة أخـرى أعلنـت هيئـة الإحصـاء التركيـة «تركسـتات» ان معدل 
البطالـة فـي نيسـان/أبريل 2012 تراجـع بنسـبة 0.9٪ عمـا كان عليه في 
الشهر عينه من العام الماضي وبلغ 9٪. وأضافت ان معدل البطالة في المدن 
تراجـع 1.2٪ ليبلغ 10.7٪، فيمـا تراجع معدل البطالة فـي الريف ٪0.5 
إلى 5.6٪. وانخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 2.4 مليون شخص بعدما 

كان 2.6 مليون.

مانغالور الهندية تستبدل
 النفط الايراني بإمدادات 
من اذربيجان والسعودية 

■ نيودلهـي - رويتـرز: قالت مصادر بقطـاع النفط ان شـركة مانغالور للتكرير 
والبتركيماويـات، أكبـر عميـل للنفط الايراني، اشـترت هذا الشـهر نفطـا خاما من 
السـعودية والامارات ليحل محـل الواردات من ايران، وربما توقف المشـتريات من 

طهران بالكامل لان العقوبات تجعل عملية تسلم الشحنات أكثر صعوبة. 
وسـيكون توقف الصادرات لمانغالور ضربة لايـران التي انخفضت مبيعاتها إلى 

أقل من نصف ما كانت عليه قبل عام نتيجة العقوبات الامريكية والاوروبية .
وقـال مصـدر «بـدأت شـركة مانغالـور خطـوات لوقـف وارداتها مـن إيران. 
الشـركة تواجه مشـاكل يومية ... ضغط حكومي وعقوبـات وكان احدثها تهديد 
إيران بغلق مضيق هرمز». لكن المصدر احجم عن الكشف عن تفاصيل الخطوات 

التي ستأخذها الشركة.
وارغمت الشـركة علي خفض مشترياتها من ايران إلى خُمس الكميات المقررة 

وتبلغ 3.3 مليون برميل يوميا في تموز/يوليو الجاري.
ووقعت الشـركة اتفاقا لمدة شـهرين مع اذربيجان بعد تقليص الشـحنات من 
ايران في تموز، كما اشـترت شـحنات إضافية من الامارات والسعودية لتعوض 

خفض الامدادات من ايران.
والشـركة لديها عقد سنوي لشراء 40 ألف برميل يوميا من الامارات و49 الف 

برميل يوميا من ارامكو السعودية.

نفط برنت يستقر فوق 102دولار 
وسط آمال بخطوات تحفيز صينية 

■ لنـدن - رويترز: اسـتقر خام برنـت فـوق 102 دولار للبرميل امس الإثنين 
مدعومـا بتصريحـات رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو بأن الحكومة سـتعزز 

جهودها لتنشيط اقتصاد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وزاد سـعر خـام برنـت 27 سـنتا إلـى 102.67 دولار للبرميل بحلول السـاعة 
0921 بتوقيت غرينتش. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت يوم الجمعة 

مرتفعة 1.33 دولار.
وتراجـع الخـام الأمريكي الخفيف 38 سـنتا إلـى 86.72 دولار للبرميل بعد أن 

أغلق يوم الجمعة مرتفعا 1.02 دولار.
وزادت الأسـعار يوم الجمعة بعد أن تبـين ان بيانات الناتج المحلي في الصين 
لم تكن بنفس السـوء الذي توقعه البعض مما خفف القلق بشـأن اقتراب الصين 

من انكماش اقتصادي. 
وأمس الاول نقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن رئيس الوزراء 
قولـه ان اجـراءات تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي في الصين تحقـق نجاحا وان 
الحكومـة سـتعزز الجهود في النصـف الثاني من العـام لدعم الاقتصـاد ليغذي 

توقعات بمزيد من التيسير.
وقال بن لو برون محل الاسـواق في اوبشـنز اكسـبريس في سيدني «ينبغي 
ان تكـون المعنويات على المـدى القصير جيدة للنفط مثل الاصـول الاخرى التي 
تنطـوي علـى مخاطـر. انه مزيج مـن عاملـين .. النمو فـي الصين جـاء متفقا مع 

التوقعات وآمال بأخد مزيد من الاجراءات لدعم الاقتصاد».
كمـا جددت إيران امس الاول تهديداتها باغلاق مضيق هرمز، وهو الممر المائي 
الـذي تعبره 40 يالمئة من صادرات النفط العالمية التي تنقل بحرا ما لم يتم الغاء 
العقوبـات ضدها. ولم يتضح كيف سـتغلق ايران المضيق في ظل تواجد امريكي 

قوي في الممر المائي. 

تراجع حركة السياحة
 في لبنان بنسبة ٪7 

■ بيـروت - يو بي اي: تراجعت حركة السـياحة في لبنان في النصف الأول 
من العام 2012 بنسبة 7٪ قياسياً بالفترة نفسها في العام 2011.

وقـال وزيـر السـياحة اللبنانـي فـادي عبـود امـس الاثنـين إن الإحصاءات 
السـياحية الصادرة لشـهر حزيران/يونيو الماضي أظهرت أن هنـاك تراجعاً في 
الأشهر الستة الأولى من العام 2012 بنسبة 7٪ فقط عن الفترة نفسها في العام 
2011، بالرغم من الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها المنطقة. وأضاف أن الأوضاع 

السياحية في لبنان «ليست مأسوية، كما يسعى البعض الى تصويرها». 
وأشـار الى أن هذه الأرقام لا تحتسب نسبة السـياح السوريين الذين دخلوا 

لبنان في هذه الفترة، وكانوا قد سجلوا نسبة مرتفعة.

بريطانيا تستثمر 14.6مليار دولار 
بالسكك الحديد 

■ لنـدن - رويتـرز: اعلنـت الحكومـة البريطانيـة امـس الإثنـين عـن حزمة 
اسـتثمار في البنية التحتية للسـكك الحديدية بقيمة 9.4 مليار جنيه اسـترليني 

(14.6 مليار دولار).
وقالت وزارة النقل البريطانية في بيان ان الحزمة تغطي الفترة من عام 2014 

إلى 2019 وتشمل تخصيص 4.2 مليار لمشروعات جديدة.
وتشـمل المشـروعات الجديدة ممرا لنقل الركاب والشـحنات يربط بين شرق 
وغرب المناطق الوسطى ويوركشاير في الجنوب وتحديث شبكة كهرباء السكك 

الحديدية وتحديث خطوط القطارات في ويلز.
وقالـت وزيرة النقل جوسـتين غرينينج فـي بيان «اعلان اليـوم يمثل علامة 

تاريخية في تطوير وتحديث السكك الحديدية البريطانية».

الدولار يواصل خسائره مقابل الين 
■ نيويـورك - رويترز: تراجع الدولار امس الإثنـين بعد انكماش مفاجئ في 
مبيعـات التجزئـة الأمريكية فـي حزيران/يونيو يؤيد القول بتعثـر التعافي في 

أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجعـت مبيعـات التجزئة الأمريكيـة 0.5 بالمئة الشـهر الماضـي بينما كان 
المحللـون يتوقعون ارتفاعا بنسـبة 0.2 بالمئة. وباسـتبعاد السـيارات تراجعت 

المبيعات 0.4 بالمئة.
وسـجل الدولار أدنى مسـتوياته في الجلسـة مقابـل الين بعـد البيانات عند 
78.84 يـن. وفي أحـدث التعاملات بلغ الدولار 78.88 يـن منخفضا 0.4 بالمئة عن 

الجلسة السابقة.
وقلص اليورو خسـائره مرتفعا إلـى 1.2214 دولار لكنه ظـل منخفضا 0.3 بالمئة 

عن الجلسة السابقة. وقبل صدور البيانات كان اليورو عند نحو 1.2182 دولار.

■ الريــاض - ا ف ب: وقعــت شــركة الســتوم 
الفرنســية، قســم الطاقة الحرارية، عقدا باكثر من 
100 مليون يورو لتزويد محطة توليد الطاقة بمدينة 
الرياض بعادم بخار، وفق بيان تلقت فرانس برس 

نسخة منه امس الاثنين.
واضاف ان التوقيع كان مع الشــركة السعودية 
اريبيان بيمكو للمقاولات لتزويدها المعدات اللازمة 
للمحطة التي قامت بتشــييدها الســتوم لحســاب 

الشركة السعودية للكهرباء. 
ويتضمن العقد توريد مجموعتين لمولدات توربين 
بخاري قدرة 342 ميغاوات وثمانية مولدات حرارة 

لاسترداد البخار لمحطة توليد الطاقة. 
وهي المرة الاولى التي تســتخدم فيها الســتوم 

عادم البخار في السعودية. 
وتبعــد محطــة توليــد الطاقة مســافة مئــة كلم 

غرب الرياض.  واكدت الشــركة ان «انتاج المحطة، 
ســيصل عنــد الانتهــاء منهــا الــى 2175 ميغاوات 
(...) ومــن المقرر ان يبدأ التشــغيل التجاري مطلع 
العــام 2015 لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في 

المنطقة الوسطى». 
وتســتخدم الستوم عادم البخار بهدف تحسين 
كفاءة المحطات في البلاد المنتجة للطاقة في الكويت 

ومصر والامارات وباكستان، بحسب البيان. 
وكانــت الشــركة الســعودية للكهربــاء اعلنت 
اواخر نيســان/ابريل الماضي تنفيذ مشــاريع عدة 
تبلــغ كلفتها حوالــى 27 مليــار دولار لتلبية الطلب 
المتزايد والمستمر على التيار الكهربائي في المملكة، 

اكبر مصدر للنفط في العالم. 
وتأسســت الشــركة الســعودية للكهربــاء في 

العام 2000. 

وتنتــج الكهربــاء فــي منشــآت تعمــل بشــكل 
حصري تقريبا بالنفط الذي تحصل عليه باســعار 
تقــل حوالــي خمســة فــي المئــة عــن ســعرها في 
الاســواق العالمية، كمــا ويزداد اســتهلاك الطاقة 

بمعدل 12٪ سنويا. 
وتســتهلك الســعودية محليا حوالى 2,5 مليون 
برميل مــن النفــط يوميا مــن اصل انتــاج يلامس 
العشــرة ملايين برميل احيانا، نصــف هذه الكمية 

تستخدم في محطات لانتاج الطاقة. 
وتتجه المملكة بشــكل متزايد حاليا نحو تطوير 
مصــادر للطاقــة لا تعتمد علــى النفط مثــل الطاقة 
الشمســية والهوائية والنووية، كما تطلق مشاريع 
لتكرير المياه.  واطلقت مشــروع مدينة الملك عبدالله 
للطاقــة النووية والمتجددة من اجــل اجراء ابحاث 

حول الطاقات البديلة. 

عقد بمئة مليون يورو لالستوم الفرنسية في السعودية

الأسرة المصرية تنفق ٪40 
من دخلها على الطعام والشراب

■ القاهرة - يو بي اي: كشـفت دراسـة رسمية أن الأسرة المصرية تنفق ٪40 
من دخلها السنوي على الطعام والشراب.

وأظهرت الدراسـة، التـي أعدها «الجهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء» 
عـت امس الاثنـين، أن نسـبة إنفاق الأسـرة المصرية السـنوي على  المصـري ووزِّ
الطعـام والشـراب خلال عام (2010-2011) بلغـت 40٪، لتحتل المركز الأول في 
قائمة مصروفات الأسـرة المصرية. وأوضحت الدراسـة أن إنفاق الأسرة المصرية 
علـى «السـكن ومسـتلزماته» جـاء فـي المركز الثانـي بنسـبة 18٪ مـن الدخل، 
يليـه الإنفـاق على الرعاية الصحية بنسـبة 8.1٪، فيما جاء الإنفـاق على النقل 
والمواصلات في المركز الرابع بنسـبة 5.3٪ قبـل الإنفاق على التعليم الذي بلغت 

نسبة إنفاق الأسرة المصرية عليه 3.9٪ من إجمالي دخلها السنوي.
وكشـفت أن سـكان الريـف هـم الأكثر إنفاقـاً على الطعـام والشـراب (٪45) 
ين هي الأكثر إنفاقاً على  مقارنة بسـكان المدن (35.6٪)، وأن الأسر المكونة من أميِّ
الطعام والشراب (45.5٪) يليها الحاصلون على شهادة متوسطة (40.5 ٪) ثم 

الحاصلون على الشهادة الجامعية فأعلى (٪30.8).
كما أظهرت الدراسـة أن مسـتوى السـكن يتناسـب عكسـياً مع نسـبة الإنفاق 
على الطعام والشـراب، موضحة أن الأسـر التي تقطن في منزل عشـوائي (مرآب 
سيارات، أو مدافن، أو خيام بمناطق نائية) هي الأكثر إنفاقاً على الطعام والشراب 
(63٪) تليها الأسـر التي تقطن في شـقة (38.4٪) وأخيراً الأسر التي تقطن في 

مسكن منفصل (فيلا) بنسبة ٪24.4.

■ دبي - رويتـرز: في متجر تغمره 
إضـاءة مبهرة تعـرض شـركة (رادان 
ماك) أحدث أجهزة شـركة أبـل.. جهاز 
فـون  آي  وهواتـف  الجديـد  آي.بـاد 
الكمبيوتـر  وأجهـزة  بـود  آي  وجهـاز 
مكتبيـة  كمبيوتـر  وأجهـزة  المحمولـة 

وأشياء اخرى كثيرة.
لكـن هذا ليس متجرا عاديا لمنتجات 
العاصمـة  قلـب  فـي  يقـع  كونـه  أبـل 
بيـع  يحظـر  حيـث  طهـران  الايرانيـة 
منتجـات ابـل وغيرهـا مـن المنتجـات 
الأمريكية بموجب العقوبات الامريكية 

المفروضة على طهران منذ سنوات. 
غير انـه وعلى الرغم من الحظر فإن 
متجر رادان ماك هـو واحد بين ما يقدر 
بنحو مئة متجر في العاصمة الإيرانية 
التي تبيع منتجات أبل علانية، وكثيرا 
ما يكون مقابل سـعر لا يزيـد كثيرا عن 

الأسعار الأمريكية.
وقال ماجد توسـلي صاحـب المتجر 
في مكالمة هاتفية «التجارة منتعشة في 
السنوات الثلاث الماضية». واضاف إن 
شـركته يعمل بهـا أكثر من 20 شـخصا 
الإيرانيـين  المشـترين  يـزود  وإنـه 
بمنتجـات أبل منـذ عـام 1995 . كما أن 
للشركة وحدة صيانة وفرع للمبيعات. 
ومن بين زبائنه البنك المركزي الإيراني 
الحكوميـة  التلفزيونيـة  والقنـوات 

والصحف والمصممين.
ويبرز انتعاش تجـارة منتجات أبل 
في إيران حدود العقوبات الاقتصادية 
التـي تفرضها الولايـات المتحدة ودول 
أخرى. وبموجب الحظر تمنع الشركات 
الأمريكية من بيع أي بضائع أو خدمات 
لإيـران مـا لـم تحصـل علـى تصريـح 

خاص.
البنـوك  علـى  العقوبـات  وتتركـز 
والأفـراد  النفـط  وقطـاع  الإيرانيـة 
تعتقـد  التـي  والشـركات  الإيرانيـين 

العواصـم الغربية أنها تسـاعد طهران 
على امتـلاك القدرة على صنع أسـلحة 

نووية.
لكن المنتجات الاسـتهلاكية وأجهزة 
الكمبيوتـر الأمريكيـة مسـألة أخـرى. 
فعلـى الرغـم مـن أنهـا محظـورة فـإن 
التجـار الإيرانيـين ما زالـوا يحصلون 
عليها عبر مسـارات تجارية سـرية في 

الشرق الاوسط وخارجه.
وفيمـا يتعلـق بمنتجـات أبـل فـإن 
الرقميـة للموسـيقى  المبيعـات  بعـض 
والفيديوهات والبرامج تذهب مباشرة 
عبر شـركة أبل ومقرهـا كاليفورنيا من 
خـلال خدمتـي آي تيونـز وآب سـتور 
على الانترنت. ويقول تجار الكمبيوتر 
في طهران إن إيران سوق تنمو سريعا 
لتحميـل برامج الكمبيوتر.. إذ يسـجل 
الإيرانيون حسابات على أبل بعناوين 
عشـوائي  بشـكل  اختيارهـا  يجـري 
خـارج البـلاد ويسـتخدمون بطاقـات 
هدايـا أجنبيـة لدفـع مقابـل المنتجات 

التي يحصلون عليها.
وعند سؤال متحدث باسم أبل أحال 
رويتـرز إلى سياسـة الشـركة للرقابة 
علـى الصـادرات التـي تقيـد الشـركة 
أو أي شـركة تابعـة لهـا فـي تصديـر 

المنتجات إلى إيران.
وبعـد أن كانـت منتجات أبـل نادرة 
ومطلوبة بشـدة، أصبحـت أجهزة مثل 
آي فون وآي باد مـن باب الوجاهة في 
إيـران بين الفئـات التي يمكنهـا توفير 
ثمنهـا. ومحور هـذه التجـارة هو أكبر 
مركز تجـاري للتكنولوجيا في طهران، 
وهـو مجمـع كمبيوتـر العاصمـة حيث 
يوفـر أكثـر مـن 350 تاجـرا المنتجـات 
مولعـين  أصبحـوا  الذيـن  للإيرانيـين 

بشكل متزايد بالتكنولوجيا.
ومن منافسي متجر رادان ماك شركة 
أصغـر تدعى أبل ايـران. وموقعها على 

الانترنت هو نسخة طبق الأصل تقريبا 
من موقـع أبل الأصلي باسـتثناء اللغة 
الفارسـية والملحوظـة المكتوبـة «هـذا 
الموقـع لا يتبع بأي شـكل شـركة أبل». 
ويقول شـخص علـى معرفة بالموضوع 

إن أبل تحاول إغلاق هذا الموقع.
وقال علي افغاه المتحدث باسـم أبل 
ايران «نحن فخورون به حقا». وأفغاه 
مـن المتحمسـين لابـل ومؤلف دراسـة 

باللغة الفارسية عن تاريخ الشركة.
وقـال الشـاب البالـغ مـن العمر 28 
عاما الذي اشـترى أول جهـاز كمبيوتر 
مـن أبل عـام 2002 «يعرفنـي أصدقائي 
وأقاربـي برجـل ابـل». وأضـاف «كان 
الوضع مختلفا في ذلـك الحين... كانت 

المنتجات بضعف السعر تقريبا».
وشـأن أبل ايـران شـأن رادان ماك، 
فإنهـا تفخـر بأن مـن بـين زبائنها عدد 
من الشـركات للحصول على خدماتها. 
فقـال افغـاه إنـه إلـى جانـب البنـوك 
الكبـرى فـي إيـران هنـاك أيضـا هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وصحف 
ومجـلات. وأضـاف «هناك علـى الأقل 
يسـتخدمون  إيـران  فـي  محـرر  ألـف 

أجهزة ماك.. إن لم يكن اكثر».
ولم يرد مسؤولو الحكومة الايرانية 
أو محـررو الصحف على طلب التعليق 
عما إذا كانوا يسـتخدمون تكنولوجيا 

ابل.
وقال افغاه إنه خلال الأشهر القليلة 
الماضية شـهدت أبل ايـران تراجعا في 
مبيعاتهـا بسـبب العقوبـات الجديدة 
الولايـات  فرضتهـا  التـي  الصارمـة 
القطـاع  علـى  وحلفاؤهـا  المتحـدة 
المالي الإيرانـي. وتسـببت الإجراءات 
الجديدة فـي انخفاض الريال الإيراني 
وجعلت المدفوعات الدولية من البنوك 

الإيرانية أكثر تعقيدا.
وتعتمد الشركة على الإقبال المستمر 

مـن المبدعـين منهـم الموسـيقيون ومن 
يعملون في مونتاج الأفلام والمصورون 

حتى يستمر نشاطها.
وأسـس توسـلي شـركة رادان ماك 
بعـد أن انسـحبت الشـركة التـي كان 
يعمل بها من إيران. وكان يعمل في تلك 

الشركة مهندس صيانة لمنتجات ابل.
وتركـت الشـركة وراءهـا قطع غيار 
مـن  آلاف  بضعـة  اسـتثمر  إنـه  وقـال 
الـدولارات وأمضـى 15 عاما اسـتعان 
خلالها بحبـه لتكنولوجيا أبل من اجل 

الحصول على دخل.
وقـال توسـلي البالـغ مـن العمر 51 
عامـا «بداية كان الوضـع صعبا جدا... 
تخلى عنـي أربعة من زملائـي وعادوا 
مـا  أحـب  لكنـي  المتحـدة.  للولايـات 

أفعله».
قـال  العقوبـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
توسـلي إنـه ليـس هنـاك نقـص فـي 
التجارة بسبب حب الإيرانيين لأحدث 
تكنولوجيـا. لكـن المبيعـات تتعـرض 
لصعوبات كبرى وهناك مخاطر كبيرة 

في الاستثمارات.
وشأنه شـأن الكثير من التجار فإنه 
يفضـل أن يرسـل طلبـات مباشـرة من 
الموزعـين في هونغ كونغ وسـنغافورة 
وماليزيـا. لكـن تشـديد الحظـر علـى 
النظـام المالـي الإيرانـي منـذ مسـتهل 
العام يجعل الشـحنات المباشـرة الآن 
تنطـوي علـى مشـاكل أكثـر خاصة إن 

كانت كبيرة.
ويمكـن أن يسـتعين بدبـي أو تركيا 
كنقطـة تحويل بديلـة، لكن هذا يتطلب 
شـحن  ورسـوم  جمركيـة  رسـوما 
إضافيـة. كمـا لابـد مـن دفـع الجمارك 
الإيرانية وهي تمثل نحو أربعة في المئة 
للمنتجـات المحمولة و60 فـي المئة على 
المكونـات الأكبر مثل أجهـزة الكمبيوتر 

والشاشات من ماك.

انتعاش مبيعات أبل الامريكية للكمبيوتر بايران رغم عقوبات واشنطن

■ بغداد ـ رويترز: يشكو مزارعون 
في شمال البصرة من أن الاستثمارات 
تهـدد  النفـط  مجـال  فـي  الجديـدة 
أراضيهـم الزراعيـة وبسـاتينهم التي 

يعتمدون عليها في معيشتهم.
وتقـع بعـض مـن أكبـر مخزونـات 
النفـط العراقيـة فـي البصـرة تحـت 
الخضـر  فيهـا  تـزرع  خصبـة  أراض 
والفاكهـة وتنمو فيها أشـجار النخيل 

المثمرة منذ قرون.
وقال عراقي من أهالي المنطقة يدعى 
عبـاس أبـو الهيل «جاءت شـركة نفط 
الجنـوب مـع الشـركات المسـتثمرة.. 
شركة لوك اويل وشـركة سما بغداد.. 
واسـتغلت حقـل غـرب القرنـة الثاني 
هنـا وقامت بتجريف بعـض الأراضي 
خاصـة فـي مناطـق حقـول الحنطـة. 
(نحـو  دونم   19650 مسـاحة  عندنـا 
4462.5 فدان) كلهـا مزروعة بالحنطة 
تم تجريـف تقريبـاً أكثر مـن 600 دونم 
(136.3 فدان) قبل الحصاد بحوالي 15 
يوم. كذلك تم تجريف بعض البساتين 

فـي طـور التجريـف منها بسـاتين في 
منطقة الفتحية ومقاطعة أم الشويل». 
وفازت شـركة لوك أويل الروسـية 
بعقـد مدتـه 20 عامـا لتطويـر المرحلة 
الثانيـة من حقل غرب القرنة وذلك في 
مزاد أجري في ديسـمبر كانون الثاني 
إنتـاج  بزيـادة  وتعهـدت   2009 عـام 
النفط إلـى 1.8 مليون برميل يوميا في 

غضون ست سنوات.
وطُلب من عشـرات العائـلات التي 
تعيـش علـى الزراعة فـي المنطقة ترك 
أراضيها خلال الستة أشهر المقبلة لكي 
تتمكن شـركات التنقيب عن النفط من 
مواصلة عملها. لكن السكان يرفضون 
الرحيل رغم التعويضات التي تدفعها 
الحكومة والتـي يصفونها بأنها مجرد 

حل قصير الأمد.
وقـال مـزارع يملك بسـتانا للنخيل 
فيـاض  مناتـي  يدعـى  المنطقـة  فـي 
انهـم لـن يرحلـوا عـن اراضيهـم، ولا 
يقبلـون التعويضـات المطروحة لانهم 
لا يسـتطيعون الحصـول علـى اراض 

بديلة في اي مكان.
الرئيـس  عهـد  فـي  الـزراع  وكان 
العراقي الراحل صدام حسـين يسـمح 
أراضيهـم  اسـتغلال  بمواصلـة  لهـم 
الزراعيـة داخـل مناطق حقـول النفط 
بموجب عقود إيجار سنوية مع وزارة 

النفط. 
لكـن مسـؤولا فـي البصـرة ذكر أن 
عمليـات التنقيـب عـن النفـط لا تـدع 

مجالا للزراعة في الوقت الحالي.
وقـال باسـم صالـح قائمقـام بلدة 
 1037 القضـاء  «مسـاحة  المدينـة 
كيلومتـر مربـع. مسـاحة حقـل غـرب 
القرنـة بمرحلتيه الأولى والثانية 830 
كيلومتر مربـع. بالتالي لا توجد أرض 
زراعيـة. يعنـي الأرض الزراعية اللي 
كانـت تسـتغل للزراعـه تحولـت إلى 
أراضـي نفطيـة فـي الوقـت الحاضر. 
الزراعيـة  المسـاحات  كل  تجريـف  تم 
وبالتالـي لا يعتبر القضـاء في الوقت 

الحاضر قضاءزراعي».
وأضـاف «تم تعويـض 200 مـزارع. 

معدل التعويضات تراوح من 20 مليون 
(17 ألف دولار) إلى 400 مليون (دينار 
عراقـي أي 315 ألـف دولار) للمزارع.. 
يعني حسب مساحة الأرض. المساحة 
الكليـة التـي تم تعويضهـا حوالـي 25 

ألف دونم (نحو 5677.5 فدان) .»
وظل إنتـاج النفـط العراقـي مقيدا 
عشـرات الأعـوام بسـبب سـوء حالة 
التـي  والعقوبـات  الأساسـية  البنيـة 
ظلـت مفروضـة علـى البلـد سـنوات 
التصديريـة  طويلـة وضعـف طاقتـه 
مـن شـريطه السـاحلي الصغيـر فـي 

الخليج.
وينتـج العـراق حاليـا 2.5 مليـون 
برميل يوميا ويتطلع إلى زيادة طاقته 
الإنتاجية إلى 12 مليـون برميل يوميا 
فـي المسـتقبل لتمويـل إعـادة البنـاء 

وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية.
النفـط  إنتـاج  يزيـد  أن  ويتوقـع 
فـي  الواقعـة  الحقـول  مـن  العراقـي 
الجنـوب إلى 2.75 مليون برميل يوميا 

بحلول نهاية العام الجاري.

الاستثمارات الجديدة بالقطاع النفطي 
تهدد الأراضي الزراعية في البصرة

الامم المتحدة: الجريمة المنظمة تحقق 
ارباحا قيمتها 870 مليار دولار سنويا

■ فيينـا - رويتـرز: قـال مكتب الامم 
والمخـدرات  الجريمـة  لمكافحـة  المتحـدة 
امـس الاثنـين ان الايـرادات الناجمة عن 
الجريمـة المنظمة عبر الحـدود تبلغ نحو 
870 مليـار دولار سـنويا وهـو مـا يزيـد 
سـت مرات عـن اجمالي قيمة مسـاعدات 
التنمية الرسـمية وان وقـف هذا «الخطر 
الذي يهدد السلام» يمثل واحدا من أعظم 

التحديات العالمية. 
المتحـدة لمكافحـة  وقـال مكتـب الامم 
حملـة  بدايـة  فـي  والمخـدرات  الجريمـة 
لزيـادة الوعي بحجم وتكاليف شـبكات 
الجريمـة عبـر الحـدود ان أكثـر الاعمال 
ربحـا للمجرمـين هـي تجـارة المخـدرات 

والتزييف.
«ملايـين  بيـان  فـي  المكتـب  واضـاف 
نتيجـة  سـنويا  يتأثـرون  الضحايـا 
لانشـطة جماعات الجريمة المنظمة حيث 
يبلغ عدد ضحايا الاتجار في البشـر فقط 

2.4 مليون». 

وتابع المكتب قائـلا ان تقديرات الرقم 
الاجمالـي عنـد 870 مليـار دولار تعـادل 
1.5 فـي المئة من الناتج المحلـي الاجمالي 
العالمي محـذرا من ان جماعـات الجريمة 
يمكنهـا زعزعـة الاسـتقرار فـي مناطـق 
بأكملهـا.  وقـال يـوري فيدوتـوف المدير 
التنفيـذي للمكتـب «وقـف هـذا التهديـد 
العابـر للحـدود يمثـل واحـدا مـن أكبـر 
التحديـات العالمية التـي تواجه المجتمع 
الدولـي».  وقال متحدث انها المرة الاولى 
التي يجمع فيها المكتب تقديرات لتكاليف 
الجريمة المنظمة عبر الحدود باسـتخدام 
ومصـادر  للمكتـب  الداخليـة  المصـادر 
خارجيـة وبالتالي لا توجـد احصائيات 

مقارنة. 
واعتمـد التقريـر على بيانـات منظمة 
العمل الدولية بشـأن تكاليف الاتجار في 
البشـر ومعلومات بشـأن السـلع المقلدة 
الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  جمعتهـا 

والتنمية. 

■ دمشق - ا ف ب: اصدرت الحكومة السورية 
قرارا يقضــي برفع ســعر ليتر المازوت بنســبة 15 
بالمئة، بحســب ما ذكرت الصحــف الصادرة امس 
الاثنــين، وذلك في زيادة هي الثانية على هذه المادة 

الحيوية خلال شهرين.
وحمايــة  الداخليــة  التجــارة  وزارة  واصــدرت 
المســتهلك القرار الذي نشــرته الصحف الرســمية 
امــس ويقضي بتعديل ســعر صفيحة المازوت (20 
ليتــرا) من 400 ليرة (ســتة دولارات) الى 460 ليرة 
(ســبعة دولارات). وهــي الزيــادة الثانيــة خلال 

شهرين. 
ودعت الوزارة «الى العمل على اجراء التعديلات 

اللازمة على تعريفات اجور النقل المعتمدة». 
وكانــت الدولة رفعــت في ايار/مايو ســعر ليتر 

المازوت بنسبة 3.33 بالمئة. 
واشــارت وكالة الانباء الرســمية (ســانا) الى 
ان الحكومة الســورية «تدعم مادة المازوت ســنويا 

بقيمة 250 مليار ليرة (3.85 مليار دولار)، فيما يقدر 
استهلاك ســوريا من مادة المازوت بـ7.5 مليار ليتر 

سنويا». 
وقامــت الحكومــة اوائل العام الجــاري بزيادة 
ســعر اســطوانة الغاز بنحــو 60 بالمئــة ليصل الى 
400 ليرة سورية (ستة دولارات اميركية) وليعادل 
ســعر الاســطوانة في الســوق الموازية فــي حينه، 
وذلــك بهــدف قطــع الطريق امــام محتكــري هذه 

المادة. 
وتشكو البلاد من ازمة خانقة في المحروقات، لا 
سيما مادتي المازوت والغاز المنزلي الذي تضاعف 
ســعره اكثر من عشــر مرات في الســوق السوداء 
منذ بدء الاضطرابات في سوريا قبل اكثر 16 شهرا 
بسبب صعوبة العثور عليه بالسعر الرسمي المحدد 

من السلطات المعنية. 
ويقول المحلل الاقتصادي نبيل الســمان لوكالة 
فرانس برس ان زيادة سعر المازوت الذي لم يرتفع 

ســعره عالميا «لن يســهم في حل الازمــة والاجدى 
البحث عن حلــول اكثر نجاعة» لتوفيــر هذه المادة 

وضمان توزيعها على المواطنين. 
واردف ان ارتفــاع ســعر المــازوت ســتكون «له 
عواقب وخيمة» على القطاعــات الاخرى كالزراعة 
والنقــل والصناعــة و»ســيؤدي الــى مزيــد مــن 

التضخم» الذي تعاني منه سوريا. 
وكانــت الحكومة طلبــت من لجــان المحروقات 
فــي المــدن الســورية «تزويــد المنشــآت الصناعية 
التي تستجر المازوت مباشرة من فروع المحروقات 
بكامل حصتها وذلك لاســتمرار عمل هذه المنشات 
والمحافظة على انتاجها وعمالتها»، حسبما ذكرت 
صحيفة (الثورة) الحكومية يوم الخميس الماضي. 
وبلغت الخســارة في قطاع النفط السوري اكثر 
من اربعة مليارات دولار نتيجة العقوبات الاوروبية 
والاميركيــة التي تحظــر تصدير واســتيراد النفط 

والمشتقات البترولية. 

السلطات السورية ترفع للمرة الثانية 
خلال شهرين سعر المازوت بنسبة ٪15

بريطانيا تواجه أزمة
 استثمار بالمجال الإبداعي 

■ لنــدن - يو بي اي: كشــف 
تقريــر جديــد اصــدره صندوق 
البحوث (نيســتا) امــس الاثنين 
أن بريطانيا تواجه أزمة استثمار 
في مجال الإبداع، وانها اضاعت 
عقــداً كاملاً مــن الإســتثمار في 

مجال الإبتكار والابداع.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.سي) إن تقرير المؤسسة 
الخيرية الوطنية المستقلة للعلوم 
(نيستا)  والفنون  والتكنولوجيا 
بمجــال  الإســتثمار  أن  اظهــر 
الإبــداع انخفض بمعدل 24 مليار 
جنيه استرليني منذ العام 2008، 

وانه يواجه أزمة عميقة الجذور.
وحسب التقريرفأن الشركات 
أزمــة  مــن  «عانــت  البريطانيــة 
ثقة منــذ عــام 2000 فــي تحديد 
الاســتثمار  بشــأن  الأولويــات 

بمجال الإبتكار».
إلــى  بي.بي.ســي  ونســبت 

التقريــر قوله «إن انفــاق القطاع 
الخــاص علــى الإبتــكار منذ بدء 
يعــادل  الإقتصــادي  الركــود 
خمسة أضعاف المبلغ الذي تنفقه 
البريطانية سنوياً على  الحكومة 
والتكنولوجيا،  والبحــوث  العلم 

قبل أن ينهار».
واضــاف التقريــر أن الإبتكار 
ساهم في رفد ما يصل إلى ٪63 
من حجم النمــو الإقتصادي في 
المملكة المتحدة خلال عامي 2008 
و2009، لأنه يمثل الطريق الوحيد 

للنمو على المدى الطويل.
الاســتثمار  أن  مــن  وحــذّر 
«لم  للمســتقبل  الإبتــكار  بمجال 
ينخفــض خــلال الفتــرة التالية 
غيــر  الماليــة،  للأزمــة  مباشــرة 
أنــه اســتمر بالإنخفــاض علــى 
الرغــم من المؤشــرات على عودة 
الإقتصــاد البريطانــي إلى موقع 

الإستقرار».

تراجع الاستثمار
 الاجنبي المباشر بالصين 

■ بكـين - رويتـرز: تراجعت تدفقـات الاسـتثمار الأجنبي المباشـر في الصين 
بنسـبة ثلاثـة بالمئة فـي النصـف الاول من العـام الجـاري مقارنة بنفـس الفترة 
من العام الماضي مع هبوط الاسـتثمارات للشـهر السـادس علـى التوالي إذ نالت 
المخاوف بشـأن أزمة الدين بمنطقة اليـورو وتباطؤ الاقتصاد الصيني من شـهية 

المستثمرين.
ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ تشاو وهو نائب لوزير 
التجارة قوله اليوم الإثنين إن الصين اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 

59.1 مليار دولار بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو .
واسـتنادا لارقـام اعلنـت فـي السـابق يعنـي ذلـك أن الاسـتثمارات الأجنبية 
المباشرة في شهر حزيران فقط بلغت نحو 12 مليار دولار بانخفاض حوالي سبعة 

بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي.
ورغـم تباطؤ التدفقـات في النصـف الاول ابدى وانغ تفاؤله حيـال التوقعات 
للعام كاملا وتوقع ان يكون حجم الاسـتثمارات الاجنبية في الصين عن عام كاملا 

مماثلة للعام الماضي أو أعلى قليلا.

تحالف بقيادة كويت انرجي يوقع 
على عقد امتياز نفطي في العراق 

■ الكويت - رويترز: أعلنت شـركة كويـت انرجي امس الإثنين أن تحالفا بقيادتها 
قد وقع بالأحرف الأولى مع وزارة النفط على العقد المبدئي المتعلق بالتنقيب عن النفط 

في منطقة امتياز 9 الواقعة في محافظة البصرة.
وكانـت وزارة النفط العراقيـة أعلنت في 30 ايار/مايو الماضـي أن مجموعة بقيادة 
كويـت إنرجي تضم تباو التركية ودراغون أويـل التي مقرها دبي فازت بعقد للتنقيب 

في الامتياز 9 في الجولة الرابعة لتراخيص الطاقة.
وقالـت شـركة كويـت انرجي امس فـي بيان صحفي تلقـت رويترز نسـخة منه إن 
العقد يتعلق «بالاستكشـاف والتطوير والإنتاج» معتبرة أن هذه الخطوة تعد الأولى 
قبل إرسـال العقـد الموقع إلى مجلس الوزراء العراقي للحصـول على الموافقة الأخيرة 

وتوقيعه بصورة نهائية في وقت لاحق من هذا العام.
وتبلـغ مسـاحة الامتيـاز 900 كيلومتر مربع ويقع فـي محافظة البصـرة هو منطقة 
نفطيـة فـي المقام الأول. وعرضـت المجموعة رسـوما قدرها 6.24 دولار لـكل برميل من 
المكافـئ النفطـي. وكانـت الـوزارة قالـت إن كويـت إنرجي سـتمتلك حصـة 40 بالمئة 

بموجب العقد بينما ستملك تباو 30 بالمئة ودراجون 30 بالمئة. 
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قلــص  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
صندوق النقد الدولــي امس الاثنين 
مــن توقعاته لنمــو الاقتصاد العالمي 
فــي العامين الحالي والقــادم، بينما 
حــذر مــن أن المخاطر «لا تــزال تلوح 

بشكل كبير». 
وبالنســبة للعــام الجــاري قلص 
الصنــدوق توقعاتــه الســابقة التي 
ثاني/ينايــر  كانــون  فــي  صــدرت 
مئويــة  نقطــة   0.1 بمقــدار  الماضــي 
بينمــا   ،٪3.5 إلــى  النمــو  ليصــل 
خفضت توقعاتها لعام 2013 بمقدار 

0.2 نقطة مئوية إلى ٪3.9. 
ووجــد الصنــدوق أنــه فــي ظــل 
للركــود  اليــورو  منطقــة  تعــرض 
النمو،  لتباطــؤ  المتحــدة  والولايــات 
رئيســية  صاعدة  اقتصادات  تتباطأ 
منها الصين والهند والبرازيل بدرجة 

أكبر من المتوقع. 
وجــاء فــي تقريــر للصنــدوق إن 
«أكثــر التحديــات الحاليــة لا يــزال 
يتمثــل فــي أن التحــرك السياســي 
الكافــي ســيصعد  المتأخــر أو غيــر 

بشــكل أكبر من أزمة اليورو». وقال 
إن «مــن المرجح أن يظــل الوضع في 
اقتصادات منطقة اليورو غير مستقر 
السياســات  كل  اتخــاذ  حــين  إلــى 

المطلوبة لحل الأزمة». 
وقــال التقريــر ان النــاتج المحلــي 
الإجمالــي لمنطقة اليورو ســينكمش 
هذا العام بنســبة 0.3٪ (دون تغيير 
عن التوقعات الســابقة) لكــن النمو 
فــي العام القادم ســينخفض بمقدار 

0.2 نقطة مئوية إلى ٪0.7. 
ألمانيــا  تحقــق  أن  المتوقــع  مــن 
صاحبــة أكبــر اقتصــاد فــي تكتــل 
العملــة الأوروبية زيــادة بمقدار 0.4 
نقطــة مئويــة ليصل نموهــا إلى ٪1 
هــذا العام لكــن توقعــات الصندوق 
ســتتراجع فقــط بمقــدار 0.1 نقطــة 
مئويــة ليبلغ نمو الاقتصــاد الألماني 

في العام القادم ٪1.4. 
قال الصنــدوق إن الاتفاقات التي 
توصل لها قادة منطقة اليورو الشهر 
الماضي وتشمل خطوات نحو إنشاء 
رقابة مصرفية موحدة «هي خطوات 

في الاتجاه الصحيــح... لكن لا يزال 
هناك حاجة للمزيد من الخطوات». 

ولا تزال هناك حاجــة إلى وجود 
تأمــين علــى الودائــع على مســتوى 
لتفكيــك  موحــدة  وعمليــة  أوروبــا 
البنوك الفاشــلة إضافة إلى «التنفيذ 
فــي التوقيــت المناســب» لصنــدوق 
الإنقاذ الدائم لمنطقــة اليورو الذي لا 
يزال يتعين التصديق عليه من جانب 

بعض الدول. 
ودعا الصنــدوق إلى وضع خطط 
اليــورو  منطقــة  حكومــات  لتحــرك 
صوب الاندماج فــي مجال الميزانية. 
كما جــدد دعوته المســتمرة منذ مدة 
طويلة للحكومــات في أنحاء أوروبا 
بجعــل اقتصاداتها أكثر قــدرة على 
المنافسة. وســبق للصندوق ان دعا 
فــي الماضــي إلــى انتهاج إجــراءات 
مثــل الخصخصــة وتحريــر ســوق 
العمــل وتقليل العقبات أمام إنشــاء 

الأعمال. 
أضاف صنــدوق النقــد أن البنك 
خفــف  الــذي  الأوروبــي  المركــزي 

فــي  النقديــة  السياســة  بالفعــل 
الأســابيع القليلة الماضيــة «لديه من 

المجال .. لتحقيق تخفيف أكبر». 
 2013  –  2012 توقعــات  وبلغــت 
للتضخم على مســتوى العالم ما بين 
3 إلــى 3.5٪ فــي تراجع مــن حوالي 

4.5٪ في أواخر عام 2011. 
الربــع الأول  قــال الصنــدوق إن 
من العام الجاري كان أقوى بشــكل 
طفيــف من المتوقع مــع ارتفاع الناتج 
الصناعي والتجارة العالمية لتستفيد 
الموجهــة  الاقتصــادات  ذلــك  مــن 

للتصدير وبخاصة ألمانيا واليابان. 
لكــن الربــع الثاني كان أســوأ من 
المتوقع مع «تعرقل» عملية خلق فرص 

عمل في الاقتصادات المتقدمة. 
أشــار الصندوق إلــى أن «المنحدر 
المالي» الأمريكي حيث يسعى قانون 
صدر مؤخرا لخفض عجــز الميزانية 
الاتحاديــة بنســبة 4٪ مــن النــاتج 
المحلــي الإجمالي في عــام 2013 عبر 
خفض حــاد للإنفاق وزيــادة كبيرة 
للضرائــب ما قد يتســبب في إيقاف 

النمــو الأمريكــي مــع «انتشــار ذلك 
بشكل كبير إلى بقية العالم». 

واســتند التقرير على اقتراض أن 
الكونغــرس ســيتحرك نحــو خفض 
«القيــود الماليــة المبالغ فيهــا»، بينما 
خطــط  إلــى  النقــد  صنــدوق  دعــا 
اعتماديــة  أكثــر  الأجــل  متوســطة 
لإعادة العجزين الأمريكي والياباني 

تحت نطاق السيطرة. 
الاقتصــاد  نمــو  خفــض  وتم 
الأمريكــي بمقــدار 0.1 نقطــة مئوية 
إلــى 2٪ هذا العــام و2.3٪ في العام 

القادم. 
وارتفــع نمــو الاقتصــاد الياباني 
بمقــدار 0.4 نقطــة مئوية إلــى ٪2.4 
في عام 2012 لكن يتراجع بمقدار 0.2 

نقطة إلى 1.5٪ العام القادم. 
ويتوقع الصندوق ان يرتفع النمو 
في منطقة الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بمقــدار 1.3 نقطة ليصل إلى 
5.5٪ هــذا العام بينما أبقى صندوق 
النقــد توقعاتــه لنمــو المنطقــة العام 

القادم عند ٪3.7. 

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته 
للنمو العالمي للعامين الحالي والمقبل

■ كارلسـروه - د ب أ: جـرى تعليق حزمة من 
الإجـراءات الخاصـة بمنطقة اليـورو لعلاج أزمة 
الديـون امس الاثنين لمـدة ثمانية أسـابيع أخرى 
من جانـب محكمة ألمانيا قالت إنهـا في حاجة إلى 
المزيد من الوقت لدراسـة ما إذا كان دستور البلاد 

تعرض للانتهاك. 
أعلـن رئيـس المحكمـة الدسـتورية الاتحادية 
أندريـاس فوسـكوله فـي كارلسـروه أنه سـيتم 

إصدار الحكم في 12 أيلول/ سبتمبر القادم. 
يمثـل التأجيـل الطويـل إهانـة لوزيـر الماليـة 
الألماني فولفغانغ شـويبله وقـادة منطقة اليورو 
الذيـن طالبـوا بصـدور قـرار مبكر بحيـث يمكن 
إنشـاء آلية الاسـتقرار الأوروبي وهـي صندوق 
إنقـاذ منطقـة اليـورو الجديـد مـن أجـل تهدئـة 

الأسواق المضطربة. 
كان كثيـرون يأملـون أن تصـدر المحكمة حكما 

هذا الشـهر بشـأن معارضات على تشـريع ألماني 
صـدر في 29 حزيران/يونيو وتمـت فيه المصادقة 
على معاهـدة آلية الاسـتقرار الأوروبـي والتزام 

برلين للميثاق المالي لمنطقة اليورو. 
المستشـارة  باسـم  المتحـدث  فعـل  رد  وجـاء 
الألمانيـة أنغيـلا ميـركل متحفظـا إذ قال شـتيفن 
زايبـرت للصحفيـين فـي برلـين إن «الحكومـة لا 
تعلق علـى ذلك على الإطلاق. هـي توليه اهتماما 

مع كامل الاحترام للمحكمة الدستورية العليا». 
كان فوسـكوله صرح لدى مناقشة كلا الطرفين 
القضية الأسـبوع الماضي في كارلسـروه عاصمة 
القضـاء الألماني بأن القضاة قد يسـتغرقون وقتا 
أطول عن فتـرة ثلاثة إلى أربعة أسـابيع المعتادة 

لاتخاذ قرارات «مستعجلة». 
وحذر شويبله في المحكمة من أن وقف صندوق 
الإنقاذ سـيؤدي إلى «إحداث تشويش اقتصادي 

خطير يؤدي إلـى عواقب غير متوقعة» بالنسـبة 
لألمانيـا. ومـرت الأسـواق بحالة مـن الاضطراب 
في الأسـابيع القليلة الماضية وسط شكوك من أن 

منطقة اليورو تستطيع معالجة مشاكلها. 
كانـت القضية أثـارت جدلا في ألمانيا بشـأن ما 
إذا كان من الأكثر أهمية إنقاذ منطقة اليورو بشكل 

سريع أم عرض العملية إلى التدقيق القانوني. 
ويتهـم المعارضـون للتشـريع آلية الاسـتقرار 
الأرووبي بأنها سـترهق ألمانيـا بتكاليف ديون لا 

يمكن تحملها وتقوض سلطة برلمان البلاد. 
يذكر أن قانون صندوق (إي إس إم) بالإضافة 
إلـى قانـون المعاهـدة الماليـة لضبـط الموازنة في 
تصديـق  علـى  حصـلا  كانـا  الأوروبيـة  الـدول 
البرلمان الألماني (بوندسـتاج) ومجلس الولايات 
(بوندسـرات)، لكـن التصديـق لن يكون سـاريا 
بشـكل نهائـي الا بعد فصـل المحكمة الدسـتورية 

التـي تنظـر في الوقـت الراهن في دعـاوى قدمت 
إليها بعدم دستورية الأليتين. 

كان الاتفـاق المالـي وافقـت عليـه 25 دولة من 
أصـل 27 دولة عضـو بالاتحاد الأوروبـي في قمة 
عقـدت فـي وقت سـابق مـن هـذا العـام. وقررت 
بريطانيا وجمهورية التشـيك عدم التوقيع عليه. 
ومن المقرر أن يتم تطبيـق الاتفاق في بداية العام 

القادم. 
غير أن عددا قليلا فقط من برلمانات الدول منها 
اليونان ولاتفيا وسـلوفينيا والسويد والدنمارك 
وألمانيا صادقت حتى الآن على الميثاق الذي يشمل 

التزاما بتحقيق توازن في ميزانيات الدول. 
وجرى تأجيل موعد إطلاق آلية الاسـتقرار المالي 
الأوروبي التي كان مقـررا عملها في الأول من تموز/ 
يوليو حيث  لم يصادق على الآلية حتى الآن سـوى 

13 دولة من أصل 17 دولة عضو بمنطقة اليورو. 

المحكمة الدستورية الالمانية ترجئ حكمها
 بشأن آلية الاستقرار الأوروبي ثمانية أسابيع 

■ كابـول/ سـنغافورة - رويتـرز: قد تنضم شـركات طاقة 
كبرى جديدة لسباق التنقيب عن النفط والغاز في افغانستان 
بعد ان غيرت اكسـون موبيل الامريكية، أكبر شركة مدرجة في 
العالـم، المعتقدات عمـا تملكه تلك الدولة الآسـيوية من ثروات 

بابدائها الاهتمام بالتنقيب هناك.
وتبحث كبرى شـركات الطاقة عن آفاق جديدة سعيا لتأمين 

احتياطات جديدة، فيما تستنزف الحقول الحالية. 
يذكر انه بعد عقود من الحرب لم تشـهد افغانسـتان سـوى 

القليل من انشطة التنقيب.
وتشـير تقديـرات الولايـات المتحـدة إلـى ان الاحتياطيات 
في افغانسـتان ليست سـوى النذر القليل مما يمتلكه منتجون 
عمالقة في الشـرق الاوسـط، ولكنهـا كافية لاجتذاب اكسـون 
موبيـل، وهذا العامل في حد ذاته مـن المرجح ان يجتذب المزيد 

من الشركات اخرى.
وتأمـل كابـول التـي اعتمـدت طويلا علـى تبرعـات دولية 
لتمويـل اقتصادها ان تسـاعد عائدات المواد الخـام البلاد على 
الاعتمـاد علـى نفسـها، لاسـيما وان الانسـحاب المنتظر لمعظم 

القوات الاجنبية في نهاية 2014 يرهق المانحين. 

وقال شـكيب خليل وزيـر النفط الجزائري السـابق ويعمل 
حاليـا محللا للطاقة فـي باريس «لن تدخل اكسـون المنطقة ما 

لم تكن واعدة».
وأبدت ثماني شـركات من بينها اكسـون اهتماما بمزاد على 
ست مناطق امتياز للنفط والغاز في حوض افغان-طاجيك بعد 

فوز شركة البترول الوطنية الصينية بعطاء العام الماضي.
وافادت هيئة المسـوح الجيولوجية الامريكية في عام 2011 
ان افغانسـتان لديهـا 1.9 مليون برميل مـن احتياطيات الخام 
غيـر المكتشـفة التـي يمكـن اسـتخراجها مـن الناحيـة الفنيـة 
الا انهـا لـم تذكـر الكمية التـي يمكن اسـتخراجها مـن الناحية 

الاقتصادية.
وحسـب بي.بـي فـان افغانسـتان تملـك احتياطيـات غـاز 
طبيعـي تقـدر بنحـو 59 تريليـون قـدم مكعبـة اي نحو نصف 

الاحتياطيات المؤكدة في العراق.
ويوجد في حوض طاجيك الذي دعت كابول لتقديم عطاءات 
للتنقيـب فيـه في الشـهر الحالـي نحـو 946 مليـون برميل من 
النفط و7 تريليونات قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعي 

حسب البيانات. 

افغانستان قد تجتذب مزيدا من شركات النفط والغاز
مع ابداء اكسون موبيل الامريكية اهتماما بالتنقيب

توقع تراجع قطاع الصلب 
الأوروبي بسبب تباطؤ النمو 

■ برلين - د ب أ: حذرت صناعة الصلب الأوروبية امس 
الاثنين من أن قســوة الســوق الحالية يمكن أن تستمر مدة 
أطول مما كان متوقعا من قبل مع التكهن بتراجع استهلاك 

الصلب بنسبة 5٪ هذا العام. 
ولــدى إصــدار أحــدث تقاريره عــن القطاع قــال اتحاد 
«يوروفــر» لصناعــة الصلب إن من غيــر المتوقع حدوث أي 
تحسن في الطلب على الصلب في أنحاء الاتحاد الأوروبي 

حتى الربع الثاني من عام 2013. 
قال المدير العــام للاتحاد غوردون موفــات إنه «في ظل 
تعــرض نمو الاقتصــاد العالمــي لتباطؤ قصيــر الأجل، من 
المتوقــع أن يتباطأ أيضا نمو الصــادرات برغم ضعف قيمة 
اليــورو». واضاف «هــذه أنباء ســيئة للقطــاع التصنيعي 

ولاستهلاك الصلب في الاتحاد الأوروبي». 
أوضــح الاتحــاد أن مــن المتوقــع أن يتراجع اســتهلاك 
الصلب بنسبة 9٪ على أساس سنوي خلال النصف الأول 
من هذا العام، لكنه سيســتقر عند مستويات منخفضة في 
الأشهر الســتة المقبلة. وسينشأ عن ذلك تراجع نسبته ٪5 

للعام بأكمله. 
وبرغــم نجاة الاتحاد الأوروبي مــن ركود فني في الربع 
الأول من هذا العام، قال الاتحاد الذي يتخذ من بروكســل 
مقــرا لــه إن البيانــات الحاليــة تشــير إلــى أن قــوة الدفع 
الاقتصادية للمنطقة اســتمرت فــي التباطؤ خلال النصف 

الأول من العام. 
ويمثــل الاتحــاد بوجه خــاص عنصرا حاســما لتعامل 
قادة الاتحاد الأوروبي مع أزمة الديون التي تضرب منطقة 

اليورو المكونة من 17 دولة. 
وقــال إن المعنويــات تعرضــت مــن جديــد لضغوط في 
الأشــهر القليلــة الماضية بعد تجــدد المخاوف بشــأن أزمة 
منطقــة اليــورو وبخاصة « الأســلوب غير الحاســم الذي 
تم التعامــل بــه من جانــب صناع السياســة فــي الاتحاد 

الأوروبي». 

أن  أ:  يبـدو  ب  د  برلـين -   ■
السـيارات الفارهـة التـي تسـتهدف 
الركـود  تتحـدى  فقـط  الأثريـاء 
الاقتصـادي. فالأرقـام الصـادرة عن 
فـي  المتخصصـة  الألمانيـة  الشـركات 
إنتـاج هذا النـوع من السـيارات مثل 
ومرسـيدس  وبي.إم.دبليـو  بـورش 

تؤكد هذه الحقيقة. 
فخـلال الأشـهر السـتة الأولى من 
العام الحالي زادت مبيعات سـيارات 
بنسـبة  الفارهـة  الرياضيـة  بـورش 
14٪ عـن الفتـرة نفسـها مـن العـام 
أعقـاب  فـي  ذلـك  ويأتـي   . الماضـي 
القفـزة التـى حققتها نتائـج مبيعات 
الشـركات المنافسـة لها والتـى تتخذ 
من شتوتجارت مقرا لها ـ بي إم دبليو 

، مرسيدس بنز و أودي . 
وقالـت بـورش أن عدد السـيارات 
التى سـلمتها الشـركة لعملائها خلال 
حزيران/يونيـو الماضـي زاد بنسـبة 
18.9٪ عن الشـهر نفسـه مـن العام 

الماضي. 
ولذلـك يقـول فرانـك بيللـر محلل 
اقتصـادات السـيارات فـي بنك ولاية 
بادن فورتمبرج «ليس لدينا أزمة» في 
الفارهة  صناعة السـيارات وبخاصة 
بورش  المملوكـة  وتتوقـع  منهـا. 
لمجموعـة فولكس فاغـن الألمانية أكبر 
أوروبا  زيـادة  فـي  سـيارات  منتـج 
العـام الحالـي ككل  مبيعاتهـا خـلال 
بأكثـر مـن 10٪ عـن العـام الماضـي 
مـن  الجديـد  الجيـل  طـرح  بفضـل 

سيارتها الشهيرة 911. 
مـع  كثيـرا  الحـال  يختلـف  ولـم 
المتخصصـة  شـقيقتها  آودي  شـركة 
فـي صناعة السـيارات الفارهة عضو 
مجموعـة فولكس فاجـن التي أعلنت 
زيـادة مبيعاتها خـلال النصف الأول 
من العام الحالي بنسبة 12.3٪  بعد 
أن زادت المبيعات خلال الفترة نفسها 
في الصين بنسبة 38٪ وفي الولايات 
المتحـدة بنسـبة 16.5٪ عـن الفترة 

نفسها من العام الماضي. 
بـي.إم. مـع  تكـرر  نفسـه  الأمـر 
دبليو  أكبـر منتج للسـيارات الفارهة 
في العالـم حيث زادت مبيعاتها خلال 
النصف الأول من العام الحالي بشكل 
عـام رغـم تراجـع المبيعـات قليلا في 

أوروبا. 
ورغـم ذلـك مازالـت بي.إم.دبليـو 
تشـعر بالتفاؤل بشأن نتائجها خلال 

الشهور المقبلة. 
وباتت الصين الرئة الرئيسية التي 
تتنفس بها صناعة السيارات العالمية 
بشكل عام والسيارات الفارهة بشكل 
خاص  حيـث سـجلت كل السـيارات 
الفارهـة نموا فـي مبيعاتها بالسـوق 

الصينية خلال العام الحالي. 
ورغـم ذلك فإن منتجي السـيارات 
الفارهة يشعرون بالقلق من المستقبل 
فـي ظـل اسـتمرار الأزمـة الماليـة في 
ذلـك  وتداعيـات  اليـورو  منطقـة 

على  الاقتصاد العالمي بشكل عام. 

السيارات الالمانية الفارهة تتحدى الركود

زيـن  سـهم  هبـط  رويتـرز:   - دبـي   ■
السـعودية مسـجلا مسـتوى متدنيا قياسيا 
جديدا امس الاثنين وسـط إقبال بطيء على 
إصـدار الحقـوق الخـاص بالشـركة، بينمـا 
أنهى المؤشـر السـعودي تعاملات امس قرب 
ادنى مسـتوى في ثلاثة اسـابيع. لكن سـهم 

اعمار العقارية رفع بورصة دبي.
وهبط سهم زين السعودية 4.4 بالمئة إلى 
11.90 ريال. وقال البنك السعودي الفرنسي 
إنـه جـرت تغطيـة 54 بالمئة فقط مـن إصدار 
الحقـوق وقيمته 1.6 مليـار دولار والذي من 

المقرر أن ينتهي اليوم الثلاثاء.
الكويتيـة  زيـن  الأم  الشـركة  وتعهـدت 
والبنـوك التي تتولى إدارة الإصدار بتغطية 

اي عجز.
وقال أحمد رضا خان رئيس الأبحاث لدى 
ميفيـك كابيتال لإدارة الأصول «ينظر الناس 
إلـى الأمر باعتبـاره فرصة فيبيعون السـهم 
بعشـرة  يشـترونه  ثـم  الحاليـة  بالأسـعار 

ريالات (وهو سعر السهم في الإصدار)».
وأضاف «أي شخص لا يخاف من خسارة 
نسـبة ملكية (الأسهم) في محفظته لن يمانع 
في بيع السـهم والاكتتاب فـي الإصدار. بعد 
انتهـاء إصـدار الحقوق ربما نشـهد ضغوط 

بيع مرة أخرى».
وتراجعت اسـهم البنوك فانخفض سـهم 
مصـرف الإنماء 2.6 بالمئة وبنك الجزيرة 2.7 

بالمئة.
التعامـلات  الرئيسـي  المؤشـر  وأنهـى 
منخفضـا 0.3 بالمئة عند 6641 نقطة مسـجلا 
حزيـران/  27 منـذ  إغـلاق  مسـتوى  ادنـى 

يونيو.
وفي دبي سجل سهم إعمار العقارية أعلى 

مستوياته في 11 أسبوعا قبل إعلان النتائج 
الفصلية للشـركة فـي الاسـابيع القادمة مما 
رفـع المؤشـر الرئيسـي إلـى أعلـى مسـتوى 

إغلاق منذ التاسع من ايار/مايو.
وتوقع ثلاثـة محللين اسـتطلعت رويترز 
آراءهـم أن تبلـغ أربـاح إعمار في المتوسـط 
دولار)  مليـون   141) درهـم  مليـون   516.3
بزيـادة 106 بالمئـة عـن الفتـرة المقابلـة من 

العام الماضي.
وقال مصطفى يسـري المتعامل في الاسهم 
لـدى هيرمـس والمقيم فـي القاهـرة «الناس 
هـذا  المعتـاد  مـن  افضـل  نتائـج  يتوقعـون 
الفصـل. أداء الفنادق جيـد للغاية منذ بداية 
2012 لذلـك مـن المتوقـع ان تأتـي ايـرادات 

جيدة من ذلك ايضا».
وارتفـع سـهم إعمـار 2.5 بالمئة إلـى 3.23 
درهم مسـجلا أعلـى إغلاق له منـذ الأول من 

ايار.
وقال مهـاب الدين عجينة رئيس التحليل 
الفنـي لـدى بلتـون فايننشـال فـي القاهرة 
«إعمار تتجه إلى 3.35 (درهم) وهو مستوى 
المقاومـة التالـي بينما سـيكون الدعم عند 3 

دراهم». 
وارتفع سـهم أرابتك القابضـة للبناء 2.8 
بالمئـة وسـهم العربيـة للطيـران 1.7 بالمئـة 
متفوقـا علـى مؤشـر دبـي الـذي ارتفـع 0.9 

بالمئة.
المؤشـر  زاد  العمانيـة  البورصـة  وفـي 
الرئيسـي 0.6 بالمئـة إلى 5499 نقطـة ليغلق 
مرتفعـا للجلسـة الثانية منذ أن سـجل أدنى 
يـوم  ونصـف  أشـهر  سـبعة  فـي  مسـتوى 
الخميـس وذلـك بدعـم مـن أسـهم البنـوك. 
وقفزت أسـهم بنك مسـقط 2.9 بالمئة مرتفعة 

للجلسة الثالثة منذ أن سجلت أدنى مستوى 
فـي عامين يـوم الأربعاء وذلك بعـد أن أعلن 

البنك أرباحا أعلى من المتوقع.
ووفقـا لحسـابات رويتـرز حقـق البنـك 
ربحـا صافيـا قـدره 35 مليـون ريـال (90.9 
مليـون دولار) فـي الربـع الثاني مـن العام. 
وكان محللـون اسـتطلعت رويتـرز آراءهـم 
قد توقعوا أن تبلغ الأرباح في المتوسط 33.2 

مليون ريال.
وفـي مصـر صعـد المؤشـر الرئيسـي 0.5 
بالمئـة مـع دخـول متصيـدي الصفقـات بعد 
تعيـين  عـدم  بسـبب  الاخيـرة  التراجعـات 
الرئيس الجديـد حكومة بعد اكثـر من ثلاثة 

اسابيع من فوزه بالمنصب.
ويقـول متعاملـون ان السـوق تركز على 
الحاجة لحكومة يمكنها التصدي للمشـكلات 
الاقتصاديـة الملحـة فـي البلاد وان الاسـهم 
سـترتفع علـى الارجح عنـد اعـلان الرئيس 

محمد مرسي اسم رئيس الوزراء الجديد.
بورصـات  لأداء  تلخيـص  يلـي  وفيمـا 

المنطقة:
تراجـع المؤشـر السـعودي 0.3 بالمئة إلى 
6641 نقطـة. كمـا تراجع مؤشـر أبوظبي 0.2 

بالمئة إلى 2457 نقطة.
وارتفـع مؤشـر دبـي 0.9 بالمئة إلـى 1517 
نقـاط. كما ارتفع المؤشـر العمانـي 0.6 بالمئة 

إلى 5499 نقطة.
وزاد المؤشـر القطري 0.1 بالمئة إلى 8295 
نقطـة. كمـا زاد المؤشـر الكويتـي 0.09 بالمئة 
إلى 5860 نقطة. وزاد ايضا المؤشر البحريني 

0.2 بالمئة إلى 1115 نقطة.
وفـي القاهـرة صعد المؤشـر المصـري 0.5 

بالمئة إلى 4741 نقطة.

انخفاض مؤشر البورصة السعودية لادنى مستوى 
بثلاثة اسابيع وسهم اعمار يرفع مؤشر دبي

■ ليلونغــوي - د ب أ: بالنســبة 
للمــزارع غيريفانزيــو ســولوما كان 
موســم نمو المحصول للعــام 2011 – 
2012 كارثيا. فهو واحد من بين آلاف 
المزارعــين في مــالاوي الذيــن كانوا 
يزرعــون الــذرة لكنهــم تحولــوا إلى 
زراعة القطن وهي فكرة ثبتت تكلفتها 

العالية. 
يســتذكر ســولوما قائــلا «العــام 
الماضــي كانت أســعار القطــن جيدة 
للغاية. أصدقاؤنا الذين زرعوا القطن 
حققوا الكثير من الأموال». وأنه شعر 
في ذلك الوقت أنه يبدد وقته بزراعة 

الذرة. 
وقــال ســولوما الــذي يعيش في 

منطقــة بــالاكا الجنوبية وهــو يرثي 
حالــه «انضممنــا إلى معركــة زراعة 
القطن على أمل أننا ســنحقق أموالا. 
لكــن انظــر إلــى الأســعار (المتدنية) 
المعروضة علينافي الســوق. نحن لم 
نزرع الــذرة بما فيــه الكفاية ونجوع 

بالفعل». 
وتتراجــع أســعار القطــن العالمية 
مــن مســتوياتها المرتفعة القياســية 
قبل عــام لتنخفض بمقــدار النصف. 
كما لعبت الأزمة الاقتصادية العالمية 

بدورها. 
المزارعون في مالاوي، التي يعتمد 
اقتصاها على الزراعــة وإحدي أفقر 
الدول فــي العالــم، يتأثرون بشــدة 

بصدمات الأسعار العالمية. 
الحبيســة  الدولــة  تلــك  وتلقــت 
الواقعــة في جنوب القــارة الأفريقية 
حيــث يعيش معظم ســكانها في فقر 
ضربــات فــي الآونة الأخيــرة عندما 
أخــرى  نقديــة  محاصيــل  خســرت 
قيمتها برغــم أن التبغ وهو محصول 
رئيســي للبــلاد شــهد انتعاشــا في 

أسعاره. 
يقول ســولوما إنه يجب أن يطعم 
أســرة مؤلفــة من ســتة أفــراد فيما 
مخزنــه  فــي  الإمــدادات  تتضــاءل 
للحبــوب. ويضيــف أنــه «كان هناك 
قدر وافر من الحبــوب العام الماضي 
والأسعار واصلت تراجعها. غير أننا 

نتوقع أن تنخفض أسعار الذرة بشكل 
أكبر هــذا العــام» ملقيا بالمســؤولية 
على التجار الذين يتلاعبون بالسوق. 
وأوضــح أن «التجار رفعوا الأســعار 
بحوالــي ثلاثــة أمثال وتكــون هناك 
مضاربــة بنهايــة العــام بحيث يمثل 

سعر جوال الذرة ثروة». 
حكومي،  تقييــم  لأحــدث  ووفقــا 
هنــاك نحــو 1.63 مليون شــخص أو 
مــالاوي  ســكان  مــن   ٪11 حوالــي 
سيحتاجون إلى مساعدة غذائية هذا 
العــام، في حين أن حوالــي 200 ألف 
شــخص احتاج لمثــل هذه المســاعدة 

العام الماضي. 
وتعتمــد الحكومة على المســاعدة 

الأجنبيــة لتوفيــر حوالــي 40٪ مــن 
ميزانيتها. 

وفي تقرير حديث شــدد صندوق 
النقــد الدولي على أن هنــاك «حاجة 
الأمــان الاجتماعي  لتعزيز شــبكات 
للمســاعدة فــي التخفيــف مــن آثار 

إصلاح السياسات على الفقراء». 
وســيتعين علــى حكومــة الرئيس 
جويس بانــدا أن تبحث عن وســيلة 
مــا لمســاعدة أولئك الذين على شــفا 
الجــوع فــورا بينمــا تقتصــد أيضــا 
في المــوارد مــن أجل الاســتثمار في 
محاصيل أكثر إنتاجية في المستقبل 
بحيث تســتطيع البــلاد أن تقف على 

قدميها من جديد. 

تحولوا عن الذرة لزراعة القطن فانخفضت اسعاره
مزارعو مالاوي يكافحون في مناخ اقتصادي سيئ 

■ مدريـد - د ب ا: تواصـل ارتفـاع تكاليـف الإقراض فى 
أسـبانيا امـس الاثنين  على الرغـم من  تخفيضـات الإنفاق 
وفـى  الماضـي  الأسـبوع  عنهـا  الإعـلان  تم  التـي  الكبيـرة 
ظل  تنظيم موظفي القطاع العام لمظاهرات جديدة احتجاجا 

على سياسات التقشف. 
وتهـدف تخفيضـات الإنفـاق التـي أعلـن عنها الأسـبوع 
الماضـي، وقيمتها 65 مليار يـورو (80 مليار دولار) على مدار 
العامـين ونصـف المقبلـين، الحد من  عجـز الموازنـة وتهدئة 

الأسواق . 
وبلغ العائد على السـندات الأسـبانية التـي يحين أجلها 
بعد عشـرة أعـوام 6.7٪ مقاربا لنسـبة 7٪ التي اعتبرها 
المحللون غير قابلة للاسـتمرار .وارتفع المؤشـر الذي يقيس 
الفـرق بين السـندات الألمانية والأسـبانية بواقـع 550 نقطة 
أساس (5.5٪) بارتفاع بمقدار عشرة نقاط أساسية مقارنة 

بالجمعة الماضية . 
وطالـب دولوريـس دى كوسـبيدال الأمـين العـام لحزب 
الشـعب المحافـظ الـذي ينتمـى لـه رئيـس الـوزراء ماريـو 
راخوى جميع الأحزاب السياسـية على دعم الحكومة «حتى 
لا تحتـاج أسـبانيا إلى تدخـل أو إنقـاذ « من  جانب الاتحاد 

الأوروبي و صندوق النقد الدولي. 
مـن ناحية أخـرى نظـم موظفو القطـاع العـام مظاهرات 
احتجاجـا علـى إلغـاء عـلاوت عيـد الميـلاد و تقليـص أيام 
الإجـازات حيث قامـوا بعرقلة حركـة المرور فى عـدة أجزاء 
فى مدريد .  ومنعت قوات مكافحة الشـغب نحو 600 متظاهر 
بينهـم رجال إطفـاء و رجال شـرطة من  الاقتـراب من مبنى 

البرلمـان .  و قـال إغناسـيو فيرناندز توكسـو الـذي ينتمى 
لأحـد أكبر اتحادين نقابيين فى  أسـبانيا إن   النقابات  تفكر 
فـى تنظيم إضـراب عـام احتجاجا على سياسات  التقشـف 
الحكومية بعد الإضراب الأول الذي حدث فى 29 آذار/مارس 
الماضـي .  وأضـاف إن الإضراب «أمر حتمـي» إذا لم تتراجع 
الحكومة عن  تخفيضات الإنفاق  الجديدة التي أعلنت  عنها 
الأسـبوع الماضي . وقد دعت النقابـات بالفعل  لمظاهرات فى 

أنحاء البلاد فى 19 تموز/يوليو الجاري . 
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد أسـبانيا بنسبة 2 ٪ هذا 

العام حتى فى ظل  بطالة ربع القوى العاملة . 
وتهدف إجراءات التقشف الجديدة لخفض عجز الموازنة 
مـن 8.9٪  من  إجمالي  الناتج المحلـى إلى 6.3٪ هذا العام 
و 2.8٪ بحلـول عـام 2014 بحسـب الاتفاق  مـع الاتحـاد 

الأوروبي . 
وتشـمل الإجراءات ارتفاع ضريبة القيمة المضافة و إلغاء 
علاوات عيد الميلاد بالنسـبة للموظفـين الحكوميين وخفض 
الضرائب لحاملي الرهون العقارية و خفض إعانات البطالة 

و الحد من  الإدارة المحلية. 
إن  اليـوم  الائتمانـي  للتصنيـف  موديـز  وكالـة  وقالـت 
تخفيضات الإنفاق يحسـن من فرص أسـبانيا بصورة قوية 

للإيفاء بأهداف الحد من  عجز الموازنة. 
كما أشـادت وكالة فيتش بعملية إنشـاء صندوق سيولة 
بقيمـة 18 مليـار يـورو مـن أجل المناطق شـبه ذاتيـة الحكم 
المتعثـرة التـي تتحمل المسـئولية الكبرى عن عجـز الموازنة 

الأسبانية . 

اسبانيا: استمرار ارتفاع تكاليف
الإقراض بظل تصاعد الاحتجاجات 

■ لنـدن - رويتـرز: مثُـل رئيس هيئة 
الخدمـات المالية فـي بريطانيا ومسـؤول 
تنفيذي سـابق لـه صلة بفضيحة أسـعار 
الفائدة في بنـك باركليـز البريطاني أمام 
المشرعين البريطانيين امس الإثنين للادلاء 
بمعلوماتهمـا عن الفضيحـة التي تورطت 
فيهـا بنوك ومسـؤولون بهيئات تنظيمية 

وساسة من على جانبي الاطلسي.
واسـتجوبت لجنـة الخزانـة بمجلس 
العموم جيري دل ميسـييه بعد اسبوعين 
من اسـتقالته من منصبه كمدير العمليات 
في باركليز البنـك البريطاني الذي تورط 
فـي فضيحـة التلاعـب بأسـعار الفائـدة 
سياسـية.وكان  لعاصفـة  تحولـت  التـي 
دل ميسـييه المسـؤول عـن الاسـتثمارات 
المصرفية كمساعد لبوب دايموند الرئيس 

التنفيذي لباركليز الذي استقال في نفس 
اليوم.

ويقـول باركليز إن دل ميسـييه اسـاء 
تفسير رسـالة دايموند وابلغ العاملين أن 
بنك انكلتـرا (المركزي) وافـق على عرض 
أسـعار أقـل لخفـض سـعر الفائـدة بـين 
البنـوك في لنـدن (ليبـور) وهي السـعر 
الذي يستند إليه في تعاملات بتريليونات 

الدولارات.
ولم يعلق دل ميسـييه على الامر علنا. 
وقد تلقي أدلتـه الضوء على من كان لديه 
معلومـات عمـا كان يحـدث فـي باركليـز 
شـهادة  بعـد  المعلومـات  هـذه  ومقـدار 
أعضـاء  بعـض  وصفهـا  التـي  دايمونـد 
اللجنـة البرلمانيـة بانها مضللـة. ورفض 

دايموند هذا الاتهام.

كمـا ادلـى اديـر تيرنـر رئيـس هيئـة 
الخدمـات الماليـة بشـهادته أمـام اللجنة 
بعد ديل ميسـييه وسـوجهت إليه اسئلة 
بشـأن دور الهيئـة وما اذا كانـت اتخذت 
موقفا صارما بشكل كاف حين وقع تلاعب 
الفتـرة بـين 2005  الفائـدة فـي  بأسـعار 

و2009.
وفـي الشـهر الماضي غرمت السـلطات 
مبلغـا  باركليـز  والامريكيـة  البريطانيـة 
قياسـيا بلـغ 450 مليـون دولار لتلاعبـه 
في سـعر فائـدة ليبـور. وذكـرت مصادر 
في قطـاع البنوك لرويتـرز امس الاول ان 
باركليز سينسـحب من لجنة تحديد سعر 
الفائـدة فـي المصـرف المركـزي الاماراتي 
التلاعـب  فضيحـة  فـي  لتورطـه  نظـرا 

بأسعار ليبور.

لجنة برلمانية بريطانية تستجوب مسؤولا 
سابقا بمصرف باركليز ورئيس هيئة تنظيمية 
بشأن فضيحة التلاعب باسعار فائدة الليبور 

■ لندن - رويترز: ارتفعت الأسـهم الأوروبية قليلا امس 
إلا أن المخاوف بشـأن الاقتصاد الاسباني والتوقعات بشأن 

أرباح الربع الثاني حدت من المكاسب.
وارتفع مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسـهم كبرى الشركات 
الأوروبيـة 0.1 بالمئة إلى 1043.71 نقطة في حين نزل مؤشـر 
منطقـة اليـورو يوروسـتوكس 50 بنسـبة 0.3 فـي المئة إلى 

2251.96 نقطة.
وكانـت أحجام التداول ضعيفة نسـبيا عنـد أقل من ثلثي 
المتوسـط في 90 يوما مع تردد المسـتثمرين في تكوين مراكز 

كبيرة قبل شهادة من المتوقع أن يدلي بها في وقت لاحق هذا 
الاسـبوع بن برنانكـي رئيس مجلـس الاحتياطي الاتحادي 
يمكـن أن تعطـي مؤشـرات بشـأن فـرص اتخـاذ مزيـد مـن 

إجراءات التحفيز النقدي.
وقـال متعاملون إن القلق لا يزال يهيمن على المسـتثمرين 
بسـبب أزمة الدين السـيادي فـي منطقة اليـورو حيث هبط 
مؤشـر ايبكس القياسي الاسـباني نحو اثنين في المئة بعدما 
قـال صندوق النقـد الدولـي إن اسـبانيا لن تحقـق أهدافها 

بشأن العجز والدين في العامين الحالي والقادم

المخاوف بشان اسبانيا 
تحد من صعود الاسهم الاوروبية
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■ لندن ـ د ب أ: وصل آلاف من الرياضيين 
والمســئولين إلى لندن الاثنــين بينما لا تزال 
التســاؤلات قائمة بشــأن الترتيبات الأمنية 
في المطار اســتعدادا لدورة الألعاب الأولمبية 

القادمة (لندن 2012) . 
هيثــرو  مطــار  يشــهد  أن  متوقعــا  وكان 
الشــهير فــي لنــدن خدمــة نحــو 120 ألــف 
مسافر بزيادة عشرة آلاف مسافر عن الأيام 

العادية. 
وافتتحــت اليــوم أولــى حــارات المــرور 
انتقــال  لتســهيل  محاولــة  فــي  الأولمبيــة 
المشاركين من مطار هيثرو في أقصى الغرب 
اللندني إلى المتنزه الأولمبي في ســتراتفورد 

بشرق لندن. 
يخطئــون  الذيــن  الســائقون  ويواجــه 
ويســتخدمون هذه الحارات الأولمبية ، التي 

رســم على أرضيتهــا حلقات العلــم الأولمبي 
، دون حــق عقوبــة بالغرامة التــي تبلغ 130 

جنيه استرليني (201) دولار. 
وذكرت الشرطة البريطانية أن أقل مشكلة 
في طرق لندن قد تتسبب في «عاصفة هائلة» 

في المرور. 
وقــال كيفــن ديلانــي الرئيــس الســابق 
لإدارة أمن الطرق في شرطة سكوتلانديارد 

«مشــكلة الحــارات الأولمبيــة هي أن شــبكة 
الطرق في لندن تســير بما يقتــرب من كامل 

طاقتها يوميا وعلى مدار العام». 
الأزمــة  تضخمــت  نفســه  الوقــت  وفــي 
الخاصة بالعجز في أفراد الأمن بعدما تخلت 
شــركة «جي4 إس» المكلفة بتأمين الأولمبياد 
عن الوفاء بالتزامها الخاص بتوفير عشــرة 

آلاف فرد أمن لتأمين الدورة الأولمبية. 

الخارجيــة  وزيــرة  تشــرح  أن  وينتظــر 
البريطانية تيريزا ماي هذه المشــكلة للبرلمان 
لــدى تأكدهــا تماما مــن عدم وفاء الشــركة 

بالتزامها الموقع عليه. 
ولجــأت الســلطات البريطانيــة إلــى حل 
عاجل لتعويض هذا العجز من خلال التعيين 
الطــارئ لنحــو 3500 جنــدي إضافي ضمن 

قوات تأمين الأولمبياد. 

بدء توافد الرياضيين والمسؤولين على لندن استعدادا للأولمبياد 

البلجيكـي  أ: قـال  ـ د ب  ■ برلـين 
الأولمبيـة  اللجنـة  جـاك روج رئيـس 
الدولية الاثنـين إن عملية تأمين دورة 
الألعاب الأولمبية القادمة (لندن 2012) 
ليست متوقفة على وفاء أو عدم التزام 
المتعهد بالتأمين بتوفيـر ما اتفق عليه 

من أفراد الأمن. 
الرسـع  بالتحـرك  روج  وأشـاد 
وصفـه  ومـا  البريطانيـة  للحكومـة 
«بالعرض الجيد للمرونة» في إشـارة 
إلى قرار الحكومـة البريطانية بتعيين 
لتعويـض  إضافـي  جنـدي   3500
العجز الناشـئ في أفـراد الأمن بعدما 
أوضحـت شـركة «جـي4 إس» المكلفة 
علـى  قدرتهـا  عـدم  التأمـين  بعمليـة 
الوفـاء بالتزامهـا المتفق عليه بشـأن 

توفير عشرة آلاف فرد أمن. 
وتأتـي الناحيـة الأمنيـة علـى قمة 
الأولويـات في أولمبياد لندن مثل باقي 
الـدورات الأولمبيـة التـي أقيمـت فـي 

السنوات الماضية. 
البريطانيـة  العاصمـة  وتعرضـت 
لهجمات انتحارية وتفجيرات أسفرت 
عن مقتل أكثر من 50 شخصا في اليوم 

التالـي لفـوز المدينـة عـام 2005 بحق 
اسـتضافة هذه الـدورة الأولمبية التي 
تنطلـق فـي 27 تموز/يوليـو الحالـي 
وتستمر حتى 12 آب/أغسطس المقبل. 
وقـال روج «تعيين جنـود إضافيين 
لتأمـين الأولمبيـاد يمنحنا الهـدوء في 
مجـال الأمـن.. الحكومـة البريطانيـة 
تعاملـت جيـدا مـع القضيـة. المهم هو 
المرونة المتوافـرة لدى المنظمين وأظهر 
المنظمـون مرونة هائلة وقـدرة كبيرة 

على التكيف مع الأوضاع». 
وأضـاف «حصلنـا علـى ضمانـات 
الأمـن  بـأن  الحكومـة  مـن  جديـدة 
سـيكون متوفرا. نشـعر بالأمان تماما 

بعد إضافة مزيد من الجنود». 
علـى صعيـد اخـر سـافر المنتخـب 
البرازيلي لكرة القدم الاثنين إلى لندن 
لبدء المرحلة الأخيرة من اسـتعداداته 
القـدم  كـرة  مسـابقة  فـي  للمشـاركة 
بدورة الألعاب الأولمبية القادمة (لندن 
العاصمـة  تسـتضيفها  التـي   (2012
البريطانية من 27 تموز/يوليو إلى 12 

آب/أغسطس المقبل. 
البرازيلـي  المنتخـب  ويخـوض 

بقيـادة مديـره الفنـي مانـو مينزيس 
مبـاراة ودية أمـام نظيـره الإنكليزي 
هـذه  إطـار  فـي  الجمعـة  يـوم 
الاستعدادات التي يسـعى من خلالها 
لإحـراز ذهبية اللعبة للمرة الأولى في 
تاريـخ مشـاركاته الأولمبيـة رغم فوز 
بلاده بلقـب كأس العالم خمس مرات 

سابقة. 
وسـطع اللاعـب الشـهير نيمـار دا 
سـيلفا اليـوم في أول تدريـب جماعي 
للفريق في ريو دي جانيرو قبل السفر 

للندن. 
العناصـر  يضـم  فريـق  ونجـح 
للمنتخـب  المتوقعـة  الأساسـية 
/4 الفـوز  تحقيـق  فـي  البرازيلـي 

الاحتياطيـين  مجموعـة  علـى  صفـر 
الذيـن انضـم إليهم لاعبـون من فريق 

بوتافوجو. 
وسـجل نيمـار هدفـا رائعا برأسـه 
بينما سـجل هالك وأوسكار ولياندرو 
الأخـرى  الثلاثـة  الأهـداف  داميـاو 

للفريق الأساسي. 
وأوضح موقـع «جلوبوسـبورتي» 
البرازيلـي الرياضـي علـى الانترنـت 

أن مينزيس يعكـف حاليا على تدريب 
الفريق علـى خطة اللعـب 3/3/4 التي 
الأولـى  مباراتـه  فـي  سيسـتخدمها 
بالمسابقة أمام المنتخب المصري في 26 

تموز/يوليو الحالي. 
الهجـوم  فـي  مينزيـس  ويعتمـد 
علـى الثلاثي نيمـار لاعب سـانتوس 
البرازيلي وهالك نجم بورتو البرتغالي 
وداميـاو نجم هجـوم انترناسـيونال 

بورتو أليجري البرازيلي. 
ولم يشـارك ألكسـندر باتو مهاجم 
ميـلان الإيطالـي فـي تدريبـات اليوم 
بسـبب إصابة في كاحل القدم اليمنى 

ولكنه خضع لتدريبات بدنية. 
من جهة اخـرى أحرز فريـد مهاجم 
التاسـع  هدفـه  البرازيـل  منتخـب 
فـي عشـر مباريـات قمـة مـع فريقـه 
فلومينينسـي ضد بوتافوجو رغم ان 
التعـادل 1-1 بـين الفريقـين كان فـي 
صالـح اتليتيكـو مينيـرو الذي وسـع 
الفارق في صـدارة الدوري البرازيلي 

لكرة القدم الى ثلاث نقاط.
ويملـك مينيـرو 22 نقطة من تسـع 
مباريـات بعد فـوزه المقنع 4-3 خارج 

ملعبه على فيجيرنيسـي يوم السـبت 
عندما حول تأخره 3-1 بعد ان سجل 
ثلاثـة أهـداف فـي غضـون 11 دقيقـة 

بالشوط الثاني.
وتقدم فلومينينسي - وهو الفريق 
الوحيد الذي يخلو سجله من الهزيمة 
في الدوري هذا الموسم - عندما سجل 
فريـد بضربـة رأس إثـر ركلـة ركنيـة 
بعـد تسـع دقائـق مـن بداية الشـوط 
الثاني في استاد إنجينياو في ريو دي 

جانيرو.
ورفـع فريـد رصيـده الـى 88 هدفا 
فـي 130 مبـاراة منـذ انضمامـه الـى 

فلومينينسي في 2009.
الجديـد  لاعبـه  وجـود  فـي  لكـن 
المدرجـات  فـي  سـيدورف  كلارنـس 
الضـوء  علـى  للحصـول  انتظـارا 
مبارياتـه  أولـى  لخـوض  الأخضـر 
نجـح بوتافوجـو فـي ادراك التعـادل 
مـن  رأس  بضربـة   67 الدقيقـة  فـي 

اندريزينيو.
ومنـع دييجـو كافالييـري حـارس 
فلومينينسي لاعب بوتافوجو البديل 
فيليـب جابرييـل مـن تسـجيل هدف 

الفـوز فـي الدقيقـة 75 عندمـا تصدى 
بشـكل رائع بقدمه لفرصة خطيرة من 

أمام منافسه.
وتأخـر فيجيرينسـي الذي شـارك 
اوروجـواي  مهاجـم  مـرة  لأول  معـه 
سيباسـتيان ابريـو بهـدف مبكـر من 
ركلة جزاء سـجله رونالدينيو قبل أن 
يسـجل ثلاثة أهـداف متتاليـة ليتقدم 

3-1 على مينيرو.
ولعـب رونالدينيـو دورا كبيرا في 
انتفاضة مينيرو الذي انتزع انتصاره 

السابع في تسع مباريات.
وأرسل رونالدينيو تمريرة عرضية 
الـى المدافع ليوناردو سـيلفا ليسـجل 
بضربـة رأس في الدقيقـة 65 ثم صنع 
هـدف التعادل للاعب الوسـط برنارد 
بعد سـت دقائق أخرى إثـر ركلة حرة 

نفذها سريعا.
وأكمـل البديـل جيليرمـي انتفاضة 
مينيرو بالهدف الرابع في الدقيقة 76.

امريـكا  بطـل  كورنثيانـز  وتغلـب 
الجنوبيـة 2-1 علـى نوتيكـو الوافـد 
الجديـد بفضل ثنائية للاعب الوسـط 

دانيلو.

■ برلين ـ د ب أ: ســجل النجم السويســري 
روجيــه فيــدرر المتــوج حديثــا بلقــب بطولــة 
ويمبلدون رقما قياسيا جديدا ببلوغه الأسبوع 
287 لــه علــى قمــة التصنيــف العالمــي للاعبي 
التنــس المحترفــين وذلك في أحــدث إصدارات 

التصنيف الاثنين. 
وكان فيدرر عاد لصــدارة التصنيف العالمي 
للاعبين قبل أســبوع واحد عندمــا عادل الرقم 
القياســي للأمريكــي بيت ســامبراس في عدد 
مــرات الفــوز بلقب بطولــة ويمبلــدون برصيد 
ســبعة ألقاب لكل منهمــا. والآن  ، انتزع فيدرر 
مــن ســامبراس نفســه رقمــا قياســيا آخــرا 
كصاحب أطول مدة على قمة التصنيف العالمي 
للتنس. وكان ســامبراس احتل مركز الصدارة 
بالتصنيــف العالمــي لمــدة 286 أســبوعا طوال 

مشواره بالملاعب. 
وخصصت الرابطــة العالمية لمحترفي التنس 
صفحــة إشــادة بموقعها علــى الإنترنــت إلى 
فيــدرر الذي تقدم إلى صــدارة التصنيف للمرة 
الأولى بمشــواره الرياضي في شــباط/فبراير 

 . 2004
وقال فيدرر في وقت ســابق لهذا الأســبوع: 
«لم أتوقف أبدا عن الإيمان بنفسي .. وقد نجح 
الأمر معي .. أتمتــع بحماس عظيم وثقة عظيمة 

وقد توافقت كل هذه الأمور معي». 
وأضــاف: «إنهــا لحظــة ســاحرة بالنســبة 
لي. فقــد اقتربت كثيــرا من تحقيق هــذا الرقم 
القياســي قبــل عامــين ، ومــن الرائــع حقا أن 
أصبح اللاعب الأول في العالم من جديد. لعبت 
وفزت فــي العديــد من البطــولات منــذ بطولة 
أمريــكا المفتوحــة بالعام الماضي. إنني ســعيد 
لأن كل العمل الشاق الذي قمت به قد أتى ثماره 

أخيرا».    \
بالتصنيــف  الاول  المركــز  فيــدرر  واحتــل   
الصــادر اليــوم برصيــد 11075 نقطــة وتــلاه 
نوفــاك  الصربــي  الســابق  الأول  المصنــف 
ديوكوفيتش في المركــز الثاني (11000 نقطة) 
والأســباني رافاييل نــادال في المركــز الثالث 

(8905 نقطة). 
وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى بتصنيف 
الرابطة العالمية للاعبــي التنس المحترفين الذي 

صدر الاثنين كالتالي: 
البريطانــي آندي مــوراي في المركــز الرابع 
برصيد 7460 نقطة والأسباني ديفيد فيرير في 
المركز الخامس برصيد 5455 نقطة والفرنســي 
الســادس  بالمركــز  تســونجا  جو-ويلفريــد 
تومــاس  والتشــيكي  نقطــة   5230 برصيــد 
بيرديتــش فــي المركــز الســابع برصيــد 4515 
نقطــة والصربي يانكو تيبســاريفيتش بالمركز 
الثامن برصيــد 3320 نقطة والأرجنتيني خوان 
ديل بوترو بالمركز التاســع برصيد 3180 نقطة 
والأســباني نيكولاس ألماجرو بالمركز العاشر 

برصيد 2665 نقطة. 
علــى صعيــد آخــر حافظــت البيلاروســية 
فيكتوريــا أزارينــكا علــى صــدارة التصنيــف 
العالمــي للاعبــات التنــس المحترفــات في أحد 

إصداراته الاثنين. 
بقائمــة  الأول  المركــز  أزارينــكا  واحتلــت 
المصنفات العشــر الأوليات التي لم تشــهد أي 
تغييــر برصيــد 8800 نقطــة وتلتهــا البولندية 
أنييســكا رادفانســكا في المركز الثاني برصيد 
8530 نقطــة ثم الروســية ماريا شــارابوفا في 

المركز الثالث برصيد 8370 نقطة. 
وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى بتصنيف 
الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات الذي 

صدر الاثنين كالتالي: 
الأمريكية ســيرينا ويليامز في المركز الرابع 
ســامانثا  والأســترالية  نقطــة   7830 برصيــد 
ستوســر بالمركز الخامس برصيــد 6195 نقطة 
والتشــيكية بترا كفيتوفا في المركز الســادس 
برصيــد 5275 نقطة والألمانيــة أنجيليكا كيربر 
بالمركز السابع برصيد 5170 نقطة والدنماركية 
كارولينا فوتســنياكي بالمركــز الثامن برصيد 
4091 نقطة والإيطالية ســارة إيراني في المركز 
التاسع برصيد 3620 نقطة والفرنسية ماريون 

بارتولي بالمركز العاشر برصيد 3400 نقطة. 

فيدرر يتصدر التصنيف العالمي للاعبين للأسبوع 287 في رقم قياسي 

رئيس اللجنة الاولمبية الدولية يشيد بالعملية الأمنية في أولمبياد لندن 

■ فرانكفــورت (ألمانيــا) ـ د ب أ: اســتنكر 
أســطورة كرة القــدم الألماي فرانــز بيكنباور 
رئيــس اللجنــة المنظمــة لبطولــة كأس العالم 
2006 ونائبه ادعاءات السويســري جوزيف 
بلاتــر رئيــس الاتحــاد الدولي للعبــة (فيفا) 
بشأن احتمال وجود مخالفات تشوب عملية 
اختيار ألمانيا لاســتضافة هــذه البطولة التي 

نظمتها قبل ست سنوات. 
وقــال بيكنبــاور وفيــدور رادمــان نائــب 
رئيــس اللجنــة المنظمــة لمونديــال 2006 ، في 
مقابلتينتنشــرتا الاثنــين ، إنهمــا لا يفهمــان 

تصريحات بلاتر. 
ولدى ســؤاله عن ادعاءات بوجود فســاد 
فــي عملية اختيــار الدولــة المضيفــة لكل من 
بطولتــي كأس العالــم 2018 و2022 ، تطــرق 
بلاتر إلى فوز ألمانيا بحق استضافة مونديال 

2006 على حساب جنوب أفريقيا. 
وقــال بلاتر ، في مقابلة نشــرتها صحيفة 
«بليــك» السويســرية ، «أتذكر عمليــة اختيار 
الدولــة المضيفــة لمونديــال 2006 عندما غادر 
أحــد أعضــاء اللجنــة التنفيذية القاعــة التي 
جــرى فيهــا التصويت فــي اللحظــة الأخيرة 

لتفــوز ألمانيا بعشــرة أصوات مقابل تســعة 
أصــوات لجنــوب أفريقيــا بــدلا مــن حدوث 

التعادل برصيد عشرة أصوات لكل منهما». 
وأضــاف «كنت ســعيدا لعــدم اضطراري 
الإدلاء بتصويتي الفاصل. ولكن شــخصا ما 
انتفــض وغــادر القاعة بشــكل مفاجئ. ربما 

كنت حسن النية وساذجا». 
وقــال رادمــان ، فــي مقابلة مــع صحيفة 
بلاتــر  «تصريــح   ، الألمانيــة  «تاجشــبيجل» 
خاطئ. فزنا في التصويت برصيد 12 صوتا 
مقابل 11 لجنوب أفريقيــا وليس 10 مقابل 9 
. خســرنا صوتا بدلا من الفوز بصوت نتيجة 

خروج تشارلز ديمبسي». 
وأضاف «ديمبســي وعد الاتحــاد الألماني 
لكرة القــدم بالتصويــت لصالــح إنكلترا في 
الجولــة الأولى مــن التصويت ثــم لألمانيا في 
الجولــة الثانية فــي حالة خــروج إنكلترا من 

المنافسة». 
وقــال بيكنبــاور ، في مقابلة مــع صحيفة 
«بيلــد» الألمانية ، «لا يمكننــي فهم تصريحات 
وإدعــاءات ســيب بلاتر. إنه أخطــأ حتى في 
النتيجة. كانت النتيجة 11/12 وليست 9/10 

. العامــل الحاســم في هــذا التصويــت كان 
تصويت جميــع الأعضاء الأوروبيين الثمانية 

في اللجنة التنفيذية لصالحنا». 
وأكــد البلجيكــي جاك روج رئيــس اللجنة 
الأولمبية الدوليــة الاثنين إنه ينتظر أن تناقش 
اللجنــة التنفيذية قضية الفســاد في الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا) . 
وأوضــح روج أن اللجنة التنفيذية باللجنة 
الأولمبية الدولية ســتتعامل مــع هذه القضية 
خــلال اجتماعاتهــا المقــررة يومــي الســبت 
والأحــد المقبلــين قبــل بــدء فعاليــات دورة 

الألعاب الأولمبية القادمة (لندن 2012) . 
وقــال روج «أتوقــع أن تنافقــش اللجنــة 

التنفيذية هذا الموضوع بالطبع». 
ورغم ذلك ، اســتبعد روج فــرض عقوبات 
علــى البرازيلي جواو هافيــلانج رئيس الفيفا 
الســابق والعضو الســابق باللجنة الأولمبية 

الدولية لضلوعه في فضيحة فساد. 
وقــال روج «لــم يعــد (هافيــلانج) عضوا 
باللجنة الأولمبية الدولية ولا تطبق عليه لوائح 

اللجنة». 
النقــاب  عنهــا  كشــف  وثائــق  وأظهــرت 

بسويســرا في الأيــام الماضيــة أن هافيلانج 
حصــل مــن مؤسســة «آي.إس.إل» على 5ر1 
مليون فرنك سويســري (53ر1 مليون دولار) 
على الأقل في آذار/مــارس 1997 فيما يتعلق 

بعقود خاصة بكأس العالم. 
كما كشــفت الوثائق عن حصــول مواطنه 
ريكاردو تيكســييرا ، عضــو اللجنة التنفيذية 
بالفيفــا ســابقا ورئيــس الاتحــاد البرازيلي 
للعبة ســابقا ، على أكثر مــن 12 مليون فرنك 

سويسري بين عامي 1974 و1998 . 
وتشــير الوثائق أيضا إلى أن بلاتر ، الذي 
يتــرأس الفيفا منذ 1998 بعد ثماني ســنوات 
قضاها في منصب الســكرتير العــام للفيفا ، 

كان على علم بهذا. 
وقال بلاتر إنه لا يمكن أن يتحمل المسئولية 
لأن «العمولة» لم تكن جريمة في ذلك الوقت. 

وأوضح بلاتر أنه لم يكن يعلم بهذه الأمور 
حتــى عــام 2001 . وقــال «لــم أعلــم بذلك إلا 
لاحقــا. علمت به بعــد انهيار مؤسســة (آي.

إس.إل) في 2001 «. 
ويتمتــع بلاتر بعضويــة اللجنــة الأولمبية 
الدوليــة ولكــن متحدثــا عن اللجنــة الأولمبية 

الالمان يستنكرون ادعاءات بلاتر
 بشأن التصويت على حق استضافة مونديال 2006 

اتحاد الكرة المصري يطلب تدخل 
رئيس الجمهورية لإعادة النشاط 

■ القاهـرة ـ  رويتـرز : طالـب الاتحـاد المصري لكرة القـدم الاثنين رئيـس الجمهورية 
محمد مرسي بالتدخل لاعادة نشاط اللعبة في مصر.

وجـاء ذلك بعد يوم واحـد من تلقي الاتحاد خطـاب وزارة الداخلية الـذي رفضت فيه 
استئناف مسابقتي الدوري وكأس مصر.

وقال عزميمجاهد مدير الاعلام في الاتحاد المصري «ارى أن قرار الداخلية كان متسرعا 
واعتبرهكارثيا فيما يخص توقف النشاط منذ شهر فبراير الماضي ولا بد أن يتدخل رئيس 

الجمهورية لإيجاد حل حيث أن الكرة مصدر رزق لشريحة عريضة من الشعبالمصري.»
وأضاف في بيان نشـره الاتحاد بموقعه على الانترنت الاثنين»الأندية المصرية تواجه 
أزمـات ماليـة طاحنـة بعـد توقف النشـاطولا تجد مـوارد لدفـع مسـتحقات اللاعبين بعد 

انسحاب الشركات الراعية كما أن توقفالنشاط أضر بإعداد كافة المنتخبات الوطنية.»
وتوقف نشاط كرة القدم في مصر بعد مقتل أكثر من 70 شخصا في احداث عنف اعقبت 

مباراة بين الأهلي والمصري في بورسعيد في الأول من فبراير شباط الماضي.
وكان اتحاد الكرة يأمل في انطلاق مسابقة الدوري في اغسطس اب المقبل قبل أن يعلن 

الأحد ان السلطات الامنية رفضت اقامة المسابقة.
لكن مجاهد اشار الى احتمال حدوث انفراجة بعد تشكيل لجنة من اتحاد الكرة والمجلس 
القومـي للرياضة ووزارة الداخلية لتفقـد الملاعب المصرية لبحث توافر شـروط الداخلية 

المتمثلة في وجود بوابات كاشفة للمعادنوكاميرات المراقبة من أجل عودة المسابقات.

جيجز يفكر في الاتجاه للتدريب
 أو الإدارة بعد الاعتزال 

■ لنـدن ـ د ب أ:أكـد لاعـب كرة القدم الويلـزي المخضرم رايان جيجز نجم خط وسـط 
مانشسـتر يونايتـد الإنكليـزي أنه يدرس فكـرة العمـل بالتدريب أو الإدارة بعـد اعتزاله 

اللعب ، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإنكليزية. 
وقـال جيجـز /38 عاما/ إنه يتطلـع دائما وبمزيد مـن الاهتمام للجانـب الفني ولكنه لا 
يسـتبعد العمـل الإداري.  وأوضح جيجـز ، الذي سـيكون قائدا للمنتخـب البريطاني في 
مسـابقة كـرة القـدم بأولمبياد لنـدن 2012 ، «أود أن أسـتقي كل المعرفة الممكنة وأن أسـتعد 

بأفضل شكل ممكن سواء للاتجاه إلى التدريب أو الإدارة». 
ومـع فوزه بلقـب الـدوري الإنكليزي 12 مـرة إضافة لخمسـة ألقاب فـي كأس إنجلترا 
ولقبـين فـي دوري أبطال أوروبـا ، أصبح جيجز واحـدا من أنجح اللاعبين فـي تاريخ كرة 

القدم الإنكليزية. 

نادي قطر 
يتعاقد مع الإيراني هادي عقيلي 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أعلـن نـادي قطر تعاقده الرسـمي مع المدافع الإيراني الدولي سـيد 
هـادي عقيلي ليكون المحترف الثالث فـي الفريق بعد الإيفواري بـكاري كوني والبرازيلي 
مارسـينيو دي أوليفيـرا في انتظار التعاقد مـع المحترف الرابع والأخير فـي الأيام القليلة 
المقبلـة.  ويعقـد مجلـس إدارة الناجـي مؤتمـرا صحفيـا بمقر النـادي للإعلان عـن صفقة 
التعاقد مع هادي عقيلي وتقديمه لوسـائل الإعلام المحلية والكشـف عـن تفاصيل الصفقة 

ومدة العقد علما بأن اللاعب شارك منذ أمس السبت في التدريبات. 
ويعتبـر هـادي عقيلـي عنصرا مهمـا للغايـة نظرا للإمكانـات الهائلـة التـي يتمتع بها 
بالإضافـة إلى أنه لاعب دولي مع منتخب بلاده وشـارك معه في بطـولات كبرى على مدار 
السنوات الماضية كما سبق له اللعب في الدوري القطري الموسم الماضي مع نادي العربي. 
ولكن الظروف التي مر بها الفريق والتراجع الواضح في المستوى العام لجميع اللاعبين 

حال دون بروزه بشكل جيد. 

روما يؤكد التعاقد مع لاعب الوسط 
الأمريكي برادلي 

■ روما ـ رويترز : أكد روما الذي ينافس في دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم 
انه ضم الى صفوفه لاعب الوسط الامريكي مايكل برادلي.

وذكرت تقارير في ايطاليا ان لاعب المنتخب الامريكي انتقل الى روما من كييفو الايطالي 
مقابل 3.75 مليون يورو (4.59 مليون دولار).

ووقـع برادلي عقدا يبقيه في صفوف روما حتى يونيـو حزيران 2016. وانضم اللاعب 
بالفعل الى تشكيلة الفريق الذي يخوض معسكرا قبل انطلاق البطولة.

النرويجي هوشوفد ينسحب من سباق 
الدراجات في اولمبياد لندن 

■ باو (فرنسـا) ـ رويترز: قـال الاتحاد النرويجي للدراجات الاثنين إن تور هوشـوفد 
بطل العالم السـابق انسحب من المشاركة في اولمبياد لندن لأنه لم يتعاف تماما من اصابة 
بفيروس. وأضاف الاتحاد في بيان نشـر بموقعه على الانترنت أن فيجارد سـتيك لينجن 
سـيحل محل هوشـوفد في الفريـق النرويجي لسـباق الطريق الاولمبي الـذي يضم اربعة 
متسـابقين. وانسـحب هوشوفد من سـباق بولندا الاسـبوع الماضي ولم يشارك في سباق 

فرنسا بسبب اصابته بفيروس.
وسيقام سباق الدراجات على الطريق في الالعاب الاولمبية في 28 يوليو تموز.

الدولية أكــد أنها لا تعتزم إجــراء أي تحقيق 
مع بلاتر. 

وأصبحــت قضيــة الفســاد التي نشــرت 
وثائقهــا من اختصــاص لجنة القيــم بالفيفا 
والتــي يختار بلاتر اثنين مــن أعضائها اليوم 

الثلاثاء. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تتصدر هذه الأيام الحركة الإسـلامية المشهد السياسي في 
الـدول العربيـة وبقوة رغم محاولـة العديد من الـدول العربية 
محاصرتهـا بالرجـال» الشـبيحة والمرتزقـة» والمـال. محاولات 
جاهـدة لبعـض الـدول العربيـة وأولهـا السـعودية لوقـف المد 

الإسلامي وهي أهم الدولة المسلمة. 
ورأينـا كيـف كان موقـف الـدول العربيـة عندما فاز مرسـي 
بالرئاسـة وفتـور الرؤسـاء العرب فـي التهنئـة له. العديد من 
الرؤسـاء العرب لا يرغبون في تسلم الحركات الإسلامية الحكم 

أو حتى المشاركة. لماذا؟
لقـد عانـت الحركة الإسـلامية سـنين مـن الظلم والاسـتبداد 
وتقييـد الحريـة والملاحقـة والإقصـاء والتهميـش والاضطهـاد 
فـي الـدول العربيـة وصمـدت الحركـة الإسـلامية أمـام جميـع 
العواصـف والإرهـاب الفكـري. وكان هدف الحكومـات هو هدم 
مصداقيـة الحركـة أمـام الشـعب ولكنهـا صمدت وحافظت على 
نهجها وتماسـكها ودورهـا الفاعل في المشـاركة والتعاون. رغم 
أن معظم قادتها تعرضوا للنفي والسـجن وتقييد الحرية والقهر 

والتهميش .
إن التعاون مع الحكومـات الظالمة والمجتمع بالصبر والحكمة 
بالصـدق  تحلـوا  ولأنهـم  وصمودهـم  عمرهـم  طـول  مـن  زاد 
والمصداقيـة والصبر تقر لهـا الحكومات الفاسـدة والظالمة. هذا 
زاد من شـعبيتهم واقتنع الشـعب بمصداقيتهم بالغرم من شدة 
الحـرب الفكرية والإعلاميـة والأمنيـة التي اتبعتهـا الحكومات 
وتفكيـك وتفتيـت للمجتمع والأسـرة التي تعتمـد عليها الحركة 

الإسلامية لإضعافها .
الحكومـات العربيـة الحالية لغايـة الآن لم تعي وتسـتوعب 
تغييرات المرحلة الحالية وان الشـعوب اليوم ليسـت كشـعوب 
الأمـس أصبحـوا أكثـر وعيـا مما سـبق وأصبـح لديهم وسـائل 
اتصال وإعلام أغنتهم عن وسـائل الحكومات التي كانت تتحكم 
فـي الـرأي العام لشـعب ممـا ضعـف سـيطرة الحكومـات على 

المواطنين.
سـتبقى الحركة الإسـلامية في صـدارة العمل السياسـي في 
الدول العربية أذا بقيت مستمرة في تبني منهج العدل والمساواة 
والحريـة وتقبل الرأي والرأي لأخر وصيانة الحقوق والحريات 

العامة. وحافظت على مصداقيتها  بالمشاركة والتعاون. 
والسـبب الأخر ضعف الأحزاب الأخـرى لان معظمها أحزاب 
أشخاص متنفذين  وليسـت أحزاب عامة تشكلت بسبب معاناة 
الشـعب وغيابها عن السـاحة بسـبب تشـدد الحكومـات عليها 
في السـابق حيـث كان لا يعين في وظيفة أي فـرد منتمي حزبيا. 
وانعـدام التنميـة السياسـية في الـدول العربيـة. والاهم أيضا 
الناس جربوا بعض الأحزاب الأخرى وعندما تسـلموا السـلطة 
عاثـوا فـي الأرض فسـادا.. وقتـلا وتدميـرا وخرابـا والانفـراد 
بالسـلطة. أمامكـم اكبر دليل حـزب البعث السـوري ترون الآن 

ماذا يفعل بالشعب .
إبراهيم القعير

■ لـم تكن قنـاة الجزيـرة الفضائية قد وجهـت إصبع الاتهام إلـى أحد في 
ظاهـر الأمر حينما أسـمت تحقيقها المصور حول موت ياسـر عرفـات بـ «ماذا 
قتـل عرفـات؟»، فهـي تود بذلـك أن تترك التسـاؤلات تعصـر رؤوس المعنيين 
بموته وغير المعنيين للوصول إلى ما ترغب هي بإيصاله ضمنياً عبر إشاراتها 
المتعـددة لـ «مَـن قتل عرفات؟». حسـناً.. إذن هـي معطيات تتطلب مسـألة لا 

العكس. 
- لعـل لجوء سـهى عرفـات إلى قنـاة «الجزيـرة» بطلب إعـادة وضرورة 
التقصـي والبحـث في ملف موت ياسـر عرفات ما هو إلا صورة معكوسـة عما 
حدث بين الطرفين المذكورين ربما، فالقضية معلقة منذ ثماني سنوات، وياسر 
عرفـات كان زوجاً لهـا في ذلك الوقت أيضـاً وليس في هذه الآونـة فقط، فهل 
تكـون الجزيرة هي من توجهت إلى سـهى عرفات بطلب إعـادة التحقيق ولم 

تكن الأخيرة سوى أداة استكمال بحث؟
- مـن البديهـي في أي ظـرف مشـابه أن تتجه نظـرات الإدانة إلـى العدو 
الصريـح والتقليـدي، وذاك مـا سـينادي بـه الجميع عندمـا يُقـال أن عرفات 
قُتـل ولـم يمت، وهـذا ما حـدث فعلاً بُعيـد وفاته مباشـرة، أي قبـل أن تحقق 
الجزيـرة في شـأن موته وأسـبابه، ومع ذلك فـإن النتائج الأوليـة - إن صح 

القـول - لمعرفة السـبب أظهرت وجود مـادة البولونيوم والتـي أفادت كذلك 
بأنها مادة مصنعة في مفاعل نووي، فهل كانت الجزيرة معنية بإثبات شكوك 
الكثيريـن حول قاتل عرفات المفترض فقط لا غير (وخاصة مع تكرار الإشـارة 
عبـر التحقيـق بأن مثـل هذه المـادة لا تصـل إلى الضحيـة إلا عبـر الطعام أو 

الاستنشاق أو الحقن مباشرة) ؟
- توفي ياسـر عرفـات وانتهت الانتفاضـة الثانية وبقيت بعض الأسـماء 
البـارزة فـي الصف القيـادي الفلسـطيني داخل السـجون الإسـرائيلية رغم 
تعاقب صفقات التبادل، وتم تسـليم وتسـلّم السـلطة، وظل أمـر وفاة المذكور 
أعلاه طي التناسـي أوالتغييب، وكأن الأمر وصل إلى النقطة المرجوة من قِبَل 
جـلّ الأطـراف، فهل تعني إعادة فتح ملف وفاتـه الآن أن طرفاً ما لم يعد معنياً 
بالصمت أكثر؟ وهل وجد ضالته باستخدام هذه القنبلة في سبيل إنجاز غاية 

يعقوب؟
- سـارعت الرئاسـة الفلسـطينية إلـى الإعلان عـن اسـتئناف عمل لجنة 
التحقيـق فـي مقتل عرفـات عقب سـاعات من عـرض تحقيق الجزيـرة حول 
أسباب موت الأخير، فهل يعني ذلك أن البحث في ملابسات وفاته كان متوقفاً 
منـذ مدة ليسـت بالقصيرة بانتظار دفعـة إعلامية؟ وهل كان موقف السـلطة 
الفلسـطينية هذا من باب تذكّر المسـؤول مسـؤوليته أم من بـاب دفع ما يمكن 

دفعه من شبهات؟
- مما يلفت النظر في أقوال آفي ديختر، الرئيس الأسـبق للشـاباك (جهاز 
الأمن الداخلي العام في إسـرائيل)، في تصريحاته حول الأسـباب المعلنة في 
تحقيق الجزيـرة، إصراره على انتقـاء كلمات تفيد التوريـة، فيركز على لفظ  

«لـم يلمـس الأمن الإسـرائيلي طعام عرفـات»، فهـو لا ينفي التهمـة تماماً عن 
الجانب الإسـرائيلي وفي ذات الوقـت يركز على تفاصيل الوسـيلة التي ربما 
اسـتخدمها آخرون سوى إسـرائيل، فهل يشـير بذلك إلى أن طعام عرفات تم 

لمسه فعلاً ولكن من قبل أيدِ كثيرة؟
- تمر السـلطة الفلسـطينية الآن بوضع لم يماثله في السوء وضع سابق، 
مـن ذبحـة اقتصادية إلـى أزمة الحراك الفئوي السـلمي إلى تعسـر المصالحة 
الفلسـطينية - الفلسـطينية واصفـرار العلاقات الفلسـطينية الإسـرائيلية، 
فضـلاً عـن تخلّـف الوعـود الدوليـة بتسـريع إجـراءات الدعـم والإصـلاح 
والتصليح، فهل تكون إعادة نكأ جرح نوفمبر 2004 نقطة لصالح السـلطة في 

ظل هذه المعضلات أم تكون الحلقة الأكثر ضرراً في سلسلة مشكلاتها؟
- تحقيـق الجزيرة أثبـت مبدئياً أن عرفات قُتل مسـموماً، وعقيلته سـهى 
عرفات تطالب باسـتخراج جثته لاسـتكمال ما ابتُدِأ بـه وإقرار صحة النتائج 
الأولى، وبذلك توضع الكرة في ملعب أعمدة إدارة السـلطة الفلسـطينية، هل 
يقبلون حقاً باستخراج الجثة على أمل استخراج الحقيقة معها وطمر الشكوك 
ونشر الستر والمتسترين والرضى بكل ما سيكون.. أم تُسكِت حرمة الموت (أو 
حرمة شـيء آخر!) صوت المتهم والبريء في آن معاً ويظل الوضع على ما هو 

عليه إلى يوم البعث والحساب؟
مهما تكـن نتيجة الإجابات والبحث والتقصي والتمحيص، فهي في صالح 

ياسر عرفات وحده ما زال ميتاً .. وليست في صالح أحدٍ سواه!

هند دويكات

صح النوم.. أيها الموت!
والإشـارات  العلامـات  قـراءة  بعلـم  خبيـر  الفلسـطيني  الشـعب   ■
(السـيميولوجي). ليـس لأنـه أذكى الشـعوب، بـل لأن تاريخـه وقضيته 
وظروفه الصعبة وتشـرده في أنحاء العالم حوّلته إلى عالم يقرأ الأحداث 
قبـل وقوعهـا. وتكفي نظـرة إلى سـطر أو موقف او كلمة حتـى يعرف ماذا 
يـدور خلفها من تفاصيل ومذابح ومؤامـرات وطرد وتعذيب. لكن المضحك 
أن هناك من يحاول مصادرة خبرة الشـعب، وإظهاره كأنه مجرد قطيع من 
العميان عليهـم أن يتبعوا الأصوات ويسـتقبلون العصي التي تدلهم على 

الطريق بفرح وامتنان.
قنـاة «الجزيـرة» القطرية تحولت فـي غفلة إعلامية عربيـة إلى جنرال 
يرتـدي الزي القطـري، راكباً سـفينة فضائية مشـدودة ببراغـي أمريكية 
وعجـلات إسـرائيلية، ويريد علـى طريقة الأفـلام الأمريكيـة الهوليودية 
أن يصنـع أفلامـا تمسـح وتغير وتركب أشـياء جديـدة في عقليـة وقناعة 
ومفاهيـم المواطـن العربـي من المحيـط إلى الخليـج، الذي بهرتـه جرعات 
الحرية والرأي الآخر، فسـقط في العسـل المغشـوش ليكتشف بعد ذلك أن 
سـكر «الجزيرة» ما هو الا أفيون أبيض يضر الصحة والعقل، وان موزعي 
الأفيـون يراقبون ويحركون الدمى ويرقصـون عرائس الدمار والخرائب، 
وان الأقنعـة أكبـر من الشـعارات الفضفاضة. فـلا يوجد علـى لائحة هذه 
القناة برنامج سياسـي الا وراءه جيش من الدمار ودس السـم، وسـتظهر 
مسـتقبلاً دراسـات عن أجندات أعـدت في سـراديب المؤامـرات الأمريكية 

والإسرائيلية، وغيرها من دول النهش والقنص ومص الدم العربي. 
قناة «الجزيرة» القطرية تسـعى للحقيقة الواضحة، هي وحدها حاملة 
خاتم سليمان وتدعك الخاتم قائلة «شبيك لبيك» للمواطن العربي المظلوم. 
هـا هي تريـد أن تطمئـن الشـعب الفلسـطيني أن قائـده «أبو عمـار» مات 
مسـموماً. يا فرحة النصر والاكتشـاف! هللت قناة «الجزيرة» وطبلت عند 
اكتشـاف السـم، واعتبرت الاكتشـاف السويسـري- ظهرت الحقائق في 
مختبرات سويسـرا- قد منح الشـعب الفلسـطيني فرصة للراحة والشكر 
«للجزيرة» على اهتمامها. والآن هدأت النفوس القلقة الموجعة الباكية، بعد 
أن عرفت نوعية السم!  تعرف «الجزيرة» أن الشعب الفلسطيني، بشيوخه 
ونسائه وأطفاله وشـبابه، من الكبير إلى الصغير إلى المقمط بالسرير، أن 
الرئيس الفلسطيني مات مقتولاً. وقبل سمه مات من ظلم ذوي القربى، من 
رؤسـاء وزعماء تخلـوا عنه وتركـوه تحت الحصار الشـاروني والقصف 
والتجويع، وقد وصل الدمار إلى عتبة غرفته. تركوه كما تركوه سـابقاً في 
مياديـن الخذلان والتآمـر. الم يكن أمراء الخليج والسـعودية، ومن بينهم 
قطـر «الجزيرة»، يعيشـون داخـل بطن الحـوت الأمريكي، ينسـجون من 

شرايين كراهيته مشنقة لياسر عرفات؟! 
صح النـوم أيتها «الجزيرة» المسـتيقظة على حياكة المؤامـرات! ها أنت 
تكشفين أن التحقيقات تظهر أن ملابس وفرشاة أسنان «أبو عمار»، وحتى 
قبعتـه، عليها آثـار «البولونيوم» المشـع، موجود في الطبيعة واكتشـفته 

العالمة ماري كوري عام 1898، وسمي بولونيوم نسبة لبلدها بولندا.
لكن الأهم من كل هذا، يا حضرات المشاهدين الكرام، أن قناة «الجزيرة» 
لم تشـر إلى الذي وضـع البولونيوم في فم الرئيس الفلسـطيني أيضاً، أو 

على ملابسه وأشيائه الأخرى! 
منـذ توفـي الرئيـس عـام 2004 وجميـع الدلائـل والإشـارات تؤكد انه 
مـات مسـموماً. وتحولت الشـكوك إلى قناعة وترك الشـعب الأمـر للزمن. 
وكان على السـلطة الفلسـطينية، التـي تملك الأموال، أن تقـوم بالتفتيش 
والبحـث والتحقيـق، لأنـه فـي النهايـة رئيس وزعيـم فلسـطيني خاص 
بالشـعب الفلسـطيني، ووجوده على قيد الحياة كان يثير الزعماء العرب 
ويعتبرونه حجر عثرة في الشـرق الأوسـط الجديد، فلا نترك «الجزيرة» 

للعبث في الشكوك. 
إن تفجير هذا التحقيق في قناة «الجزيرة» وراءه أسباب عديدة، أهمها 
أن قطـر ليسـت معنيـة بمقتله كثيراً لكن قد تسـتعمل هذا القتـل لبث الفتن 
والشـبهات وحرق الثقة في داخل الشـعب الفلسـطيني. نحن على ثقة أن 
السم قد تغلغل، وطلب أرملته سهى إخراج جثته لن يعيد بل سيكبر دائرة 
الشـك، وتتصارع عندها ديوك المنتفعين، ويدخل الشـعب الفلسـطيني في 
متاهـات قـد تنعكـس علـى حياتـه الصعبة التـي يعشـش فيهـا الإحباط 
والتخبـط والاقتتـال وابتعاد المصالحة وتناسـل المسـتوطنات، وسـحب 
الأرض من تحت الأقدام تحت أنظار السـلطة الفلسـطينية والعالم العربي 
والغربي!  أيا كان السم الذي مات به الرئيس عرفات، هل هو البلولونيوم 
او اسرائيليوم أو امريكانيوم أو دحلانيوم أو راشديوم أو أو، فانه سيظل 
ملفا يفتح النار على البقية الباقية من التماسـك. وتأكدوا أن «الجزيرة» لم 
تعمل هذا التحقيق من أجل عيون عرفات، فهناك عيون أخرى تريد أن ترى 

رماد الشعب الفلسطيني!  
شوقية عروق- منصور

■ مـع الأزمة السـورية الراهنـة، كثيرا ما نـرى على شاشـات الفضائيات 
المختلفـة، وعلـى مواقـع التواصـل الإجتماعي لفتـات تقول»لو كان الشـعب 
السـوري ينزف دما لسارع العالم لإنقاذه»، وهذا فعلا ما حدث اليوم للشعب 
السـوري مع الأزمـة التي يتخيـط فيها منذ أكثر من سـنة. فمـادام انه لا نفط  
فـي البلـد فلا اسـتعجال حل الأزمـة.  ويرى العديد مـن المراقبـين ان التاريخ 
لم يشـهد يومـاً توتـرات وتصارع مصلحـي وأهدافـا متعارضة كما تشـهدها 
الان الثـورة السـورية. وكما هو ملاحـظ للجميع، لم يطل ايضـا امد الثورات 
العربيـة التي بدأت بتونس مرورا بمصـر وليبيا واليمن مثلما يجري الان في 
سـورية. فإذا كان إدارة الثورة في تونس ومصر إدارة شعبية داخلية ، فإنه 
مـع الثورةالليبيـة بدأ التدخـل الخارجي في شـخص الناتو برئاسـة أمريكا 
وفرنسـا التي تصدرت مشـهد اغتيال القذافي واستعجال انهاء حكمه بليبيا. 
مع الثورة السـورية أصطدمت إيديولودية القطـب الواحد لإدارة الصراعات  
والأزمـات فـي العالـم برئاسـة امريـكا بالفيتـو الروسـي والصينـي كلما تم 
اللجـوء الى قـرارات التصويت فـي مجلس الأمن، مما جعل المشـكلة ليسـت 
بالمشـكلة السـورية المحضـة، بل ايضا مشـكلة توازنـات وصراعـات  أطراف 
وأحـلاف خارجية أخرى تتصارع لإعادة صياغـة خريطة النفود العالمي التي 
هيمنـت عليها امريكا وحلفاؤها. وهنا تظهر روسـيا والصين اللواتي همشـتا 
في التدخل للإطاحة بالقذافي والمشـاركة في تقسـيم  كعكعـة نفط ليبيا التي 
انفـردت بها فرنسـا وامريـكا وحلفاؤها. مع الأزمة السـورية رفضت روسـيا 

وبقـوة إعـادة سـيناريو ليبيا،ليـس فقط في سـوريا، بـل أيضافـي كل دولة 
محتمل ان يظهر فيها الغليان الشـعبي، وتبين للجميع ان هناك رؤية امريكية 

لحل النزاعات ورؤية أخرى روسية مخالفة. 
إن ربط الازمة في سـوريا بالصراعات الدولية يؤشر بعمق وصراحة على 
أن الازمة في سوريا ليست عابرة أو يمكن تغيير الوضع فيها محليا بالسهولة 
التـي يتمناهـا الكثيـرون لتنتهي الأزمة في اسـرع وقت للتفرغ لحيـاة ما بعد 
الثـورة. هناك ازمـة اقتصادية خانقة في دول الشـمال، وهناك ثورات وتمرد 
وغليـان شـعبي فـي دول الجنوب في شـخص ما يجـري اليوم مـع مايعرف 
بدول الربيع العربي. روسيا الدب القطبي، والصين الغول الناشىء يطمحان 
الى منافسـة امريـكا للحد من ايديلوجية القطب الواحـد المهيمنةعلى  العالم. 
ولاغرابـة اليـوم ان نجد تصـورا آخر مخالـف للتصور الأمريكـي لحل الأزمة 
السـورية. ولا غرابـة ان نجد بوتـين يصرح لوسـائل الإعـلام العالمية علنية 
موضحـا، إن نفـوذ الغـرب آخذ فـي الاضمحلال مـع تراجع اقتصـاده، ونبه 
الدبلوماسيين الروس حسب ماورد في العديد من وكالات الأنباء العالمية التي 
تتبعناهـا إلى ضـرورة توخي الحذر في مواجهـة أي رد فعل عنيف من جانب 
من وصفهم بـ»أعداء موسـكو السـابقين خـلال فترة الحرب البـاردة». وكان 
بوتين قد أكد فور توليه منصبه كرئيس لروسـيا كما تابع العالم ذلك على أنه 
سـيدعم القوة الروسية على الساحة الدولية، مستحضرا انتصار السوفيات 
علـى ألمانيا في الحرب العالمية الثانيـة. واتهم الغرب بانتهاك القانون الدولي 
عبر «تبنيه سياسـة أحادية الجانب» في الشـؤون العربية. وربط حل الأزمة 
السورية بإعادة التوازن العالمي والحد من هيمنة إيديلوجية القطب الواحد 

وهكذا، نرى ان كل مسـعى لايسير في اتجاه إعادة التوازن العالمي ستقف 
روسـيا والصـين لتعطيله. وهـذا مايطيـل من امـد الأزمة السـورية الى حين 

تسـوية الصراعـات المتناقضـة بين القطـب الامريكـي المهمين على السياسـة 
الدوليـة والـذي يعانـي مـن ازمـة ماليـة خانقة،والقطـب الروسـي الصيني 
الناشىء الذي يبحث على موقع قدم على خريطة النزاعات العالمية الجديدة. 
وهنـا يظهـر لنـا جليـا بان بلـدان الثـورات العربيـة لم تغيـر وجـه انظمتها 
وشعوبها وحدها فحسب، بل ايضا عملت على إعادة بلورةترتيب التوازنات 
الدولية على اسـس اخرى لماهو معروف ما قبل اندلاع الثورات. مما يعني ان 
حل الأزمة السورية لايمكن تصوره بمعزل عن تلك الصراعات التناقضة التي 
يعيشها العالم. فإذا كانت امريكا اليوم تدعم المعارضة وهي تبحث عن ممرات 
آمنـة تحت غطاء إيصال  المسـاعدات الإنسـانية للتدخل ميدنيـا في مجريات 
الأحداث، فإن روسـيا تعمل بشكل حثيث على تشحيم ألة القتل الأسدية التي 
تحـرق اليابس والأخصر وتعمل على منع خلق تلك الممرات  ليسـتمر الصراع 
وخنـق المعارضة في الداخل. فالصراع في سـوريا ليس هو صراع بين النظام 
البعثـي الأسـدي والمعارضة وما يرتبط بهـم من طائفية، بل هـو أيضا صراع 
متشـابك يدخل فيه النظام الملالي في طهران، وحزب الله في لبنان، وروسيا 
والصين والمصالح الأمريكية والفرنسـية في المنطقة. وواهم نفسـه من يعتقد 
ان الأزمة السورية ستحل بدون إيجاد تسوية ما لأغلب مشاكل هذه الأطراف 
المتصارعـة ذات المصالح المتشـابكة والمتعارضة. وهذا ماسـيطيل من امد حل 
الأزمة السورية الى حين ظهور توازنات جديدة تراعي أكبر قدر ممكن مصالح 
الأطراف المتصارعة دون أي اعتبار لحالات القتل والتنكيل الذي يتعرض لهما 
الشـعب السـوري كل يوم حتى ولو أبيد بأكمله أمام ما يسمى ببعثة المراقبين 

الدوليين.

محمد حداوي

عرفات.. ولغز النهاية!

لماذا طال أمد حل الأزمة السورية؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رئيس التحرير:
تسميم عرفات.. ام افلاس سلطة؟

■ كيف يمكن للسلطة ان تطلب التحقيق في جريمة خططت لها اسرائيل ونفذتها بأيد 
فلسطينية او غير فلسطينية في الوقت الذي توسط فيه الحكومة الاسرائيلية للحصول 

على قرض من صندوق النقد الدولي؟
 اوافقــك الــرأي بــأن الضجة التــي اثيرت حــول هذه القضية ســتتبخر خــلال فترة 
قصيــرة، الا اذا كانــت اثارتها في هذا الوقــت ترمي الى تحقيق اهــداف اخرى كاحراج 
الســلطة واثبات عجزها او ربما ادانتها لان بقاءهــا او بقاء بعض رموزها لم يعد مجديا 

لامريكا واسرائيل.
آخر ما يمكن ان نفكر به هو ادانة اسرائيل او ان من أثار هذه القضية يسعى للوصول 
الــى هذه الادانة وهو يعلم مســبقا ان هــذه الادانة مســتحيلة. لا بــد ان وراء اثارة هذه 
القضية بعد ان طواها النســيان اهدافا سياســية اخرى لا ترمي الى ادانة اســرائيل بل 

تصب في مصلحتها.
محمد سعيد

عرفات مفجر الانتفاضات
■  ان الزعيــم الشــهيد عرفات رحمة اللــه عليه، الذي حوصر واغتيل بســبب رفضه 
الانبطاح والتنازل عن القضية الفلسطينية، التي حملها على ظهره ما يقارب أربعة عقود، 
ستظل روحه الطاهرة تطارد كل من شارك في اغتياله من قريب أو بعيد، وهي على وشك 
تفجير هذه المرة ليس انتفاضة وانما قنبلة في رام الله، الوضع ملتبس، الكل يتظاهر بأنه 
مستعد ليتعاون ونحن نفقه من كان يلهث وراء السلطة حينئذ لما كانت أمريكا واسرائيل 
والحلفاء يدعون أنه ليس هناك شريك للتفاوض فتدخلوا وبدلوا وغيروا في مؤسسات 
المنظمة وبــدأ التفاوض وكانت النتيجة صفرا، واهانات واذلالا واســتيطانا و...ثم ، أن 
يتوســل المحتل من الاحتلال ليتوسط له في الحصول على قرض، انها قمة الافلاس كما 
أنها دليل على مدى تفاهم وتوافــق المحتل مع الاحتلال وللتوضيح فالتعاون ليس فقط 

في هذا الجانب! وانما في مجالات أخرى وعلى رأسها الأمن.
محمد ولد خوتي

بانتظار ربع الفلسطينيين
■  نحن فلســطينيو الشتات اصبحنا نعيش الغربة الاكثر ظلاما منذ ما يقارب الست 
ســنوات ليس لاننا لســنا في فلســطين ولكن لان اسم فلســطين اصبح منسيا تماما ولا 
تكاد تجد من يتكلم عن المقاومة والثورة والحقوق والسبب اننا تأثرنا بشكل سلبي كبير 
بما يحدث في فلســطين بعد ان انتجت السلطة الفلسطينية النموذج الغريب للفلسطيني 
الجديد الذي لا يعرف سوى راتبه ولقمة عيشه واقامة المهرجانات التي لا تليق بأوضاع 
من هم تحت نار الاحتلال وممارســاته العنصرية والتهجيرية، حل السلطة الذي نعتبره 
تغييرا منهجيا لكفاح الشعب الفلسطيني ليس تخوينا بأحد ولا يعود لممارسات السلطة 
واخطائهــا المتراكمة وليس لحدث جديد مثل قضية التحقيق باستشــهاد عرفات. وانما 
تغيير مســار وانتهاج اســتراتيجية جديــده مبنية علــى القوة والضغط علــى العدو من 
خــلال نقل وصاية الســلطة وجعلها من مســؤوليات الاحتلال وتفجيــر انتفاضة ثالثة 
تعيد حســابات القوى الكبرى وتعيد القضية الفلســطينية الــى مكانها الصحيح، اتذكر 
ابن الانتفاضة الاولى عندما كانت الاية معكوسة حيث ادت بركات الانتفاضة الى جعل 
اسحاق شامير يتســول الاموال الاوروبية والغربية لتغطية نفقات وخسائر ما احدثته 
تلك الانتفاضة التي صدعت اساسات دولة الكيان، وكادت ان تنهيها لولا الوقوع بخطأ 
مدريد ثم اوســلوا الذي اعاد الحياة لاسرائيل بعد ان كانت في شبه موت سريري وهذه 
حقيقــة لا خيال، الســلطة الفلســطينية ليســت بحاجة الــى مؤامرة لكي تســعى الدول 
الكبرى لتصفيتها وهي التي قدمت ما لا تقدمه سلطة خضعت للاحتلال، فقد مدت يدها 
نحو السلام وما تزال ولاجل عيونها اصبحت اسرائيل ومنذ ستين عاما من اكثر الدول 
امنا بفضل التنســيق الامني وما قدمته الســلطة الفلســطينية من تعاون في هذا المجال 
اذا لا اســاس ابدا لما يشــاع بأن فتح ملف عرفات في هذه الاوقات هو لتصفية السلطة، 
والدليــل ما تقدم وذكــر من خدمات بناء عليه وصف احد قادة العدو ورئيس الشــاباك 
الســابق بان احتلالهم لفلسطين احتلال ديلوكس وبدون اتعاب اضافية، نقول للسلطة 
كما قال الاســتاذ عبد الباري فلنضع الاحتلال امام مســؤولياته، واســتريحي واتركي 
الشعب يختار مصيره فلديه تجربة كبيرة بل وتجربة تعلم منها الشعب العربي الاصيل 
وفجر ربيعه بنفس الطريقة وعلى فلســطين ان تقدم النموذج الجديد للثورة ثورة الفيس 

بوك والكرامة.
ثائر اسماعيل – الاردن

مادا يفيد الشاة بعد سلخها؟!
■  بعدمــا كانت القضية الفلســطينية قضية عالمية تدرجت لتصبــح قضية عربية ثم 
دجنت لتصبح قضية الشــرق الاوســط، وها هم اليوم اعداء الامــة يحولونها بتخاذلهم 
الى قضية محلية.. ليصبح الفلسطيني يكابد المحن والاهوال منفردا لا يسانده او يؤازره 

احد.. 
لقد صدق من قال "ماذا يفيد سلخ الشاة بعد ذبحها" اي فائدة سيجنيها الفلسطينيون 
مــن اعادة تشــريح جثة المناضل عرفات وحتــى ان ثبت موته غدرا، هل هذا ســيغير من 
حالــة البؤس والفاقة التــي يعاني منها ابن غــزة او ابن رام الله.. لا شــيء.. هي زوبعة 
وتلهية عــن الواقع الماســوي الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشــه فئات واســعة من 
المواطنين الفلســطنيين.. لم يخطىء من قال "لقد اكلت يوم اكل الثور الابيض". ضاع حق 

الفلسطيني يوم ضاعت كل حقوق العرب.
خوجة كلثوم - الجزائر

تقزم القضية الفلسطينية!
■  إن هذا لشــيء مؤسف ويدمي القلب بعدما تقزمت القضية الفلسطينية بيد سلطة 
رام الله ووصلت إلى هذه الدرجة من الذل والخذلان. حيث أصبحت هذه الســلطة عبارة 
عن مرتزقة باعت قضيتها وتخلت عن ثوابتها التي دفع الشهيد عرفات ثمنا لها. وأصبح 
شــغلها الشــاغل هو التفكير في الرواتب وجمــع الأموال لتظل في الســلطة. وأرجو من 
الســعودية أن لا تعطي فلسا واحدا لعباس الذي لم يستطع حتى متابعة جريمة قتل أبو 
عمار من طرف الصهاينة إلى نهايتها وترك دمه يمشــي هدرا مقابل حفنة من الدولارات. 
هؤلاء الصهاينة ســوف لن يرحموا ســلطة رام الله وســيزدادون في مســاومتكم حتى 

تقدموا لهم تنازلات أخرى هذا إذا بقي لكم ما تتنازلون عنه.
مهاني فؤاد - المغرب 

نريد المحاسبة اليوم
■  مــن ورطنا في اتفاقيات اوســلو دون عمل خــط رجعة نريد محاســبته.. من وزر 
وزارة بدون كرامة نريد محاســبته. من نظم عشــرات الالاف من الموظفين بدون وظائف 
نريد محاســبته. من اوقف المقاومة بكل انواعها نريد محاســبته. من شــرع التجســس 
لصالــح اســرائيل وحلله نريد محاســبته. من ازاح عــبء ادارة الضفة وغــزة عن كاهل 

اسرائيل نريد محاسبته.
 دوائر عميلة كانت تحيط بابو عمار في المقاطعة نريد كشــف الاســماء ومحاسبتهم. 
من جلدنا على ظهورنا 18 عاما بدل اســرائيل نريد محاسبته. من قلب قضيتنا من قصة 
شــعب مقاوم الى قصة شــعب يرمرم على موائد اللئام نريد محاسبته. نريد ان نبدأ من 

الصفر كما بدأنا يوم 9 يونيو 1967.
تحسين معروف

الحركة الإسلامية تتصدر المشهد السياسي بالشرق الاوسطالحركة الإسلامية تتصدر المشهد السياسي بالشرق الاوسط
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ما بين العسكريْنِ
التركي والمصري

المارد المصري والهم الإسرائيلي الخليجي الأكبر

لمن تقرع الأجراس في سوريا؟

عفواً أيها الرئيس المنتخب.. لن تجد الحل في السعودية

■ منذ «عين جالوت» و»حطين» وحتى (عبدالناصر) والغرب يحاول 
فصل مصر عن دورها ومحيطها الطبيعي العربي وأحيانا الإسلامي ولم 
يتسنَّ له ذلك إلا في العهد الساداتي / الحُسني (المكمل له) المشؤوم بعد 
أن هيأت «إسـرائيل» ولوبياتهـا ومجموعات الضغط والنفـوذ التابعة 
لهـا في الغـرب الظروف التـي مهدت لعزل مصـر عن محيطهـا العربي / 
الإسـلامي بتوقيـع إتفاقيـة (كامب ديفيد) مـع «إسـرائيل». ولذلك مهما 
أبدت «إسـرائيل» والغـرب (وكلاهما وجهـان لعملة واحـدة) من طرف 
اللسـان حلاوة لحكومة الثورة الشـعبية المصرية فـإن هذه الأطراف لا 
يمكن أن تسـمح بأن تتغير قوة المجلس العسكري المصري قيدَ أنْملة لأنه 
كان ومـا يزال حامـي الإتفاقية والمدافع عن حصار غزة سـواء بالصمت 

أو بالفعل.
ولو سـلمنا بأن عدم إشـارة الرئيس (مرسـي) للإتفاقيـة والحصار 
بأنـه تكتيكـي علـى فرضية عـدم إغضاب المجلـس العسـكري، فإن ذلك 
يشـي بإرهاصـات صفقة مـع المجلس وإنء صـح ذلك فعـلا وواقعاً فإن 
الثـورة قد تم الإنقـلاب عليها. وليس مـن خيار أمـام رواد الثورة الأُول 
(وائل غنيم) ورفاقه السـبعين ألف مصـري ومصرية على (الفيس بوك 
والتويتـر) غير خيار الثورة الشـعبية الثانية علـى أثرياء وبرجوازيي 

المجلس العسكري وبالتالي العودة إلى ميدان التحرير.
علـى الثـورة الجديدة تأكيـد إحترامها للجيش المصـري البطل الذي 
يستمد أمجاده من (عين جالوت وحطين) وحروب الإستنزاف الناصرية 
وحرب عبور القناة التي أجهضها (السادات) خدمة «لإسرائيل» والغرب 
مـن أجـل سـيناريو عـزل مصر عـن العـرب والمسـلمين وتحييـد دورها 
التاريخـي، وكرسـها باقتـدار (حسـني مبـارك)، وإضافة إلـى ذلك كله 
وتزامنـا معه على الثورة الجديدة أن ترفع شـعارالمطالبة بخلع المجلس 
العسكري ذي الهوى الإسرائيلي والغربي ومحاكمة أعضائه بتهمة نهب 
المال العام والذي يقدر بثلث الناتج القومي المصري منذ توقيع الإتفاقية 
المشـؤومة، والذي فاق بكثير ما نهبته حكومة رجال ألأعمال أو (أنصاف 
ذكـور رجال الأعمال) المعينة إبتداءً مـن 2005، والتي ترتب عليها إنزال 

أكثر من أربعين مليون مصري تحت خط الفقر.
الجيش والقوات المسـلحة كلها لها التقدير مصريا وعربيا وإسـلاميا 
أمـا أعضاء المجلس العسـكري المصري فلا وألـف لا. إنهم الطحالب التي 
نمـت على مـدى العقـود الثلاثـة ونيف من الزمـان المصري على سـطح 
الجيـش والقـوات المسـلحة وأُحيطت سـرقاتهم بقدر كبير من السـرية 
وتعـزز الأمر أكثـر بمجرد قيـام الثورة الشـعبية العارمة التـي لم يملك 
أعضـاء المجلـس مـن خيـار سـوى التضحيـة برئيسـهم (مبـارك). فقد 
أصـدروا (الإعلان الدسـتوري المكمـل) وقبله أصـدروا مـن القوانين - 
مستغلين كونهم الحاكم المطلق لمصر – ما يحميهم من المساءلة القانونية 
أو الكشـف عن حسـاباتهم المتضخمة وهي أموال حـرام طائلة، لا بد لها 
أن تعـود لخزينة الدولـة تحت ضربات الثورة الشـعبية التي نتوقع أن 

تندلع قريبا بإذن الله.
يُخشـى أن تُصـاب مصر بمـا أصيبت بـه تركيـا من عسـكرها لعقود 
ومحاولات الجنرال (كنعان إيفرين) لتخريب الديمقراطية تحت دعاوى 
مثل الإساءة إلى المؤسس العلماني (كمال أتاتورك) مع أن الحقيقة كانت 
خشية العسكر من فقدان نفوذهم مدعومين من الغرب الذي لم يكن يرُق 
له أن تأتي حكومة ديمقراطية لا سـيما إذا كانت ذات خلفية إسلامية في 
بلد شهد آخر خلافة إسلامية منذ خلافة (أبي بكر الصديق) ويشكل فيه 
المسـلمون الأغلبية ويقع في الشرق الأوسـط العربي والإسلامي وعلى 
تمـاس مباشـر أو غير مباشـر مع الصـراع العربي الصهيونـي اليهودي 
الإسـرائيلي، ولبعض قادته مثل السـلطان (عبد الحميد الثاني مواقف 
مشـرفة) تجاه فلسطين ومعارضة منحها للصهاينة (ولا نقول اليهود أو 
الإسـرائيليين). ولم يبستتب الأمر لحكومة منتخبة ديمقراطيا في تركيا 
سـوى العام 2002 والمسـتمرة إلى الآن بفضل إدارتها الشـعبية الجيدة 
رغم أنها ذات ميول إسلامية في بلد إستمات العسكر من بعد (أتاتورك) 
فـي علمنتـه بنجاح محـدود، بسـبب إقتناع كثيـر من الأتـراك بالعودة 
للإسـلام دينا وطريقة حياة. إنني أرى كثيرا من أوجه الشـبه بين تركيا 

ومصر، وأدعو الله أن لا يتكرر السيناريو ذاته.

٭ أكاديمي وكاتب قطري 

قــوة  علــى  يراهنــون  قادتهــا  وكبــار  إســرائيل  لازالــت   ■
العســكر»لكبح جماح» صعود التيار الإسلامي بسرعة في مصر، 
واســتيلائه من وجهة نظرهم على ســدة الحكــم، وذلك بتنصيب 

الدكتور محمد مرسي رئيسا لما بات يعرف بالجمهورية الثانية. 
ما هو ظاهر الآن أن شــعبية الرئيــس المصري المنتخب الدكتور 
محمد مرســي تتزايد بشكل مستمر في الشارع المصري، ما يعني 
أن إعادة الانتخابات لمجلس الشــعب من شأنها أن تفرز من جديد 
هيمنة إســلامية متمثلة بحزب النور الســلفي الــذي دعم انتخاب 
الدكتور محمد مرســي بقوة، وحزب الحريــة والعدالة المنبثق عن 
حركة الإخوان المســلمين الذي كان يرأســه محمد مرســي نفسه. 

وهما الحزبان اللذان يملكان أصلاً قاعدة شعبية قوية وواسعة.
وهذا يعني بالضرورة أن بقاء المجلس العســكري الأعلى الذي 
نصب نفســه كســلطة تشــريعية بعد أن حلّ مجلس الشــعب، لن 
تــدوم طويلاً بموجب ما ســمي بـ»الإعــلان الدســتوري المكمل»، 
والذي جاء ليحد من سيطرة التيار الإسلامي على مفاصل الحكم 
في البلاد. وما «زاد الطين بلة» بالنســبة لإسرائيل هو أن الرئيس 
الدكتور محمد مرسي بدأ يحظى بدعم شرائح واسعة من مكونات 
الشعبي المصري ومتزايدة ساعة بعد ساعة، وخطاب بعد خطاب. 
ذلك أن الشــعب المصري الذي يعرف عنه حسه الوطني والقومي 
والإســلامي العميق، بــدأ يجد في هذا الرجل عــزة وكرامة وأنفة 

وتواضع ومصداقية وأمل ربما افتقدها منذ عشرات السنين.
وهو ما يعني بالضرورة أن أي انتخابات قادمة لمجلس الشعب 
المصري ستعكس بشــكل كبير مدى قناعة وحب الشارع المصري 

للرئيس الجديــد وللفكر والتيــار الذي ولد من رحمه. وســيتمثل 
هذا بإعادة الهيمنة الإســلامية على مقاعد مجلس الشعب بنسبة 
ربمــا تفوق ما كانــت عليه في المجلــس المنحل الــذي كان نصيب 

الإسلاميين فيه أكثر من ثلثي المقاعد.
ورغــم أن هناك مــن يقــول أن الملايين الخليجيــة التي صرفت 
بغزارة لاسيما في جولتي الانتخابات الرئاسية بتوصية ملحة من 
الكونغرس الأمريكي الذي يعرف بولائه المطلق لإسرائيل وخدمة 
مصالحها، والتي لم تأت بالثمار المرجوة، ما سبب بانفجار غضب 
خليجي جاء على لسان بعض المسؤولين الخليجيين عقب تنصيب 
الدكتور محمد مرســي رئيسا لجمهورية مصر العربية، بعكس ما 
كان متوقعــا بعــد أن حاول هؤلاء شــراء ذمم الناخبين المصريين 
واستغلال فقرهم من أجل تمرير أجنداتهم بانتخاب الرجل الذي 
كانــت تريده غالبية دول والخليج والغرب، وإســرائيل على وجه 

الخصوص.
الوضــع القائــم والمســتقبلي فــي مصر مربــك جدا بالنســبة 
لإســرائيل وغير محسوب، ولن ترضى إسرائيل أن تسلم به كأمر 
واقع وحتمي أفرزته انتخابات حرة ونزيهة جاءت بعد سنوات من 
القهر والاســتبداد لحكومات لم تمثل أبدا الإرادة الحقيقة للشعب 
المصري. وكانت مريحة جدا بالنســبة لإســرائيل وسياستها في 
المنطقة. حيث قال الجنرال الإسرائيلي والوزير السابق (فؤاد بن 
اليعازر) والذي عرف عنه علاقته القوية بالرئيس المصري المخلوع 
حسني مبارك، في تصريح له للقناة الثانية الإسرائيلية إبان ثورة 
25 ينايــر: أن مبــارك ونظــام حكمه يمثلان مصلحة إســتراتيجية 

بالنســبة لإســرائيل.. وربما يلخص هذا التصريح مدى خســارة 
إسرائيل الكبرى من جراء ما أفرزته الثورة المصرية. 

وان كان زوال مبارك ونظام حكمه هو خســارة «إستراتيجية» 
بالنســبة للقيادات الإســرائيلية، فان هيمنة التيار الإسلامي على 
زمــام الحكم في مصــر ليس أقل مــن خطر اســتراتيجي حقيقي 
بالنســبة لإســرائيل. وليس بالضــرورة أن يكون الخطر مباشــر 
مــن مصــر على إســرائيل، ولكــن يكفــي أن تجــد تصريحا لأحد 
الإعلاميين الإســرائيليين البارزين على سبيل المثال، الذي وصف 
حفــاوة اســتقبال الملك الأردني لخالد مشــعل ووفــد حماس في 
زيارتــه الأخيرة لعمــان، والحديث عن إعادة فتــح مكاتب الحركة 
هناك، بأنه نتيجة طبيعية لفوز محمد مرســي والتيار الإســلامي 
في مصر، وما يلقيــه هذا الفوز من ظلال على باقي الدول العربية 

الأخرى، لحجم ومكانة مصر المؤثرة تاريخيا على تلك الدول.
كيف ســتتعامل إســرائيل مــع الواقــع الجديــد والمخيف في 

مصر؟
ســتحاول إســرائيل أن تحارب مرســي وحكومتــه بالطريقة 
الأنجــع والأســهل بالنســبة لهــا، وذلــك مــن خــلال محاصرته 
اقتصاديا، وإفشال كل خططه التنموية ووعوده الإصلاحية التي 
قطعها على نفســه أمام الشــعب، وبالتالي تأليــب جمهوره عليه. 
وهذا الطريقة ســيجند لهــا جنود على أشــكال مختلفة من داخل 

وخارج مصر.
وبما أن المصلحة مشتركة بين إسرائيل التي لا تريد لهذا «المارد» 
أن يســتمر بوقوفه المخيف بالقرب منهــا، وبين دول الخليج التي 

تخشــى أن ينهي هذا النظام حقبة حكم العائلة والأسرة بالإيحاء 
والنموذجيــة للشــعوب الخليجية، فــان المحاولات لــن تنفك من 
جهتها لإضعــاف أو إبراز وتضخيم أي عيــوب تظهر على النظام 

المصري الجديد، أو حتى خلقها إن احتاجت الضرورة.
خطابــات الدكتور محمد مرســي وخصوصا مــا تضمنته من 
رســائل إلى الخارج جــاءت لاحتواء هــذا التحالف الإســرائيلي 
الخليجــي الغير معلــن صراحة حتى الآن ضد «مصــر الجديدة»، 
وبــدا كأن حركة الإخوان المســلمين لهــا من الخبــرة والكفاءة ما 
جعلها ربما تتعلم من أخطاء وقعت فيها التيارات الإســلامية التي 
وصلت إلى ســدة الحكم فــي بلدان أخرى مثل إيران والســودان 
وغيرهــا. فالرئيــس محمــد مرســي يــدرك جيــدا مــدى خطورة 
هــذا التربص الخليجــي الإســرائيلي، وهــو وان كان هادنه بأنه 
ســيحافظ على الاتفاقيات الدولية، وأنه لن يصدر الثورة المصرية 
إلى الخارج ولن يتدخل في الشــؤون الداخلية لأي بلد، إلا أنه في 
الوقت نفسه هدد كل من ســيتجرأ على مصر وشعبها ورئاستها 
بعبــارات واضحــة وحــادة وقوية، مــا يعني أن مصر بســلطتها 
الجديــدة لــن تقبــل الابتــزاز ولــن تقبــل بالتدخل في شــؤونها 
الداخلية. وأن اســتمرار مثل هذا التحالف الخفي للنيل من مصر، 
ربما سيحدد حجم العلاقة والتقارب التي ستبنيها مصر مع إيران 
والدول العربية التي أنجزت ثوراتهــا لمجابهة هذا التحالف الذي 

بدأ يتبلور ضدها في ظلمة منكرة على وجل وترقب.

٭ كاتب فلسطيني 

■ حـين خرجـت روايـة الروائـي الامريكي الشـهير: أرنسـت 
همنغواي إلى النور تحت عنوان لمن تقرع الأجراس؟

كانـت الحـرب الأهليـه الإسـبانية قد وضعـت أوزارهـا حيث 
الروايـة تـدور حول متطـوع امريكي فـي هذه الحـرب إلى جانب 
الثـوار المنتفضين على حكم الجنرال فرانكو والفاشـيين الإسـبان 
وهي تطرح أسئلة عديده حول لعبة الموت والحياة وجسر العبور 
من المـوت أو الموات الروحي إلى الحيـاة الحقيقية والمتمثل بكلمة 

واحده الحرية.
لـم يقدم همنغـواي جوابا محددا في روايته على السـؤال: لمن 

تقرع أجراس النعي أو الموت أو النهاية ؟
تاركا عبء ذلك على القراء والنقاد والمفسرين، وكان إختيارنا 
لهذا العنوان المثير لأنه يطرح بكل بساطة في مشهد الحرب الدائرة 
في سـوريا حاليا أسـئلة مشـابهة - وليسـت مطابقة - للأسئله 

التي طرحت من قبل في مشهد الحرب الأهلية الإسبانية.

أجراس النهاية
منذ اللحظة الأولى التـي تجرأ فيها أطفال درعا على القول بأن 
«الملك عار» كاشفين بذلك عن حقيقة طالما تهيب الكبار في الخوض 
فيهـا، بـدا واضحـا للعيـان أن عالما قديمـا ينهار وأن عالمـا جديدا 

يولد.
1 - إنها إعلان موت أو نعي الإنسـان السـوري القديم الخائف 
الخاضع الخانع، وولادة الإنسان السوري الجديد الحر والثائر. 

2 - نهايـة حقبـة العبوديـة فـي سـوريا وبـدء عصـر الأنوار 
والحرية.

3 - نهاية سوريا القديمة المهترئة الفاسدة، المستبدة المتكلسة، 
المتفسخة، وبدء ولادة سوريا جديدة بكل المعايير والقيم.

إنها حقائق سـطرها تاريـخ الإنتفاضة السـورية والتي تزداد 
رسـوخا مع الإيام مهما حاولت الطبقة المسـيطرة اليـوم المعاندة 
والمكابـرة هذه الطغمة التي ستكتشـف عاجلا أم آجلا أن الحسـم 
فـي الأخير ليـس للمدفع وإنما للحقائـق الإجتماعيـة و فعلها في 

مسيرة الإنسان. 
لقد كان النظام السوري في ممارساته القمعية وعلى مدى أكثر 
مـن أربعين عاما،يشـكل مزيجا غريبا مـن المكارثية والسـتالينية 

والفاشـية حيـث تجلـت المكارثيـة بمذبحـة اليــسـار السـوري 
(وحتـى اللبنانـي) فـي فتـرة السـبعينات والثمانينـات وتبدت 
السـتالينية في الفترة ذاتها بآلاف الرفـاق من الحزب ذاته الذين 
قضـوا سـنوات طويلة في المعتقـلات ليخرجوا بعـد ذلك بعاهات 
مسـتدامة، أو فـورا إلى العالم الآخر. كما ظهرت الفاشـية بأسـوأ 
صورهـا فـي التعامـل مـع التيـار الإسـلامي خاصة ومع الشـعب 

بصورة عامة.
وكانـت المفاجـأة التاريخية أنه من تحت كل هـذا الركام : ركام 
المكارثية والستالينية والفاشية، بعث في سوريا جيل جديد، كما 
ينبعث طائر ألفينيق من رماده.جيل من اليمين والوسط واليسار 
موحد ليـس حـول أيديولوجية معينـة وإنما حول قيم إنسـانية 

رفيعة: قيم الكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية.
لكـن إذا كان من المؤكد أن أجراس النهاية قد قرعت في سـوريا 
بشـأن إنهيـار العالـم القديم فإنـه لا يزال مـن المؤكـد وحتى هذه 
اللحظـة على الأقـل أن هنـاك ضـرورة للإنتباه لأجـراس الخطر 

المحيط بالوليد الجديد وعلى مستويات عدة.

أجراس الخطر
1- مسـتوى الحـراك الشـعبي: لقـد بات مـن المؤكـد اليوم أن 
الثورة السـورية لم يخطط لها من قبل أي شخص أو حزب أو فئة 
وإنمـا كانت «هبة شـعبية عفوية» فـي وجه نظـام ظالم، تحولت 
إلـى إنتفاضة وطنية عامة. لكن إذا كان هـذا الطابع العفوي دليل 
نقاء وطهارز فإنه مع إسـتمرار الزمن والقمع الوحشـي يهدد بأن 

يتحول إلى عامل سلبي.
إن المتتبـع للشـأن السـوري يلاحـظ بسـهوله تفاوت المشـهد 
مـن مدينة إلى مدينة: فهـذه المدينة تبدو نائمـة اليوم في حين أن 
مدينـة أخرى في حالـة تظاهر وأن ثالثة في وضع إضراب شـامل 

أو جزئي.
هـذا التبعثـر والتداخل ليـس في مصلحـة الثورة علـى المدى 
البعيـد، ولقـد آن الأوان لأن تكـون هنـاك قيـادة مركزيـة واحدة 
فـي كل مدينـة للحراك الشـعبي وقيـادة مركزية واحـدة للحراك 

الشعبي على مستوى القطر كله.

قياده تضع استراتيجية موحدة من مراحل ثلاث أساسية: 
مرحلـة التظاهـر، والإنتقـال بعدها بشـكل موحد إلـى مرحلة 
الإضراب العام في كافة المدن السورية، وإنتهاء بإعلان العصيان 
المدني الشامل والذي هو سلاح رهيب أثبت فعاليته في غير ثورة 

في العالم.
2- علـى صعيد الجيش الحر: سـوف يقـول التاريخ ربما يوما 
أن ظاهـرة الجيـش السـوري الحـر هـي أنبل مـا أفرزتـه الثورة 
السـورية، حيـث يفضل - وفضـل كل فرد فيـه أن يتعرض لخطر 
الموت بل يفضل أن يموت هو فعلا، على أن يكون السـبب في موت 
طفل سـوري أو شيخ أو امرأة أو رجل مسالم. لكن المشكلة هي في 
مكان آخر فقد بدا وبعد مرور كل هذه المدة، أن كل منطقه عسكرية 
حـرة تتصرف علـى هواها وأن هناك مجموعات دون أي تنسـيق 
بينهـا. وبدا واضحا أن كل قائد عسـكري حـر يتصرف بحرية في 

منطقته دون تنسيق حقيقي مع الآخرين.
لقـد آن الأوان اليـوم ودفعـا لأيـة أخطـار مسـتقبلية محتملة، 
أن يكـون للجيـش الحر فـي الداخل قيـادة مركزية واحـدة، وأن 
يكون له مثل هذه القيادة المركزية في الخارج، وأن يتم التنسـيق 
التدقيق وعلى أعلى مسـتوى بين هاتين القيادتين، على أن يراعى 
فـي كل ذلـك «التراتبية العسـكرية» وقيـم الجنديـة الحقيقية في 

الإنضباط والتضحية والشرف العسكري. 
وبكلمـة فإن الصورة التي يتعين علـى الجيش الحر أن  يقدمها 
عن نفسـه يجب أن تكـون الصورة النقيض للجيش الإنكشـاري 
التابـع للنظـام والمؤلـف اليـوم بشـكل رئيسـي من برابـرة جدد 
تغذيهـم عصبياتهـم القبليـة، ومن الآلاف من عناصـر الأخطبوط 
الأمنـي الرهيـب الـذي أنشـب براثنه على مـدى عقود إسـتبدادا 
وفسـادا في جسد المجتمع السـوري الجريح وأخيرا وليس آخراً، 
من الآلاف من الشـبيحة المرتزقة، لطخة العار المشينة في التاريخ 

السوري الحديث. 
3- على مستوى المعارضة السياسية هنا يبدو المشهد مختلطا، 

ملتبسا، وحتى أحيانا مشبوها.
لقد بـرز مع بدء الثـورة معارضون جدد حقيقيـون إلى جانب 
المعارضـين التقليديـين الصادقـين، لكن مـع هؤلاء برز فـي مقدمة 

المسـرح أحيانـا بهلوانـات ومشـعوذون وباعـة أوهـام وأحـلام 
وأشـخاص ليسـوا أكثر من «بالونـات إعلامية منفوخـة» لا تمثل 
في الشـارع السـوري أي وزن حقيقي أو رصيد شـعبي. والأخطر 
مـن كل ذلك وجود جيش صغير من المرتزقة يحاولون كسـب المال 
علـى ظهر الثورة وبإسـم الثـورة لكل حرب ضحاياهـا: «ضحايا 
الحـروب» لكن لـكل حرب كذلـك تجارها: أثرياء الحـروب ويبدو 

وأن «الحرب السورية» ليست أستثناء في هذا المجال.
إن عملية فرز حقيقي في المعارضة لا بد أن تتم الآن وقبل فوات 
الأوان. ولا بد من التوصل على مسـتوى الداخل كما على مستوى 
الخارج إلى تشـكيل قيادة مركزية موحدة «نوع من الجبهة» تمثل 
أمـام الرأي العـام السـوري والدولي الغطاء السياسـي الحقيقي 

للثورة السورية.
إن الصوت بلا صدى هو كمن يصرخ في البرية وإذا كان الحراك 
الشـعبي مع الجيش الحر هو صوت الشـعب السوري الحي، فإن 
المعارضـة عليهـا أن تكون الصـدى الصادق لذلك الصـوت الهادر 
وحين يتسـاوق الصـدى مع الصـوت، تصبـح الرسـالة واضحة 

للعالم أجمع، تصبح الرساله مبلغة بأمانة.
إذا كان البعـض وصـف الثـورة الدائـرة حاليـا فـي سـوريا 
«بالمعجـزة السـورية» ورآى فيهـا البعض الآخـر «عجيبة ثامنة» 
سـوف تضاف مستقبلا إلى عجائب الدنيا السبع فإن مهمة أخيرة 
لا تـزال بإنتظار الثـوار السـوريين، وربما تكـون الأصعب وهذه 

تتطلب عبقرية خاصة.
إن عبقرية الشعب السوري سوف تتجلى بشكل كامل، فيما إذا 
تمكن في النهاية، من دفع منظومة الفسـاد والإسـتبداد والإرتداد 
في سـوريا وحدها نحو الهاوية وإنقاذ سـوريا الوطن والشـعب 

والتاريخ والمستقبل.
خاتمة

أخيرا وفـي هذه المعمعة، في هـذه السـمفونية المختلطة، التي 
تتقاطع فيها اليوم أصوات أجراس النهاية بالنسبة للعالم القديم 
مع أصوات أجـراس الخطر المحدق بالوليد السـوري الجديد بقي 
أن تمتـد يـد حانية وقويـة في آن لتوقـف هذه الأصـوات وتطلق 

صوتا واحدا فقط : 
رنين أجراس الفرح وبشائر الولادة، بتباشير عيد ميلاد جديد 

ومجيد، لشعب سوريا شعب المعجزات الباهرة.

٭ معارض سياسي سوري - باريس

■ منذ انتخاب د مرسـي وأنا مازلت أتابع تحركاته وتصريحاته 
عـن قرب محـاولاً تحليلها و قـراءة مدلولاتها، ليـس لأهمية الرجل 
فـي حـد ذاتـه ولا لغمـوضٍ يكتنف شـخصه (وهـو كذلـك..) وإنما 
استشـفافاً لتحـركات ومراوغات الجماعـة التـي يمثلــــها ويقوم 
بتوفــير واجهةٍ لنفوذها وحضورها...وما زال الرجــــل وجماعته 

يدهشانني.
بـدأ الرجـل مسـيرته بخطابـاتٍ جماهيريـةٍ مفتوحـةٍ توجه بها 
إلى حشـودٍ تتفـاوت حجماً لـم يخفِ فيهـا محاولتـه تملق المجلس 
العسـكري وتخفيف حدة التوتر معه دون الإخلال بمداعبة مشاعر 
الجمهور الأعرض ومحاولة اسـترضائه عن طريق سيلٍ من الوعود 
والتعهدات والتطمينات مؤكداً أنه إنما جاء ليمثل كل المصريين على 
اختلاف توجهاتهم وطوائفهم وطبقاتهم...للحق، فإنني على الرغم 
من كوني أبطلت صوتي ومن عدم حماسـي المبدئي لتيارات الإسلام 
السياسـي فقد حاولـت للوهلة الأولـى أن أحجم عـن محاولة نقده 
فيمـا يتعلق ب»تلطيف الجو» مع العسـكر من باب أن السياسـة فن 
الممكن وأن الواقع بتوازناته يضغط عليه ويفرض عليه ذلك المنحى 
والكثيـر من الحرص في كل خطوةٍ فـي تلك الدرب الوعرة...لم أبال 
بلجوئـه إلـى رطانـةٍ هـي أقرب إلـى ما تجده فـي أدبيـات الإخوان 
وحكايتهـم الكبرى ملتمسـاً له العذر فـي طبيعة النشـأة والذهنية 
الحاكمـة ولا بتلميحاتـه عـن حقبـة السـتينيات، بـل لعلـي اتفهـم 
دوافعـه...إلا أن الرجل وجماعته لم يمهلوننا الوقت لنقنع أنفسـنا 
بهم،على مضض، حتى شـرعوا في سلسلةٍ من الخطوات والقرارات 
العجيبـة دائمـاً والمعيبة في نظـر الكثيريـن غالباً، ولعـل الأدق أن 
نقول أنهم «انزلقوا» فـي وحل قراراتٍ حمقاء بل وغرائبية ؛ بدأوها 

بإلغاء قرار حل مجلس الشعب وما أُشيع عن زيارة مسؤولٍ أمريكي 
واجتماعٍ بمكتب الإرشاد سـبقا ذلك، مما استتبع صداماً مع المجلس 
العسـكري والمحكمة الدسـتورية، أعلى سـلطة قضائية فـي البلاد، 
وقبل أن يُحسـم هذا الصراع الخطير وقبل أن يُشـكل حكومة إذا بنا 
نفاجأ بزيارةٍ إلى المملكة العربية السـعودية التي تشـارك مصر في 

كونها «على مذهب أهل السنة والجماعة».
 بصراحـةٍ شـديدة، نحـن أمام رجـلٍ  وجماعـة يتخبطـان، وإن 
تصرفـات د مرسـي حتـى الآن لتحمـل مؤشـراتٍ ودلالاتٍ مزعٍجـة 

للغاية وتبعث في نفسي قدراً غير ضئيلٍ من القلق.
بدايـةً، وبعـد تعهـداتٍ بمنجزاتٍ يراهـا الجميع خـلال مئة يوم، 
أقـدم د مرسـي (والجماعـة مـن ورائـه بالطبـع) علـى إبطـال قرار 
المجلس العسـكري بحل مجلس الشـعب فيما يعد وثبةً متعجلةً إلى 
الأمـام وصداماً مبكـراً مع العسـكر وفريقـاً من القضـاة، وقد يكون 
مـن الممكن تفسـير هـذا القرار بمحاولة اسـترضاء بعـض الفصائل 
السياسـية و»تمكـين» جماعـة الإخـوان وسـائر فصائـل الإسـلام 
السياسـي الممثلة في المجلس بغرض التسـلل لمفاصل الدولة وصنع 
القـرار وتشـكيل قاعـدة قوة يسـتند عليها بـدلاً من وقوفـه وحيداً 
أمام مؤسسـات وهيـاكل الدولة العميقة المعادية بـل والمتنمرة...أنا 
هنـا لن أتطـرق إلى الخـلاف الفقهي الدسـتوري، إذ مـن المفهوم بل 
والوارد أن يختلف القضاة والمستشـارون فيمـا بينهم وفقاً لفهمهم 
وانحيازاتهـم (للأسـف)، هـذا مـع الوضـع بعـين الاعتبـار أن ذلك 
القضاء نفسـه هو ما كان الإخوان يستندون إلى قرارته ضد العديد 
مـن التيـارات الثوريـة ... لكن ما يعنينـي هو حسـابات القوة على 
الأرض ومـا تدل عليه هـذه الخطوة من نظرة د مرسـي (والجماعة 

مـن ورائه بالطبع) إلـى صياغة وتقييم أولوياتـه وأهدافه؛ من هذا 
المنطلق، وبعـد نكوصه البين عن القرار يتبدى بما يتخطى أي شـكٍ 
أن تصـورات الرجـل وجماعتـه وحسـاباتهم عن مـدى قوتهم على 
الأرض ليسـت دقيقيـة بالمرة كمـا تؤكد على كون هذا القـرار لم يُعد 
له بعمـق وجدية وإنما جاء عفوياً انفعالياً ربما اسـتجابةً وإرضاءً 
لكـوادر الجماعة في سـعيها لاسـتعادة ما تحسـبها مكتسـباتها من 
وراء ثـورة الشـعب المصري، وليـس أدل على وجهـة النظر تلك من 
قـرار محكمة النقض التي قام الإخوان بالطعن أمامها إذ قضت بعدم 
اختصاصهـا، الأمر الذي زاد وضع د مرسـي حرجـاً...كان بمقدور د 
مرسـي أن يقرر الإفراج عن مسـجوني الرأي من الناشطين والثوار 
والمثقفـين ممـن حوكموا عسـكرياً مما كان سيكسـبه شـعبيةً هائلة 
ومصداقيةً كاسـحة أمام الشـعب، إلا أنه اختار الخطوة التي تلائم 

الجماعة قبل أي شيء.
ولئن كانت الدهشـة والحيرة نصيبي من خطـوة إعادة المجلس 
فقـد زاد عليهمـا الحنـق والشـعور العميـق بالإهانـة علـى زيـارة 
السـعودية تلك... إذ نحـن هنا بإزاء زيارة في توقيت غير مناسـب 
للمـكان الخطأ..نرى رئيسـاً منزوع الصلاحيات سـارع بالاصطدام 
بالقـوة الحقيقية التي مازالت تمسـك بأدوات العنـف، أي بالمجلس 
العسـكري، علـه يحصـن موقعـه ويقويـه، فبـاء بالفشـل الذريـع 
والمخـزي، وعوضـاً عـن التفرغ لتشـكيل الـوزارة أو الوصـول إلى 
صيغـة بنـاءة للتعايـش والمواطنـة ترضي الشـعب وتتفـق عليها 
الفصائـل السياسـية ومحاولة النهوض ببلـدٍ مرهـــــقٍ ممـــزقٍ 
مثخـن وشـعبٍ مطحـونٍ ومهـان إثـر أربعـــــة عقـودٍ مـن القمـع 
والعمالة والنهب ذهب للقـــاء ملك السـعودية...و أداء العمرة...و 

قـال ضمن مـا قـال أن البلدين يشـتركان فـي انتمائهمـا لمذهب أهل 
السنة والجماعة.

 ولمـا كنا نهاجـم مبـاركاً وندينه بأنه سـار على خطى السـادات 
فارتهـن مصـر موقفاً ومكانـةً للمشـروع الأمريكي فـي المنطقة حيث 
شـكل والسـعودية مركز ثقلٍ للرجعية وبؤرة الارتداد عن المشـروع 
الناصـري النهضـوي (بغـض النظـر عمـا قـد يكـون لبعضنـا مـن 
تحفظـاتٍ عليـه) بدعائمه من التحـرر الذي يدعمه مشـروعٌ طموحٌ 
للتنمية ودعم المقاومة، وكنا نؤكد أن مباركاً في سـبيل توطيد بقائه 
وتمرير مشـروع التوريث راهن على كلٍ من السعودية وإسرائيل...

وأمام ما نراه من حرص د. مرسـي على التنسـيق مع أمريكا وإثبات 
مقدرته علـى القيام بكل «الخدمات» التي كان مبـارك يقوم بها وفي 
أعقاب تلـك الزيارة التي يقوم بها د مرسـي، الرئيس المنتخب للبلد 
العربي الأكبر، تاركاً وراءه بلداً يغلي على نار الصراعات السياسية 
والترهـل والفشـل والضيـق الاقتصادي بلا دسـتورٍ جديـد ودون 
تشـكيل وزارة ليسـتجدي العطف ويقـدم فروض الـولاء والطاعة 
فلا يُسـتقبل بما يليق برئيس مصر من الاحتفاء والبروتوكول، تلك 
الزيـارة التي نؤكـد أنها لن تبعد كثيراً عن التنسـيق الإقليمي تحت 
المظلـة الأمريكية... في ضـوء إعادة انتاج سياسـية مبارك ألا يحق 
لنـا أن نسـأل: ألهذا قمنا بالثورة؟! هل مشـكلتنا الآن في التنسـيق 
فيمـا يتعلـق بمصالح أهـل السـنة والجماعة؟ ألـم يعتمـر الرئيس 
مـن قبل؟ وحتى بفرض أنـه لم يفعل ألم يكن مـن الممكن تأجيل ذلك 
بعض الشيء حتى تستقر الأمور في مصر؟ أما وأنه يحاكي المخلوع 
فيسـترضي أمريـكا وينسـق مـع السـعودية، هل سـتكون خطوته 

التالية صوب تل أبيب؟!

إن كل مـا قام بـه الرئيس المنتخب حتى الآن يؤكد أشـد مخاوفنا 
سـواداً...يؤكد أنـه قائـدٌ إخوانـي قبـل كل شـيء...يؤكد غياب أية 
رؤيـة مخالفة وأن جماعته لا تتماهى مع نظام مبارك في انحيازاتها 
الطبقية فقط وإنما في توجهاتها السياسية أيضاً وفي نفي الآخر... 
لقد علا نجم السعودية في موجة تصحرٍ مشؤومة وتعاظم دورها 
اقتطاعاً من مكانة مصر تحديداً، فقد  اضطلعت بالدور الرئيسـي في 
جـر المنطقة إلى مسـتنقع الفكر المتحجر وما صاحـب ذلك من تبعيةٍ 
سياسـية وطفيليةٍ اقتصادية، استقدمت جيوش الغزاة إلى العراق 
ووفرت لهم الدعم المادي واللوجسـتي (وساعدهم مبارك على ذلك) 
فـي صفحةٍ هـي الأكثر خزيـاً ومهانـةً فـي تاريخنا...كانـت العامل 
الرئيسـي فيمـا وصلنا إليه من هزيمة...و كون د مرسـي وأعوانه لا 
يدركون أن السـعودية هي أس المشـاكل فتلك في حد ذاتها مشـكلة، 

بل كارثة.
كان من المفترض أن تعـــــيد الثورة المصرية الأمور إلى نصابها 
الصحيـح فتعود مصـر إلى لعب الدور الذي يناسـب حجمها وثقلها 
التاريخـي والمادي بما يسـتتبعه ذلـك من تحجيم التأثيـر الرجعي 
والتابـع والمدمر للملكة... من المفترض أن يُـزار رئيس مصر للتهنئة 

لا أن يركــــض ليزور ويحصل على المباركة.
 لسـت بمعـادٍ لبلدي ولا لشـعبي، لـذا فقد كنت أتمنـى خيراً على 
الرغـم من اختلافي الجذري مع الإخوان ورؤاهم...إلا أنني أفجعني 
وافزعنـي أن أرى د مرسـي (والجماعة وراءه) يثابـر على التخبط 

والمضي إلى الوراء.
و إن لـه عندي نصيحةً صادقة: ألا فليعلم أن مصر لم تعد تحتمل 
المزيد من الفشـل وأنه من المقبول أن يرتكب الرئيس بعض الأخطاء 
لكن من غير المقبول أن تتسم كل تصرفاته بالطيش وغياب الرؤية... 

والحماقة.

٭ كاتب مصري

جهاد العقبي ٭

أحمد فيصل الخطاب٭

الغ ( دالنا ) ت طين ت ال ين نذ

أ. د. علي الهيل٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

مدارات

النظام العربي الجديد: استحضار أرواح الماضي لقتل المستقبل
■   يعيش العرب الآن مسـرحية هزلية ذات فصول مأسـاوية لم 
تكتمل بعـد. البعض ينظر للمسـتقبل بأمل، والبعـض الآخر بوجل 
وخوف. ولكن تبقى الحقيقة أن العــــرب يعيـــشون الآن مخاضاً 
قـد ينسـجم في أعراضه مـع الأهـداف المضمرة لدعوة كوندوليسـا 
رايـس (وزيـرة خارجيـة أمريـكا فـي عهـد الرئيـس بـوش الابن) 
المبكـرة إلى تبني نهج «الفوضى الخلاقة» كمدخل للتغيير في العالم 

العربي. 
مـن المفهـوم أن تـؤدي ثـورات الإصـلاح والتغيير إلـى الإطاحة 
ببعـض أنظمـة الحكـم غير القابلـة للإصـلاح، ولكن الأمـر الخطير 
هـو أن تؤدي تلـك الثورات إلـى الإطاحـة بالنظام العربي السـائد 
واسـتبداله بنظام جديد قد لا يكون عربياً بل جديداً فقط وذا ملامح 
مجهولـة وأهدافـاً تبعـث على الشـك والريبـة أكثر ممـا تبعث على 
الارتياح والطمأنينة. وهذا النظام إما أن نشـكله بأنفسنا ولأنفسنا 
ولمصلحتنـا وندفـع الثمن اللازم مـن تضحيات وجهـد ومثابرة، أو 
أن نتقاعـس عـن دفع الثمن ويقـوم غيرنا من خـارج العالم العربي 
بالتدخـل في تشـكيل ذلك النظام وبما يخـدم مصالحهم هم لا نحن. 
التحدي واضح، إما أن نكون سـادة أنفسـنا أو لا نكون. المسـؤولية 
تبقى مسؤولية الشعوب في قيادة ثورة مفتوحة متجددة ومتفاعلة 
مـع التطـورات: إما دعمـاً وتأييـداً، أو مكافحـة وتصدياً لمنـع تفاقم 
الأمـور إلـى الحـد الذي يعيـد الوضـع إلـى المربـع الأول، أو يوصل 
الأمـور إلى حضيض التجزئة والتشـرذم وبما لا يترك مجالاً لإعادة 
بناء الوطن الواحد الموحد على أسـس من الديمقراطية والشـفافية 

وتكافؤ الفرص. 
إن مـا اصطلح على تسـميته «الربيع العربي» يجري اسـتعماله 
مـن قبل البعض كمدخل للولوج إلـى نظام عربي جديد. وهو أمر لن 
يقتصر على دولة بعينها أو مجموعة محددة من الدول بل سيشـمل 
العالـم العربي قاطبة، وإن كان بدرجات متفاوتة وأشـكال مختلفة. 
ومن هنـا تنبع أهمية الرابطة القومية وأثر مـا يجري داخلياً في كل 

قطر على حدة على تلك الرابطة. 

إن عفويـة وصـدق منطلقـات ثـورات الإصـلاح والتغييـر أمر لا 
يجب إنكاره أو التشـكيك به. فنظرية المؤامرة قـد تقودنا بعيداً عن 
. إن افتقار تلك الثورات لبرامج عــمل ذات أهداف واضحة  الحقيقـةً
وتنظيمات فاعلة تقوم على حماية الثورة ومكتسباتها جعلها أقرب 
مـا تكـون إلـى «الفوضى الخلاقـة». وهذا مـا أدى ويـؤدي إلى فتح 
المجال أمام الآخرين سـواء من داخل الوطن أو من خارجه للتسـلل 
إلى داخل تلك الثورات والعمل على احتوائها واقتناص مكتسـباتها 
بل وتغيير مسـارها بما يخدم مصالح محلية وأجنبية قد لا تنسـجم 
بالضـرورة مـع مصالح شـعوب المنطقة. هذا هو واقـع الحال، وهذا 
هو الأسـاس الـذي قد يتم اسـتغلاله للدفـع في اتجاه نظـام عربي 
جديد يكون أكثر انسجاماً مع الأهداف الإستراتيجية لبعض القوى 
الدوليـة وأهمهـا أمريـكا. فالسياسـة الأمريكيـة في منطقة الشـرق 
الأوسـط تحكمها بالطبـع مصالح أمريـكا ومصالح إسـرائيل، وفي 
بعض الأحيان تأتي المصلحة الإسـرائيلية أولاً مثل موضوع تقسيم 

العراق. 
مـا جرى في العراق يعطي مؤشـراً واضحاً على الرؤيا الأمريكية 
لمسـتقبل المنطقة. فإضعاف الدولة المركزية إلى حد النزع وحشرجة 
المـوت وخلـق كيانـات طائفيـة وعرقيـة أقـل مـن مسـتوى الدولـة 
المسـتقلة ولكـن أعلى من مسـتوى المحافظة قد أدى إلى شـل الدولة 
المركزيـة التي بقيت قائمة بالإسـم ولكن أحشـاءها ممزقة بما يكفي 

لمنعها من النهوض. 
ونشـاهد نفس المحاولات الآن في مصر من خلال استعمال الدين 
لتفتيت المجتمع وإضعـاف الدولة المركزية، وكذلك إثارة العصبيات 
القديمـة فـي ليبيا بهـدف إعـادة إحياء الواقـع القـديم عندما كانت 
ليبيـا عبارة عن ثلاثة أقاليم وبهدف خلق عـراق آخر في ليبيا. وما 
يجـري في سـوريا الضائعـة بين حكـم أناني مجنون وشـعب يريد 
الحياة بكرامة وصراع دولي روسي – أمريكي على سوريا مما يهدد 
بتمزيقها أو في أحسـن الظروف فرض حماية روسـية أو أمريكية أو 

حماية مشتركة عليها.
إن إعـادة تشـكيل منظــومـة الـدول العربيـة علـى شـكل نظام 
جديد تابـع وملتصق بالمصالـح الأمريكية والغربيـة يتطلب تفكيك 
أو إضعـاف وتجويـف الـدول العربيــــــة، خصوصـاً المحوريـة 
منها، وإرجاعها إلى مكوناتها الأساسـية سواء الطائفية أو العرقية 
أو الإثنـين معاً إلـى الحد الذي يصبـح فيه ما كان متعارفـاً عليه من 
عالم عربي عبارة عن تشـكيلات واسعة من دويلات صغيـــــرة أو 
كيانات مجوفة لا حول لهـا و لا قوة. والأصل هو المثال القطــــري. 
فدويلـة قطـر التـي نصبتهـا أمريـكا زعيمة علـى العالـم العـــربي 
ووفـرت لها كل الإمكانـات المالية الهائلة والنفـــــوذ السياسـي ما 
مكنها من ممارسـة مثل هـذا الدور، هذه الدويلـة القطرية هي المثال 
الذي سـوف يُحتـذى في النظـام العربي الجديد وبتشـجيع و دعم 

أمريكي. 
واسـتطراداً، فـإن النظام الجديد الذي قد يُخلـق بإرادة أمريكية 
إذا لم يتم التصدي له بإرادة شـعوب المنطقة لن يُسْمَحْ له بتكريس 
الرابطة القومية العربية أو العروبة مما يعني إلغاء الدولة الوطنية 
ذات الهويـة العربيـة وتفكيكها أوتجويفها أو تحويلهـا إلى كيانات 
أخـرى ذات هويـة عرقيـة أو طائفيـة وإلغـاء أي رابطـة بـين تلـك 
الكيانات بهدف تشـتيتها واسـتعداء بعضها على بعض. إن تسـلم 
الإسـلاميين الحكـم في مصر قـد يؤدي إلـى إضعاف الدولـة المدنية 
وتأجيـج العواطف الطائفيـة وخاصة إذا ما أمعن الإسـلاميون في 
المغـالاة بتطبيـق أحـكام الشـريعة وحولـوا بالتالـي جـزءاً أصيلاً 
مـن الشـعب المصري من مواطنين إلـى طائفة في وطنهـم. إن عملية 
تفكيك ليبيا وسـوريا تسـير الآن على قدم وسـاق بعـد أن تم عملياً 
تفكيـك الدولة المركزية في العراق. ونجاح بعـض الأنظمة العربية، 
وبتوجيه أمريكي، في تحويل العرب الشيعة إلى طيف إيراني وإلى 
امتـداد للنفـوذ الإيراني بعد أن كانـوا عماد الجيـش العراقي الذي 
قاتل ايـران في الحرب العراقيـة- الإيرانية إنما هـي خطوة أخرى 

على هذا الطريق. نحن أمام سياسـة مدروسـة بعناية ومنذ ما يزيد 
عن عقدين من الزمن في اتجـاه «قطرنة» العالم العربي. وهكذا يتم 
قتـل الانتمـاء القومي والعروبـي من خلال اسـتعمال أدوات محلية 
وتحت سـتار وغطاء عصيبات عرقيـة أو طائفية قد تدغدغ عواطف 

بعض الأقليات. 
يتطلب هذا النظام الجديد للعالم العربي وضع أو إشراك الإسلام 
السياسـي أو الحركات الإسـلامية في السـلطة تمهيـداً لتدجينها أو 
إفشـالها بعد أن يتـم حرقها جزئياً أو كلياً في أتـون الحكم، ما يعني 
أن الحركات الإسلامية قد لا تبقى الخيار الغامض المفضل للعديد من 
المواطنين، وسيتم إضعاف شعبيتها ومَنَعَتِهَا الدينية تحت ضربات 
الحكـم وصعوباته وتحدياته ومسـؤولياته بما يحولهـا إلى حزب 
كباقي الأحـزاب وليس حركة ضميرية وجدانيـة ذات إطلالة دينية 

تخاطب الإيمان في نفس كل من يريد.    
إن أمريـكا لـن تتـردد في خـوض حـرب دفاعاً عـن مصالحها في 
الشـرق الأوسـط. وبالتحديـد دفاعاً عن وجـود إسـرائيل، ودفاعاً 
عـن علاقتهـا الخاصة مع مصـر و دفاعاً عـن مصالحهـا النفطية في 
السـعودية. وكل مـن يظـن أن أمريـكا سـوف تقدم مصـر للإخوان 
المسـلمين على طبق مـن ذهب لا يفقه في السياسـة شـيئاً. الإخوان 
المسـلمون سـوف يحكمون في مصر بإرادة وموافقة أمريكا وسوف 
يخرجـون من الحكـم بـإرادة وموافقة أمريـكا. والعسـكر في مصر 
سوف يبقون القوة الخفية المسيطرة وأداة لحماية العلاقة الخاصة 

مع أمريكا. 
إن إيمان الحركات الإسـلامية بالهوية الإسلامية هو الأصل وهو 
أقـوى من إيمانهم بالهويـة العربية. وهذا يعني أنهـم لن يبذلوا أي 
جهد لحماية تلك الهوية إذا ما تعرضت للخطر باعتبارها في نظرهم 
هوية طارئة على الهوية الأصلية وهي الهوية الإسلامية. وهم بذلك 
يلتقون، سـواء عن قصد أو عن غير قصد، مع الرؤيا الأمريكية التي 
تريد طمس الهوية العربية واستبدالها بهويات محلية عديدة سواء 

أكانـت طائفيـة أم عرقية، وقد تختلف الأسـباب والأسـاليب، ولكن 
النتيجة واحدة. وفي السـياق نفسـه، فـإن طمس الهويـة العربية 
وهي هوية قومية لصالح الهوية الإسلامية وهي هوية دينية، يعطي 
شـرعية للكيـان الصهيوني باعتبـاره وطنـاً لليهود مقابـل أوطان 
إسـلامية للمسلمين وأوطان مسـيحية للمسـيحيين وأوطان درزية 
للـدروز وأوطـان علوية للعلويـين إلى آخر ذلك من مسلسـل بائس 
مـن العنتريـات التـي تغذيها تنظيمـات وأحزاب ضيقة فـي نظرتها 
ومحـدودة فـي تطلعاتها ذات خلفيات مشـكوك بهـا بعضها يختبئ 
خلـف الديـن وبعضها الآخر يتسـتر بالأصول العرقيـة ويبحث في 

عمق التاريخ عن شرعية لا يقبل بها الحاضر. 
إن مـا نحن بصـدده لا يعنـي أننا أمام قضـاء لا مفر منـه، ولكنه 
يوضـح أن التحديـات القادمة مصيرية، وأن أي تهـاون في التعامل 
معها سيؤدي إلى خسائر هائلة للموقف العربي والمصالح العربية. 
الرؤيـا المدنيـة العربية للنظام العربي الجديـد يجب أن لا تعتمد 
الرؤيـا الأمريكيـة الهادفـة إلـى التمزيق والتشـتيت تحـت عنوان 
الإصـلاح لغايـة تحويل المنطقة إلـى دويلات صغيـرة ممزقة وربما 
متشـاحنة حتى يتم السـيطرة عليها إلى الأبد. وبنفس المقدار يجب 
أن لا تعتمـد رؤيـا الحركات الإسـلامية الهادفة إلى اسـتعمال ثورة 
الإصـلاح للوصول إلى الحكم وإعادة إنتـاج الدولة العربية المدنية 
لتصبـح دولـة إسـلامية إقصائيـة تعتمد الانتمـاء الديني بـدلاً عن 
المواطنة كأسـاس للدولة، والديمقراطية الإسـلامية المتداولة ضمن 
الحركات الإسـلامية حصراً كبديل للتعددية فـي مجتمع ديمقراطي 
أساسـه المواطنة والمساواة وتشكل بذلك أساساً لتمزيق الوطن إلى 

مِلَلْ وطوائف. 
التحـدي واضـح أمام المجتمـع العربي الذي تقع عليه مسـؤولية 
التصـدي لحماية مسـتقبل الوطـن من قـوى داخليـة وخارجية قد 
تختلـف فـي وسـائلها ولكنها قـد تلتقي في هـدف إضعـاف الهوية 
العربيـة أو إلغائها، وتفتيت الدولة الوطنية وتحويلها إلى دويلات 
أو إلحاقهـا بعالـم إسـلامي يكتنـف هويتـه الغمـوض ويبحث عن 
شرعيته في أعماق التاريخ، لا أحد يعرف من أين أتى حاضره وإلى 

أين سينتهي مستقبله.

٭ استاذ جامعي وكاتب اردني

د. لبيب قمحاوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تسميم عرفات والنفاق العربي

صيف الليبراليين العرب بين طرابلس والخرطوم

 عودة الروح أم آخر مراحل الاحتضار؟

اعدامات الرصيف وقهقهات شيطان الفساد 

(1)

■ كنـت ضيفـا فـي برنامج علـى تلفزيـون الحوار 
لمناقشة او ضاع مصر بعد الجولة الاولى من الانتخابات 
التي تقدم فيها الدكتور محمد مرسي عن حزب «العدالة 
والبناء» والفريق شـفيق عن حزب الفلول والعسـكر 
«وكان رأيـي فـي ذلـك البرنامـج وقبـل بـدء الجولـة 
الثانيـة مـن الانتخابات ان ينسـحب الدكتور مرسـي 
مـن السـباق لصالـح السـيد حمدين صباحـي «حزب 
الكرامـة» وكان شـريكي فـي ذلـك البرنامـج الدكتور 
عـزام مـن فلسـطين وتصنيفـه السياسـي «اسـلامي 
وسـطي» كنـا على طرفـي نقيض فـي حوارنـا المتلفز. 
كان رأيـي فـي اختيار الفائـز الثالث الاسـتاذ حمدين 
صباحـي ليواجـه الفريـق احمد شـفيق لكون السـيد 
صباحـي له باع طويل في الحركة السياسـية المصرية 
والعربية وله مناصرون في كل الوطن العربي ويتميز 
بحسـن الخلق ،عف اللسان، نضيف اليدين ليست له 
علاقات مشـبوهة وانه قد يلاقي قبولا من كل المكونات 
السياسـة للمجتمـع المصـري، بينمـا الدكتور مرسـي 
سـيناصره التيار الاسـلامي وسـيعارضه البعض من 
ذلـك التيار الى جانـب اطراف اخرى من هـذا المجتمع 
الواسـع التحزبـات ليـس لعيب فـي الدكتور مرسـي 
ولكن اعتراضا على تولي الاسـلاميين مقاليد السـلطة 
لاسـباب  التحديـد  وجـه  علـى  وسـورية  مصـر  فـي 

موضوعية ليس هذا مجال ذكرها.

 ( 2 )

كان رأي الدكتـور عـزام يـدور حـول الاغلبيـة فـي 
مصـر انهم مـن المسـلمين وان الاخـوان المسـلمين لهم 
تاريخ طويل وانهم الاجدر بالقيادة، كانت خشيتي ان 
تعجبهم كثرتهم وينطبق عليهم ما حدث للمسلمين في 
يوم «حنين» في صدر الاسـلام. قلت في ذلك البرنامج: 
قد يفـوز الدكتور مرسـي في الجولـة الثانية وينصّب 
رئيسـا للجمهوريـة ولكني اجـزم بانه لـن يتمكّن من 
النجاح في ادارة جمهورية مصر سيتكالب عليه القوم 
ومـن كل الاتجاهـات داخليـا وخارجيـا وان الخروج 
من هذا المأزق هو السـيد حمدين صباحي ولا شك بان 
السـيد صباحي سـيواجه مصاعب لكنها الاقل مقارنة 

بما سيواجهه التيار الاسلامي. 

 ( 3)

واجه الرئيس المنتخب محمد مرسـي حملة تشويه 
وحربا نفسـية قبل اعـلان النتائج وبعدهـا منها على 
سـبيل المثـال لا الحصر التأخـر في اعـلان النتائج في 
الوقـت الـذي كانت مكينـة الاعلام المضاد تـروج بثقة 
لفوز الفريق احمد شـفيق، ثم قيل ان العسكر مورست 
عليهم ضغوط امريكية باعـلان النتائج لصالح التيار 
الاسـلامي رغم فوز شـفيق، وامتدت الحرب الاعلامية 
الـى الصحافـة الغربية الامر الذي جعـل بعض كتابها 
يقولـون بتلك الضغوط واذعان العسـكر لها وكل ذلك 
يهدف النيل من استقلالية الحركة الاسلامية في مصر 
واتهامهـا بالتبعية للسياسـة الامريكيـة (نموذج ذلك 

باتريك سيل).
بعد ان ايقن الكل بان التيار الاسلامي في المقدمة بدأ 
وضـع العقبات في طريق الرئيـس المنتخب، اولها حل 
مجلس النواب المنتخب بموجـب حكم قضائي ــ كلهم 
معينـون من قبـل النظام المخلوع كما هـو حال المجلس 
العسـكري ـــ اصدر المجلس العسـكري قرارا له صفة 
القانـون بانه الجهة المخولة بصياغة الدسـتور المكمل 
وهـو الذي يحـدد صلاحيـات الرئيس في الدسـتور، 
بمعنـى اخر ان الدسـتور سـيفصل تفصيـلا ليحد من 
صلاحيـات الرئيـس ويجعله مسـؤولا بـلا ارجل ولا 
اذرع ولا اسـنان، وهـم فـي طريقهـم لالغـاء اللجنـة 
الدسـتورية التي تشـكلت من مجلس الشورى وبذلك 

تكون الضربة القاضية.
 حاول الرئيس محمد مرسي استعادة صلاحياته او 
جـزء منها ولكنه لم يتمكن من ذلك لانه يواجه بجيش 
مسـلح يملك بيده كل وسـائل القوة والاكـراه، وجهاز 
اعلامـي مـدرب، ومحاكم وقضـاة لا سـلطان للرئيس 
عليهـم.  لاحظت فـي احتفال تخريج دفعـة من ضباط 
الشرطة في الاسبوع الماضي ان الرئيس مرسي حضر 
الاحتفال وتأخـر الافتتاح حتى وصـل رئيس المجلس 
العسـكري المشـير طنطـاوي الـذي صافـح الرئيـس 
باليـد دون ان يقـدم لـه التحيـة العسـكرية كمـا هـي 
التقاليد في كل الدول. احتفال اخر لتسـليم واسـتلام 
القيادة بين الجيشـين الثاني والثالث وحضرة رئيس 
المجلس العسـكري طنطـاوي ورئيـس الاركان العامة 
للقوات المسـلحة وقادة الوحدات الميدانية ومحافظي 
(السويس والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء) 
وقادة الشـرطة وشيوخ العشـائر في سيناء (الاهرام 
16 / 7 وتنـاوب القـادة على الميكرفون لالقـاء كلماتهم 
في الحفل، ما جذب انتباهي في كلمة المشـير طنطاوي 
قوله «لن نسمح بان تكون مصر لجماعة معينة» وراح 
تفسـيري لهذا القول الى ان جماعة الاخوان المسـلمين 
لـن يتمكن من ادارة الدولة، وأدى اللواء احمد وصفي 
القسـم بقوله «ان الجيش الثانـي يعاهد الله والوطن 
والقائـد العـام للقوات المسـلحة ..» لاحظ لغة القسـم 
وغياب ذكر القائد الاعلى للقوات المسـلحة انها سابقة 
خطيـرة في جيـش مصر ولهذا القسـم تبعـات توحي 
بعـدم تولـى الرئيس مرسـي القيـادة العليـا للقوات 
المسـلحة بصفته رئيس الدولة.   اخر القول: هل شعب 
مصر ليس مؤهلا بعد للديمقراطية كما قال اللواء عمر 

سليمان رئيس المخابرات السابق؟ 

يا رب احفظ مصر 
من العابثين بها رأي القدس

■ في مايو الماضي، نشـرت مجلة «كومنتري»، أهم 
منشـورات الجاليـة اليهوديـة فـي أمريكا، مقـالاً بقلم 
الكاتب الإيراني الأصل سـهراب أحمري بعنوان «فشل 
الليبراليين العرب»، تناول فيه الكاتب أزمة الليبرالية 
العربيـة وتراجع الدعم الشـعبي لها بـدل ارتفاعه في 
أعقـاب الربيـع العربـي الـذي نـادى بالحريـة وقاده 
شـباب ذوو أحـلام ليبراليـة. رفض أحمـري في مقاله 
المقولات السـائدة التـي تحمل الدكتاتوريـات العربية 
الـوزر الأكبـر فـي تعويـق تطـور الليبراليـة العربيـة 
عبـر إغلاق منافذ العمل السياسـي الحـر، أو تلك التي 
تـرى أن الأزمة تكمن فـي الثقافة العربية ـ الإسـلامية 

وتعارضها مع قيم الليبرالية.
 فاللـوم، كمـا رأى، يقـع علـى الليبراليـين العـرب 
أنفسـهم، إذ أنهـم لم يطـوروا رؤية سياسـية متكاملة 
ومقنعـة، كمـا أنهـم كثيراً مـا تنكـروا لقيـم الليبرالية 
نفسـها بسـبب سـلوكهم الانتهـازي، إمـا بالتحالـف 
مـع الدكتاتوريـات، أو مجاراة المتشـددين فـي لغتهم. 
وبينمـا عـزا أحمـري بعض الإشـكالية إلـى صعوبات 
هيكلية (حيث أن أسـلوب عمل الليبراليين الذي يعتمد 
على الخطاب من بعد من منابر على شبكات الانترنيت 
أو الإعـلام، لا يمكـن أن ينافـس الشـبكات الحقيقيـة 
للإسـلاميين ومـا يتلقونـه مـن دعـم سـخي مـن دول 
النفط)، إلا أنـه عاب كذلك علـى الليبراليين مجاراتهم 
للغـرب  وعداوتهـم  الإسـلاميين  «ديماغوجيـة»  لــ 
وإسـرائيل، بـدلاً من أن يعتبـروا إسـرائيل نموذجهم 

للدولة الليبرالية الناجحة!
ولـم تكن هذه أول مـرة يتم فيها التعبيـر عن خيبة 
أمـل أمريكيـة فـي الليبراليين العـرب، خاصـة بعد أن 
اسـتثمرت الدول الغربية جهداً ومـالاً كبيراً في دعمهم 
عبـر سياسـات الترويـج للديمقراطيـة فـي المنطقـة. 
ففي عـام 2004 كتب جـون ألترمان في مجلـة «فورين 
بوليسـي» عـن «الوعـد الـكاذب لليبراليـين العرب»، 
وصـف فيها هؤلاء بأنهـم فئة «تزداد طعناً في السـن، 
وتزداد عزلة، وتتناقص عدداً.» وأضاف أن الاستثمار 
في هذه الفئة وتعليق الآمال عليها هو مضيعة للوقت، 
بـل إنه قد يعقد أزمتها ويزيدها عزلة، حيث أنها متهمة 
بالولاء للغرب، وهـي تهمة صحيحة، لأن قلوب هؤلاء 
معلقـة بالغـرب، وأكثرهم يقيـم فيه، بينما هـم غرباء 
بـين بنـي جلدتهـم. اتهـم ألترمـان هـؤلاء الليبراليين 
كذلك بالسـلبية والاتكال على أمريكا كي تتولى تسليم 

السـلطة لهم، بينما منافسوهم ينشـطون بين الناس، 
ويقدمون الخدمات للفقراء والمحتاجين.

وقـد يكون مـن السـابق لأوانه القـول بـأن التقدم 
النسـبي للتيـار الليبرالـي في ليبيـا لحظـة فارقة في 
التاريـخ العربي الحديـث، و»صحـوة ليبرالية» تفند 
المقولات السابقة عن أفول شـمس الليبرالية العربية، 
أو أن لـه مغـزىً يجعـل ليبيـا يختلـف عـن مسـارح 
الثـورات العربيـة الأخرى في البدان المجـاورة، حيث 
اكتسـح الإسـلاميون الانتخابـات. ذلـك أن السـؤال 
المشـروع هو لماذا لـم يصبـح الليبراليون أصـلاً خيار 
الشـعوب الأول بعد ثورات قادها شـباب مشرب بقيم 

الليبرالية؟
قد تكون بعـض الإجابة هـي أن «الليبراليين»، مثل 
كثيـر مـن الإسـلاميين حينما يتعلـق الأمر بالإسـلام، 
هـم أسـوأ دعايـة لليبراليـة، بدايـة لأنهـم يتنكـرون 
لمبادئهـا، أو يجسـدونها فـي أسـوأ صورة. فقـد كانت 
النخـب الليبراليـة العربية في عهد ما بعد الاسـتقلال 
كانت تجسـيداً للفسـاد وعدم احترام الدستور وحكم 
القانون، واحتقار الشـعب، والتذلـل للأجانب. ولهذا 
كانت هناك نقمة شعبية كبرى على أنظمة مثل تلك التي 

كانت في مصر والعراق وليبيا وغيرها قبل الثورة.
في حقب تالية شـهدنا كيف تعاون «ليبراليون» مع 
أنظمة مثل نظام مبارك فـي مصر وبن علي في تونس، 
وحتـى نظام بشـار فـي سـورية. ولعل بعـض القراء 
يذكرون الانتقادات التي وجهناها لأدونيس على هذه 
الصفحات الشـهر الماضي، ورده دفاعاً عن نفسه بأنه 
لم يؤيد قط «بشـار الأسد شـخصيّاً أو أي حاكم آخر»، 
ويتحدانا أن نأتي بجملة واحدة كما قال نثبت فيها أنه 

يؤيد الأسد ونظامه. 
ولا نريـد أن نحيلـه هنـا إلـى رد الدكتـور صـادق 
جـلال العظم بأنه لم يكـن يحتاج إلـى أن يحمل لافتة 
تهتف بحياة الأسـد ليثبت على نفسـه الانحياز للقتل 
والدكتاتوريـة. يكفـي فقـط أن نتابـع المقـال الـذي رد 
فيه وطالـب بالإثبات لنجـد الإثبات في عـين ما كتبه، 

حـين يدفـع عن نفسـه بأنـه ضد الدولـة الدينيـة ومع 
العلمانية، في اتهام مبطن للثورة السورية بأنها تريد 
فرض الدولة الدينية، وبالتالي شـرعنة لمذابح الأسـد 
باعتبارها أهون الشرين. هذا رغم أن أدونيس لم يأت 
أيضاً بجملة واحدة للثوار تقول بأنهم يؤيدون الدولة 
الدينيـة. فمن الواضـح أن هذه المماحـكات، إذا أضفنا 
هذا إلى انتقاداته المتكررة للثورة السورية، لانطلاقها 
مـن المسـاجد تـارة، ولأنهـا تسـتعين بالأجنبـي تارة 
أخـرى، فإن أقـل النـاس ذكاء يفهم أن هـذه المعارضة 
للثورة هي تأييد صريح لما قامت الثورة ضده، وتأكيد 

بأن النظام القائم، برغم كل جرائمه، هو الأفضل. 
وقـد تفاوتـت مواقـف القـوى الليبراليـة فـي دعم 
الدكتاتوريـات، فبعضها كان متحمسـاً أكثر من غيره، 
مثل حـزب التجمـع التقدمـي بقيـادة  الدكتـور محمد 
رفعـت السـعيد، الذي كان أكثر حماسـاً لنظـام مبارك 
من أعضاء حزبه الحاكم بحجة التصدي للإسـلاميين، 

وعارض الثورة حتى النهاية. 
والمعـروف أن حزب التجمع نشـأ من قوى يسـارية 
مـن أبرزها الحـزب الشـيوعي المصري، وهـذا يقودنا 
إلـى نقطـة ذات صلـة، وهـي أن قطاعـات كثيـرة مـن 
القوى اليسـارية فـي العالم العربي تحولـت بالجملة 
إلـى الليبراليـة فـي العقود الأخيـرة، وأصبـح العداء 
للإسـلاميين هو برنامجها الأسـاس بعد أن تخلت كلياً 
عن أجندتها الاشتراكية وحتى عن معاداة الامبريالية. 
وكمـا تحالفت هذه القـوى مع أنظمة مثـل نظام مبارك 
أو بـن علي،  فإن بعـض الليبراليين فـي الخليج كانوا 
بدورهـم ملكيين أكثر مـن العائلات المالكـة، خاصة في 
السـعودية والكويـت. وبالمقابـل فـإن ليبراليـين كثر 
وقفـوا ضـد الدكتاتوريـة بقوة، كمـا كان شـأن حزب 
الغـد في مصر بقيـادة أيمن نـور، ومركز ابـن خلدون 

تحـت قيادة سـعد الدين ابراهيـم، والتجمـع من أجل 
الجمهوريـة بقيـادة المنصـف المرزوقـي فـي تونـس، 
وآخـرون كثر. فغالبيـة قيادات الثورة السـورية مثلاً 

هي من الليبراليين واليساريين.
يمكـن إذن أن نلخـص مـا حـدث في ثـورات الربيع 
العربـي فـي انتفاضـة الجماهير ضد الأنظمـة القمعية 
المفلسـة سياسـياً وأخلاقيـاً، وهـي أنظمة أعـادت في 
سـلوكها انتـاج نمـاذج الأنظمـة الليبراليـة المشـوهة 
السالفة، مثل نظام نوري السـعيد وحكومات الأحرار 
الدسـتوريين في مصـر وغيرهـا. فهي أنظمة فاسـدة، 
قمعيـة، مراوغـة، مواليـة للأجنبـي. وكانـت الثـورة 
بالنتيجة ضد كل من سـاندها، فعوقبت تلك القطاعات 
التي والـت الأنظمة القمعية. فالفئـات التي عوقبت أو 
دعمت لم يكن بسـبب أفكارها بل بسـبب ممارسـاتها. 
بنفس القدر يمكن أن يقال أن حصاد الليبراليين المتقدم 
نسـبياً فـي ليبيا مـرده إلـى طبيعـة النظام السـابق، 

وادعاءه الراديكالية أحياناً والإسلام حيناً آخر.
 هـذا مع وجـود بعـض الليبراليين، خاصـة من بين 
«المثقفين» والكتـاب، ممن نادموا القذافـي وأكلوا على 
موائده. ولا بد من التذكير بأن زعيم القائمة الليبرالية، 
محمـود جبريل، كان مثل غيره مـن قيادات الثورة من 
كبـار رجـال نظام القذافـي. وبالمقابل فإن الإسـلاميين 

كانوا مطاردين بشراسة في عهد القذافي.
هنـاك فرصة أكبر للقـوى الليبرالية في السـودان، 
اكتسـب  التوجـه  «إسـلامية»  حكومـة  توجـد  حيـث 
بممارسـاتها أسوأ سمعة، وحيث هناك تقاليد ليبرالية 
راسـخة، وهنـاك إشـارات إلـى أن هذه القـوى بصدد 
انتهاز الفرصة وقيـادة التغيير. ولكن هنا أيضاً توجد 
إشكاليات، فتاريخ الليبراليين السودانيين كله ناصعاً، 
حيث شـابته ممارسـات انتهازية بـدأت بالتواطؤ مع 
الطائفيـة، ومر عبر التعامـل مـع الدكتاتورية وانتهى 
بالتحالـف مع حـركات التمـرد الاثنيـة، مع اسـتمرار 
العلاقات الإشكالية مع الغرب. وقد كانت هناك حركات 
وشـخصيات مرت بكل هذه التقلبات، فبدأت ليبرالية 

تحرريـة، ثـم انقلبت طائفيـة، ثم دعمـت الدكتاتورية 
قبل أن تنتقل إلى صفوف التمرد. وكما في دول أخرى، 
فإن حركات اليسار تحولت إلى تيارات ليبرالية بدون 
إعـلان وبـدون سـند فكـري واضـح، وجعلـت العداء 
للحـركات الإسـلامية رأس أجندتها، بحيـث أصبحت 

تتعامل بردود الأفعال لا الأفعال.
وبالمقابل نجـد أن النضال الديمقراطـي في البلدان 
التـي خبـرت الحكم الإسـلامي، مثـل إيران، قـد قادته 
«الليبراليـة  بالحـركات  تسـميتها  يمكـن  حـركات 
الإسـلامية»، كما حدث في عهـد الرئيس محمد خاتمي 
أو فـي الثورة الخضراء بقيادة مير حسـين موسـوي. 
فـي تركيا أيضـاً قاد تيار «إسـلامي ليبرالـي» التحول 
الديمقراطـي، ولكن بنجاح أكبر هـذه المرة. ويمكن في 
هذا المجال وصف معظم التيارات التي تولت الحكم في 
العالـم العربي، بما في ذلك مصـر، بأنها في واقع الأمر 
تيارات ليبرالية إسلامية، لأنها تتبنى أجندة ليبرالية، 
تقـوم علـى توسـيع الحريـات والدفـاع عـن الحقوق 
الأساسية، بدلاً من أجندة «إسلامية» أولويتها تطبيق 

الشريعة الإسلامية.
في السودان، بالمقابل، لا توجد حتى الآن اتجاهات 
تجمع بين الإسـلام والليبرالية، رغم أن أجندة الحركة 
الإسـلامية هنـاك ظلت فـي محصلتهـا ليبراليـة حتى 
نهاية السـبعينات. ولكن أصوات الإسلاميين لم ترتفع 
بما فيـه الكفاية ضـد انتهاكات الحكومـة الحالية ذات 
الأجندة الإسـلامية، فضلاً عن أن تنشأ حركة إسلامية 
ليبراليـة. وهـذا يعني أن فرصـة الليبراليـين أكبر في 
قيـادة التغيير، شـرط أن يصبحـوا ليبراليين بالفعل، 
أي أن يتبنـوا الديمقراطيـة ويتخلـوا عـن الإقصـاء. 
وهذا بـدوره يتطلب أن يؤمنوا سـنداً شـعبياً يمكنهم 
من حشـد أغلبيـة. ذلـك أن «الليبراليـين» العرب ظلوا 
يشعرون بالعزلة، وبالتالي يهرعون طالبين الدعم من 
«مامـا أمريـكا» أو «بابا مبارك» (وفي السـودان، «بابا 
نميـري» أو «بابا قرنق»). ولكن الاسـتقرارلن  يتحقق 
إلا حـين تأتي إلى السـلطة جهات على ثقة من سـندها 
الشعبي، وقادرة على اسـتيعاب كل القوى السياسية 
والمكونـات الاجتماعيـة فـي تركيبـة وفاقيـة، وهذا ما 
يسـتطيعه الليبراليـون الحقيقيـون، أو الإسـلاميون 

الليبراليون.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ الجهـة الوحيـدة التـي أتخيلهـا مسـتفيدة مـن المحاكمـات 
الشـعبية التـي تجـري بـين الحـين والاخـر فـي الشـارع الأردني 
هـي جبهة الفسـاد الحقيقي النشـطة والتي تمكنـت حتى الأن من 

الإفلات.
 الشـعوب بتقديري تنزل للشـارع وتعترض لانها تنشـد دولة 
والعدالـة  والشـفافية  القضـاء  ونزاهـة  والمؤسسـات  القانـون 
تمامـا  مطابقـة  الشـارع  حركـة  تصبـح  ذلـك  دون  والإنصـاف.. 
لاتجاهات الإستبداد في الأنظمة القمعية واللص الحقيقي المستتر 
هو المسـتفيد من محاكمات صورية شعبية لا تقيم حجة ولا تعتمد 

دليلا وهدفها فقط إستقطاب الكاميرات.
ثمـة فـارق جـذري بـين إعتراضـات شـعبية تطالـب بمحاكمة 
الفاسدين واللصوص والتحقيق في ملفات الفساد وبين مغامرين 
أو مبعوثـين مـن قبل أحد الفاسـدين لتشـويش الجميـع وإرهاق 
الرأي العام عبر تعليق مجسـمات وصور لبعض الأشخاص تحت 

مسمى محكمة شعبية.
حلقـات الفسـاد الحقيقي فـي النظـام تخدمها مجانـا مثل هذه 
المحاكمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع والداعون لقمع الشوق 
الشـعبي العارم والسلمي للحرية والديمقراطية يستخدمون مثل 
هذه المشـاهد حجة ضد الشـارع وقواه السـلمية الفاعلة وذريعة 

تثبت جهل بوصلة الناس وحالة الفوضى التي يريدها البعض.
بالنسـبة لي لا أشـعر إطلاقا بالإرتياح عندما نستبدل إستبداد 
السـلطة بإسـتبداد الشـارع فنحن دعاة حقوق مدنيـة ومواطنة 
ودولـة قانون ومؤسسـات وقضاء قوي وصلـب لا يمكن إختراقه 
يحاسب عبر الأدلة الموثقة وفي عملية تعطي الحق للمتهم بالدفاع 

عن نفسه ولا يعتمد إلا على البينة بدلا من الشائعة والأقاويل.
أحدهـم وكان جنرالا سـابقا في الجهاز الأمني أصبح فيلسـوفا 
للتزوير نجح في إسـتئجار ثلاثة أشـخاص العـام الماضي عقدوا 

محكمـة شـعبية لأشـخاص محدديـن في 
الشـارع وأحرقوا صورهـم ..توفرت أدلة 
عمليـة علـى أن الرجل كان يحـاول إبعاد 
النـار عـن قرصـه عبـر التشـويش علـى 

عمليـة مكافحـة الفسـاد الحقيقي وتوسـيع قاعـدة المتهمين حتى 
يضيع دم الفساد الحقيقي بين القبائل.

عليـه أخشـى أن ترتسـم خلفيـة محاكمـات الشـارع الوهميـة 
لفاسـدين إفتراضيين عبر محاولات للتشويش والإثارة وتصفية 
الحسـابات فقـط خصوصا وان إرتـكاب شـخص لأي مغامرة من 
هذا النوع خلال تظاهرة شـعبية مشـهد لا يمكن رصده أو تنظيمه 
او التصدي له فالتوجه بالسـيارة عكس السـير في شارع مزدحم 
يلفـت الأنظـار أكثـر بكثيـر مـن الإنتظـام الـذي تعبر السـيارات 

بواسطته الشارع وهي ملتزمة بالإتجاهات.
وقـد أبلغنـي رئيس هيئـة مكافحـة الفسـاد الجنـرال الفاضل 
سـميح بينو شـخصيا أن بعض قطاعات الشـارع لـن ترضى عنه 
ولـن تؤمن بأنـه يعمل فعلا فـي تقـويم الإدارة العامـة والحد من 
الفسـاد وتقليص فرصه إلا إذا رأت شـخصا محـددا قيد التحقيق 
وخلف القضبان ويقول: نبشـنا في كل الملفات ولن نجد أي قرينة 

تدين هذا الرجل لكن الشارع يريده منا.
 إنها ديكتاتورية من نمط آخر وجديد تعود ملكيتها للشارع ولا 
تقف عند حد المحاكمات الشـعبية البائسـة التي ينفذها أشخاص 
غير مؤهلين للقضاء بل تمتد لتكفير وتخوين ونبذ كل صاحب رأي 
يطالب الشـارع بتركيز خطابـه على المبادىء الأساسـية للعدالة 

بدلا من الخلط ما بين الحقيقة والأقاويل.
بعـض القوى فـي الشـارع اليـوم تلفظ 
الاخر وترفضه عندمـا يختلف معها بالرأي 
أو يلاحـظ على الحراك والمعارضة وصخب 

الإتهام المجاني الذي يلحق الضرر بالوطن والمؤسسة والمواطن.
 وهذه دوما كانت أفضل وسيلة لتبديد طاقة المطالبين بالإصلاح 
وتشـتيت بوصلتهم وإضعاف الحراك وإخراجه عن سكة المعقول 

والمنطقي والطرح العلمي المنتج.
وأحيانا أشعر بأن الجزء الفاسد في مؤسسة السلطة أو الجزء 
الـذي لا يريـد مكافحـة حقيقية للفسـاد مرتـاح لهـذه الإنفلاتات 
والعصبيـات أو حتـى يغذيها بـين الحين والاخر حتـى يفلت فعلا 
الفسـاد الحقيقـي ويتحول الشـارع إلى قوة عمياء ضالة مشـتتة 
تتهـم بدون دليـل وتحاكم بـدون توفير أسـس المحاكمـة العادلة 
وتتلقـف القشـور فـي مشـهد الحـرب المعلنـة كذبـا على الفسـاد 

والفاسدين.
وأزعـم أن توسـيع قاعـدة {المشـتبه بفسـادهم} وتوزيع تهمة 
الفسـاد بالمجان على الجميع ولاحقا إجراء محاكمات ساذجة على 
الأرصفـة يتخللهـا تعليق أعمـدة لإعدام صور بعض الأشـخاص 
سـلوك منهجـي قـد يكـون خلفـه فاسـدون حقيقيـون يتبادلون 
الإبتسـامات وقهقهـات الشـيطان وهـم يـرون الإعلام والشـارع 
يتخبطـان فـي هـذا التشـتت البائـس الذي يعنـي ببسـاطة بأن 
الشارع منفلت وغير منظم وغير مؤهل وبأن المجتمع المدني ما زال 

بعيدا أو مستحيلا.

 طبعا لو شـهد المواطـن الأردني محاكمـات حقيقية وتحقيقات 
عميقـة ومنهجيـة بالفسـاد لمـا سـمح لأي مغامـر بعقـد محاكمات 
الرصيـف ولما كانـت الحاجة ملحـة لصخب الشـارع حتى يحاكم 

بإنفعالاته وبدون أدلة ومحكمة حقيقية ونظام عدالة.
 الأردني المسكين القلق على وطنه والذي تلاحقه منظومة الغلاء 
الفاحش شـاهد بعينيه متهمين بالفساد تقلدوا أرفع المناصب بعد 
أيـام من قراءة ملفات فسـادهم المفترض كما شـاهد رجالا خرجوا 
من السجن وجلسوا فورا على موائد الحكم الرفيعة في مشهد غير 

مبرر ولا معنى له.
ويسـمع الأردنـي بأذنه يوميـا قصصا وحكايات عن فاسـدين 
كبـار لا تطالهم ذراع العدالة لانهم يمثلون قبائل أو عشـائر كبيرة 

أو لانهم يستطيعون تحريض القبيلة ضد النظام لو إستهدفهم.
 كما يسـتقر يقين الأردني بأن بعض منظري الفسـاد وفلاسفته 
ورجالـه لا زالوا في مواقـع التحكم في منظومة القـرار والوظيفة 

العليا، وبأن سلطات القضاء تم إحباطها أحيانا.
 والأردنـي منح النظام فرصة عندما بارك ولادة لجان التحقيق 
البرلمانية التي زاد عددها عن 40 لجنة فتوسم الناس خيرا قبل ان 
تنتهي وتتلاشـى فجأة بقـرارات إدارية  مراهقـة لا تقدر العواقب 
كمـا راقـب الأردنيون كيـف تفتح الملفات فجأة بتسـرع أو يسـمح 

بفتحها ثم تغلق بدون أن يعرف الناس لماذا فتحت ولماذا أغلقت؟
مثل هذه السـلوكيات تؤذي الجميع وتسمح لبعض الإنفعالات 
بالإنفـلات والتعبيـر عن نفسـها بإعدامـات الأرصفة والشـوارع 
والتي تؤشـر مجـددا على الحقيقـة المرة فليس المؤسسـة وحدها 
التـي تمضي فعلا للوراء بل تأخذ احيانا العقل الجماعي للمجتمع 

معها في طريق الإنزلاق.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ مــن المقرر ان يجتمــع وزراء الخارجية 
العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة 
اليوم، تلبية لطلب الحكومة التونسية لبحث 
قضية اغتيال الرئيس الفلســطيني الراحل 
ياسر عرفات بسم بولونيوم، مثلما ورد في 
تقريــر لمعمل تحاليل طبية سويســري بثته 

قناة الجزيرة الفضائية.
لا نفهــم لمــاذا تأخــرت الجامعــة اكثــر 
من ثمانــي ســنوات للاجتمــاع لبحث هذه 
الامم  الــى  والذهــاب  الخطيــرة،  القضيــة 
المتحــدة للمطالبــة بتشــكيل لجنــة دوليــة 
ومحكمــة خاصة علــى غرار ما حــدث بعد 
اغتيال الراحل رفيق الحريري رئيس وزراء 

لبنان الاسبق.
والاهم من كل ذلك هو عدم تقدم السلطة 
الفلســطينية بطلب في هذا الخصوص الى 
الجامعة، فهل تجاهلت هذه الجريمة خوفا 
من الاسرائيليين والامريكيين او نتيجة عدم 

وجود اي دعم عربي لمثل هذه الخطوة!
الرئيس عرفات الــذي كان وما زال رمزا 
للشــعب الفلســطيني وثورته، واحــد ابرز 
الشــخصيات السياســية والعالمية في المئة 
عام الماضية على الاقل لا يســتحق مثل هذا 
الاهمال من ســلطته والقيادة الفلســطينية 
العربيــة  الامــة  ومــن  اولا  تديرهــا  التــي 

وجامعتها ثانيا.
الرجل فــي ايامه الاخيرة عــاش العقوق 
والنكران العربيين في ابشع صورهما، فقد 

كان محاصرا في المقاطعة مقره الرسمي في 
رام الله لعدة سنوات، وكان الزعماء العرب 
يرفضــون الرد علــى مكالماته، ومــن بينهم 

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
المقاطعــة العربيــة التــي عانــى منها مر 
المعانــاة، جاءت تلبيــة لضغــوط امريكية، 
وعقابا له على رفضه الاستســلام والتنازل 
عن السيادة العربية والاسلامية عن القدس 
المحتلة وحق العودة للاجئين الفلســطينيين 
ولجوئــه الــى الانتفاضــة المســلحة كأحد 

فصول مقاومة الاحتلال الاسرائيلي.
مشــكلة الرئيس عرفات مــع الجميع انه 
اراد ان يموت شــهيدا على ان يتنازل عن اي 
من الثوابت الفلســطينية، ولو كان اراد غير 

ذلك لظل حيا يرزق ربما حتى هذه اللحظة.
الاســرائيليون كانــوا يعلمــون جيدا انه 
قرر العــودة الــى المقاومة المســلحة بعد ان 
ادرك انهم لا يريدون سلاما واعطاء الشعب 
الفلســطيني حقوقه المشروعة، مثلما كانوا 
يعلمون انه ارســل ثقاته الى عواصم عربية 
وعالميــة بحثــا عــن الســلاح، ولهــذا قرروا 
التخلص منه بعد ان هيأوا البدائل على امل 

ان يحصلوا على تنازلات مفتوحة.
وربما يجادل البعض، وهذا من حقهم، ان 
الرئيس عرفات هو الذي يتحمل مســؤولية 
الخديعة الكبــرى التي تعرض لها الشــعب 
الفلســطيني وتمثلــت في اتفاقات اوســلو 
التي وقــع عليها في حديقــة البيت الابيض 

وسط احتفالات تلفزيونية زائفة ومضللة، 
وهــذا الجدل فــي محله، فالرئيــس عرفات 
كان محاصرا من قبــل دول الخليج ومصر 
وســورية، اي دول اعلان دمشق، لانه اتهم 
بالوقــوف الــى جانــب الرئيــس العراقــي 

صدام حسين اثناء غزو الكويت.
واعتقد مخطئا انه من خلال الانخراط في 
مفاوضات مع اسرائيل بموازاة مفاوضات 
مؤتمــر مدريد للســلام يمكن ان يكســر هذا 
الحصــار العربي ويكســب بعــض الوقت، 

ولكن رهانه كان خاطئا.
وزراء الخارجية العــرب يجب ان يكفروا 
عن ذنبهم تجاه هذا الرجل وقضيته باتخاذ 
قــرارات جــادة بالذهاب الــى الامم المتحدة 
لطلب تشــكيل لجنة تحقيق دولية للكشف 
عن الجهة التي اقدمــت على عملية الاغتيال 

قانونيا.
اســرة الرئيس الراحل اتهمت اســرائيل 
صراحــة بتســميمه، وهو اتهــام يتفق عليه 
الكثيــرون، فمن له مصلحة في اختفائه غير 
وادواتهم  عملائهــم  وبعض  الاســرائيليين 

في الصف الفلسطيني؟
المهــم الآن ان يتــم اثبــات هــذا الاتهــام 
قانونيــا لكشــف النفــاق الدولــي وانحياز 
الغــرب وامريــكا، اللذيــن يدعيــان العدالة 
ودعــم الحريــات وحقــوق الانســان، الــى 
اسرائيل والتستر على جرائمها ضد الامتين 

العربية والاسلامية.
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AL-QUDS AL-ARABI

نجوم لا تلتمع
الا في التلفزيون!

الياس خوري

ترافقــت انطلاقة الثــورة الســورية مع انتشــار واســع لظاهرة 
المعلقين/المثقفين الســوريين في الخارج علــى الفضائيات العربية. 
شكلت الظاهرة في البداية تعبيرا عن الرغبة في كسر سور الصمت 
الذي احيط به المجتمع الســوري. وبدت المســألة كظاهرة ايجابية. 
ومع تنامي الثورة، وبداية تشــكيل اطر سياسية كالمجلس الوطني، 
وهيئة التنســيق والهيئة العامة والــى آخره... تحوّل فيمن يفترض 
فيهم ان يكونوا قادة سياسيين الى معلقين في الفضائيات العربية. 
وبصــرف النظر عن الاســباب التــي دفعت الفضائيتــين العربيتين 
الكبريين: الجزيــرة (قطر) والعربية (الســعودية) الى تبني الثورة 
الســورية، هل السبب مهني ام سياســي يتعلق بمصالح الدولتين، 
ام مزيج منهما؟ فان مــا يهمني الآن هو قراءة كيف تحولت  ظاهرة 
المعلقــين/ المثقفين الســوريين في الخارج الى ظاهرة ســلبية، والى 
شكل من اشــكال اضاعة البوصلة السياسية. وهذا يعود في رأيي 
الى تضييع المســافة بــين الموقف الذي يُفترض بالقائد السياســي 
التعبيــر عنه، والتحليل الذي يقوم به الصحافي في العادة، والرأي 

الذي يطرحه المثقف.
هــذا الاختــلاط العجيب فــي المهمات يعكــس تركيبــة المعارضة 
الســورية في الخارج، وغيابها الطويل عن مسرح العمل السياسي 
مــن جهة، كما يعكــس نهم الفضائيات الى تعبئــة الهواء بالمثير من 
جهــة ثانية، بحيــث تحولت متابعــة الجمهور للمواقــف المتضاربة 
الــى عبء علــى العقول والنفــوس.  فبــدلا من ان تعكــس المواقف 
المعلنة ارادة التغيير تحولت الى عبء على التغيير ومناســبة لفضح 
تركيبة هشــة وكشف رغبات انتهازية تسعى الى تسلق شلال الدم 

السوري.
قليلا مــن التواضع ايها الســيدات والســادة، وليعمل كل واحد 
بكثيــر من الصمت وقليــــل من الكلام مــن اجل دعم الصامدين في 

الداخل. هذه هي مهمة المثقفين في الخارج لا غير.
 اما الذين يتصدون للقيادة فعليهم الاقتصاد في الكلام، فالقائد 
ليــس صحافيــا في الفضائيــات، وحــين يظهر على الشاشــة فان 
ظهوره يجب ان يحمل توجيها سياســيا محــددا، وموقفا واضحا 
نتيجــة تطــورات سياســية معينــة. ما عــدا ذلــك فبهلوانيــة تؤكد 
الشــخصية الفهلوية التي ســبق لصادق العظــم ان حللها منذ اكثر 

من اربعين عاما.
ان وضوح المهمات مهما كانت الخلافات، واللقاء على مشــاريع 
ملموســة، كفيــل باذابة  جزء كبيــر من خلافات سياســية تتحكم 
بالكثير من القوى السياســية تعود فــي معظمها الى مرحلة ما قبل 

الثورة.
لا يمكــن ان يقبض الجمهــور هذا الاختلاط العجيــب، كل يصرّح 
علــى ليلاه، ويعلن المواقف على الهواء مباشــرة، مــن دون الرجوع 
الــى اطار مرجعي، بحيث تختلط الادوار وتتفاقم الالتباســات، ولا 
يعود المواطن قادرا على التمييز بين مواقف القوى السياسية وبين 

انطباعات مجموعات من المنتمين اليها.
قــد يكون الــدور الذي لعبــه عزمي بشــارة في بدايــات الثورات 
العربية، حين تحول من زعيم سياســي ومفكر الى معلق تلفزيوني 
يومــي على قناة الجزيــرة، قد طبع مرحلة الالتباســات هذه. وعلى 
الرغم من ان بشــارة اســتدرك خطأه واحتجب نســبيا، فان الجوع 
الى الاعلام بهدل الكثير من السياسيين والمثقفين واساء الى الثورة 

بدلا من ان يكون في خدمتها.
نعــود الى الاولويات، وظيفة الصحافــي ان ينقل الخبر ويحلله، 
ووظيفة السياســي ان يعلــن الموقف حين ينضــج الموقف ويصير 
اعلانــه ضروريا، ودور المثقــف ان يدافع عن القيــم ويفكك خطاب 
الســلطة، ويلتحــم بالثــورة مــن دون ان يفقد حســه النقدي تجاه 
ضــرورة نقد أخطاء الثــورة من اجل تصويبها. امــا دور المناضلين 
على الأرض بهيئاتهم التنســيقية فهو المرجع الأول والأخير لهؤلاء 

الثلاثة.
هكذا تســتقيم الأمــور، وهذا مــا نفتقده اليوم مــع ظاهرة نجوم 
«التــوك شــو» ومــا يشــبهها، الذيــن لا ينجّمــون الا للحظــات ثــم 

ينطفئون.
يجــب ان يتوقــف ســيل التصريحات التــي بمعنى وبــلا معنى، 
فالفضائيات ليست «الفيس بوك» حيث يختلط الحابل بالنابل في 

الكثير من الأحيان.
لا ادري كيف يملك هؤلاء الجرأة على هذا الكم المخيف من الكلام، 
كيــف لا يتواضعون امام ملحمة كبرى يصنعها شــعب يقف وحده 
دفاعــا عن الحياة والقيم الاخلاقية في مواجهــة آلة الموت العمياء، 
كيف لا يشعرون بالصغر امام كبرياء الموت الذي يملأ مدن سورية 
ودساكرها، وكيف لا يحترمون الكلمة التي هي سلاحنا الأخير في 

مواجهة العهر الدموي للنظام الاستبدادي.
منذ انطلاق الثــورات العربية وصولا الى الملحمة الســورية التي 
هــي اعظــم وانبل مــا يصنعه العــرب اليــوم، كانت مهمــة المثقفين 
والنخــب هي اعادة المعنى الى الكلمــات. تخليص اللغة من الابتذال 
واســتعادة القيــم الاخلاقية التــي من دونها لا وجــود لأي نصاب 

اجتماعي، كانت وستبقى هي المهمة الكبرى.
بــدل التلهي في نقاشــات سياســية تافهة وعقيمــة، من واجب 
المثقفين بناء عقد اخلاقي جديد يقوم عليه البنيان الاجتماعي الذي 

حطمه الفساد والاستبداد.
حجارة هذا البنيان يجب ان تكون جديدة ومتماسكة اخلاقيا كي 
تكون الثــورة بداية زمن جديد، هو زمن المواطنــين لا الرعايا، وزمن 
الافراد الاحرار لا القطعان التي تساق الى الذبح، وزمن العدالة بكل 

ابعادها الاجتماعية والسياسية.
لا يريد هذا الكلام ان يُغفــل اعمال الكثير من المثقفين والمناضلين 
الســوريات والســوريين، الذين حافظوا على شرف الكلمة وشرف 
الدم، ولم يسقطوا في فخ التنجّم البائس، لكنه مجرد تنبيه الى اننا 

انفلقنا من نجوم لا تلتمع الا في التلفزيون!  
 

القضاء السعودي يجيز طلاق الزوجة بسبب تدخين زوجها 
■ الرياض ـ د ب أ: كشـف قاضي سـعودي عن استقبال المحاكم 
لدعاوى زوجات متضررات من ممارسة أزواجهن للتدخين المترتب 

عليه ضرر صحي. 
السـعـــودي  القاضــــي  الاسـتئناف  محكمـة  عضـو  وقـال 
الدكــــتـور إبراهيم الخضيـري إن الأحكام القضائيـة المطبقة في 
مثـل هذه الحـالات تصل إلى الحكـم بفصل الزوجين عـن بعضهما، 
مسـتثنيا الحـالات التـي تكـون فيهـا الزوجة قـد رضيـت بزوجها 

«معيبا». 

ونقلـت صحيفـة «الوطـن» السـعودية الاثنـين عـن الخضيري 
تأكيـده وجـوب فصل الـزوج عـن الزوجة في حـال اكتشـافها أنه 
مدخـن، وقال «لـو أن امـرأة تزوجت رجلا واكتشـفت أنـه مدخن، 
وذكرت في الدعوى إصابتها بمرض في الصدر وحساسية شديدة، 
وأوضحـت أنها لم تكـن تريد رجـلاً مدخنا أصلا لاعتبـار ذلك عيبا 
شـرعياَ فيه، فيجب أن يفصـل الزوج عن الزوجـة لحصول الضرر 

وعدم استمرار الحياة الزوجية». 
وأوضح القاضي أن الزوجة في حال إصابتها بمرض الحساسية 

الشـديدة نتيجة العيش مع زوج شـره ونهم فـي التدخين وجاءت 
إلـى المحكمـة لرفع دعـوى قضائية، فـإن القاضي ينظر فـي حالتها 

ووضعها الصحي المترتب على ذلك. 
وأضـاف أن «محاكم المملكة تسـتقبل دعـاوى المتضررين وتعمل 

بالمقتضى الشرعي لمعالجة كل قضية على حدة». 
وأوضـح : «إذا كانـت الزوجـــــة قـد عاشـت مـع زوجـــــهـا 
20 عامـا حينهـا تكـــون الدعوى غير مسـموعة ، لأنهـا رضيت به 

معيبا». 

 الجميلة الصربية « مينا ميلوتينوفيتش» فازت بلقب ملكة جمال عارضات الأزياء الواعدات في المســابقة 
التي جرت في العاصمة اللبنانية بيروت

ثاني أكسيد كربون الأمس يؤثر على مناخ اليوم
وثاني أكسيد كربون اليوم يؤثر على مناخ الغد 

مواقع التواصل الاجتماعي تبعد
الاكتئاب عن مستخدميها المسنين

موجة حر تقتل 42 جزائريا 

الأسرة المصرية تنفق ٪40
من دخلها على الطعام والشراب

«بي بي سي» تبيع مركزها التلفزيوني 
بـ 200 مليون جنيه استرليني 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أعلنت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي 
سـي) الإثنين، بيع مركزها التلفزيوني في حي وايت سـيتي غرب 
لنـدن بمبلـغ 200 مليـون جنيه اسـترليني، بعد نحـو 3 أيام على 

اخلاء مقر خدمتها العالمية وطرح بعض مقتنياته للبيع.
وقالـت صحيفة «غارديان» في موقعها على الإنترنت إن المبنى 
المصمـم على شـكل كعكة يعـود تاريخه إلـى عام 1960 واشـترته 
شـركة التطوير العقـاري (سـتانهوب)، بعد أن عرضتـه (بي بي 
سـي) للبيع فـي العـام لماضي بإطـار الإجـراءات التـي اعتمدتها 

لخفض التكاليف. 
واضافـت أن مديـر عام (بي بي سـي) مـارك تومسـون أكد أن 
بيـع مبنـى المركـز التلفزيونـي «يمثـل علامـة بـارزة أخـرى على 
طريـق تغيير عمـل الهيئة مـن البث من عـدة مراكز إلـى البث من 
مركز رئيسـي واحـد في لندن ومختلـف أنحـاء بريطانيا، بما في 
ذلـك المركـز الجديـد وسـط العاصمـة ومــركـز الهيئة فـي مدينة 

سالفورد».
وطرحت (بي بي سـي) للبيع العام الماضي مركزها التلفزيوني 
في وايت سـيتي البالغة مسـاحته 14 فداناً، والـذي افتتحته عام 
1960 واسـتخدمت اسـتديوهاته لتسـجيل الكثير من المسلسلات 
الكوميديـة المشـهورة مثـل (فولتـي تـاورز) و (مونتـي بايثون) 

والبرامج الاستعراضية، ويعمل فيه حالياً 5000 موظف.
وكانت الهيئة اخلت الأسـبوع الماضي المقـر التاريخي لخدمتها 
العالميـة المعـروف باسـم (بوش هاوس) وسـط لنـدن، وعرضت 

بعض مقتنياته للبيع.

كارنجـي  مؤسسـة  مـن  علمـاء  أ:قـال  ب  د  ـ  بريسـتول   ■
الأمريكيـة إن انبعاثـات العصر السـابق للنهضـة الصناعية لا 
تزال تتسبب في نحو 9٪ من ظاهرة الاحتباس الحراري الذي 

يؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض. 
وحسب جوليا بونجراتز و كين كالديرا من مؤسسة كارنجي 
في دراسـتهما التي نشـرت في مجلة «انفايرامنتال ريسـيرش 
ليترس» المعنية بشـئون الأبحـاث البيئية فإن هذه الانبعاثات 
نشـأت بشكل رئيسي بسبب تحويل الإنسان مساحات واسعة 

من الغابات إلى  حقول زراعية. 
وقـال الباحثـان إن انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون قبـل 
عـام 1850 يعـود بالدرجـة الأولـى إلـى تغــــيـر طبــــيعـة 
اسـتـــخدام المسـاحات المزروعـة وأن إزالـة الغـــــابات من 
أجـل الحقول أدى مرة بشـكل مباشـر إلى نشـــــأة غـاز ثاني 

أكسـيد الكربون الاحتباسـي وذلك من خــــلال حرق أخشاب 
هـذه الغابـات ومرة أخرى مـن خــــلال انبعاث ثاني أكسـيد 
الكربـون على مـدى عقود كثيرة بسـبب الفحم الـذي تبقى في 

التربة. 
وأوضـح الباحثان أن غاز ثاني أكسـيد الكربون الذي يعود 
لتلـك الفترة لا يزال لـه تأثير حتى اليوم في المنـاخ لأن البحار 

والنباتات لا تمتصه سوى بصعوبة بالغة. 
وفي بيان خاص بالدراسة أوضحت بونجراتز أن «الكميات 
الضئيلـة نسـبيا من ثانـي أكسـيد الكربـون التي تعـود لمئات 
القرون السـابقة لا تزال تؤثر على المناخ اليوم ولو بقدر طفيف 
نسـبيا.. ولكـن النظـر للماضـي يؤكـد أن الانبعاثـات الكبيرة 
نسـبيا اليوم سـتظل تشـكل الطقـس والمناخ على مـدى قرون 

كثيرة». 

ـ يـو بـي اي:تلقـي معظـم  ■ لنـدن 
اسـتخدام  علـى  باللـوم  الدراسـات 
الانترنـت كسـبب للمشـكلات النفسـية 
أن  إلا  الشـباب  عنـد  والاجتماعيـة 
بحثـاً جديـداً أظهـر أن مواقـع التواصل 
الاجتماعـي من شـأنها أن تبعد الاكتئاب 
عن مستخدميها الذين تزيد أعمارهم عن 

الخمسين عاماً.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة أن باحثين في جامعة ألاباما 
راقبـوا أكثـر مـن 8 آلاف رجـل وامـرأة 
فـي سـن يزيد عـن 50 عامـاً، وجـدوا أن 
مسـتخدمي مواقع التواصـل الاجتماعي 
هم أقـل عرضة للاكتئـاب بقرابـة الثلث 

مقارنة بغير المستخدمين لهذه المواقع.
عـن  المسـؤولة  الباحثـة  وقالـت 

الدراسـة شـيليا كوتين،»نتائجنـا تظهر 
أن لاسـتخدام الانترنـت تأثيـر إيجابي 
علـى الاكتئـاب». وأظهر اسـتطلاع لمركز 
«بيـو» للأبحاث تزايد عدد المسـتخدمين 
المسـنين للإنترنـت، بحيـث أن ثلـث من 
يسـتخدمون   65 الــ  عمرهـم  يتخطـى 
مواقـع التواصل الاجتماعيـة، مقارنة بـ 

6٪ قبل 3 سنوات.
جامعـة  أجرتهـا  دراسـة  وبيّنـت 
كاليفورنيا تغييرات دماغية عند النساء 
اسـتخدام  مـن  أسـبوع  بعـد  والرجـال 

الانترنت لأول مرّة.
اسـتخدام  إن  الباحثـون  وقـال 
الانترنت يثير نشـاط الخلايـا العصبية 
ويمكـن أن يحفـز وظيفـة الدمـاغ لـدى 

الراشدين الكبار.

■ الجزائـرـ يـو بـي اي: أفـاد مصدر 
طبـي جزائـري بـان موجـة الحـر التـي 
تجتـاح المناطـق الجنوبيـة مـن البـلاد 
منـذ أكثر من عشـرة أيـام أدت الى مقتل 
42 شـخصا. ونقلـت صحيفـة «الخبـر» 
الجزائريـة الإثنـين عن المصـدر قوله إن 
مسـتويات درجـات الحرارة فـي بعض 
المناطـق بلغـت 57 درجـة مئويـة وأدت 
إلى وفاة 42 شخصا في ولايات الجنوب 
أدرار  ولايتـي  بالخصـوص  الكبيـر 

وبسكرة وتمنراست.
وفـي المقابل تصاعـدت الاحتجاجات 
بعـدة ولايـات، بسـبب انقطـاع التيـار 
الكهربائـي وماء الشـفه ، ما حـوّل حياة 

سكان هذه المناطق إلى جحيم.
وتسـببت الإحتجاجـات فـي إصابـة 
أربعـة عناصـر أمنيـة بجراح فـي ولاية 
بسـكرة  بعـد أن قطع المحتجـون الطرق 
وقامـوا بأعمـال شـغب جـراء الإنقطاع 

المتكرر للكهرباء.
وقـد اعتقلـت قـوات الأمـن 15 شـابا 

بينهم 4 قصر جراء هذه الإحتجاجات.
ودفعت السـلطات الأمنية بتعزيزات 
خوفا من حدوث أي طوارئ بالخصوص 
وأن الإحتجاجـات توسـعت إلـى مـدن 
أخـرى كالعلمـة فـي ولاية سـطيف التي 
شـهدت احتجاجات واسـعة في مختلف 

الأحياء الكبيرة.

اي:كشـفت  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
دراسة رسـمية أن الأسرة المصرية تنفق 
40٪ مـن دخلها السـنوي علـى الطعام 

والشراب.
«الجهـاز  أعدهـا  دراسـة  وأظهـرت 
والإحصـاء»  العامـة  للتعبئـة  المركـزي 
عت الاثنين، أن نسـبة إنفاق  المصري، وزِّ
الأسـرة المصرية السـنوي علـى الطعام 
 (2011-2010) عـام  خـلال  والشـراب 
بلغت 40٪، واحتلت نسبة الإنفاق على 
الطعاب والشـراب المركز الأول في قائمة 

مصروفات الأسرة المصرية.
وأوضحت الدراسـة أن إنفاق الأسرة 
ومسـتلزماته»  «السـكن  علـى  المصريـة 
الثانـي بنسـبة ٪18  المركـز  جـاء فـي 
مـن الدخـل، يليه الإنفـاق علـى الرعاية 
جـاء  فيمـا   ،٪8.1 بنسـبة  الصحيـة 
الإنفاق على النقل والمواصلات في المركز 
الرابـع بنسـبة 5.3٪ قبـل الإنفاق على 
التعليم الذي بلغت نسـبة إنفاق الأسرة 

المصرية عليه 3.9٪ مـن إجمالي دخلها 
الريـف  سـكان  أن  وكشـفت  السـنوي. 
هم الأكثـر إنفاقاً على الطعام والشـراب 
المـدن  بسـكان  مقارنـة   ،٪45 بنسـبة 
المكونـة  الأسـر  وأن   ،٪35.6 بنسـبة 
ين هـي الأكثر إنفاقاً علـى الطعام  مـن أميِّ
والشراب بنحو 45.5٪ يليها الحاصلين 
على شهادة متوسطة بنحو 40.5 ٪ ، ثم 
الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى 
بما نسبته 30.8 ٪. كما أظهرت الدراسة 
أن مسـتوى السكن يتناسـب عكسياً مع 
نسـبة الإنفاق علـى الطعام والشـراب، 
موضحة أن الأسـر التي تقطـن في منزل 
جـوازي (مـرآب سـيارات، أو مدافن، أو 
خيـام بمناطق نائيـة) هي الأكثـر إنفاقاً 
علـى الطعـام والشـــــراب بنسـبة 63 
٪، تليهـا الأسـر التـي تقطـن في شـقة 
التـي  الأسـر  وأخيـراً   ،٪38.4 بنسـبة 
تقطن في مسـكن منفصل (فيلا) بنسـبة 

.٪24.4

•جماعة «قوم يامصري».. 
رفعــت دعــوى قضائيــة ضد 
وزيــر الداخليــة اللــواء محمد 
ابراهيم امــام محكمة القضاء 
الاداري بمجلس الدولة اتهمته 
فيهــا بعــدم اصــدار الأوامــر 
الشــعب  مجلس  حــرس  الــى 
بمنع دخــول أعضــاء المجلس 
المنحــل لعدم وجــود أى صفة 
احتفاظهــم  واســتمرار  لهــم 
العضويــة  بكارنيهــات 
وتبديد المال العــام في تناول 

المشروبات.

• يقيم ملتقى الثلاثــاء الثقافي ندوة بعنوان 
«محمــد رشــيد رضــا.. الأب الروحي للإســلام 
السياسي» وذلك في  الســابعة من مساء اليوم 
فــي مقــر رابطــة الكتــاب الأردنيــين باللويبدة، 

ويتحدث في الندوة الباحث عماد حطبة. 

بمحافظــة  طــوخ  مدينــة  جنــح  •محكمــة 
القليوبيــة في مصر، حددت يوم الســبت القادم 
للنطق بالحكم في قضية عضو مجلس الشــعب 
المنحل الشيخ الســلفي علي ونيس الهارب، في 
قضية ممارســة الفعل الفاضح داخل سيارة في 

الطريق مع الطالبة الجامعية 
المحبوسة.

• بدعــوة من هيئة جائزة 
والثقافة  للفكر  عرار  سليمان 
يقام في السادسة من مساء 
اليــوم حفل إشــهار وتوقيع 
الفلســطينية  «الموســوعة 
فندق  فــي  وذلــك  الميســرة» 
بالعاصمة  الدولــي  القــدس 

الاردنية عمان.

•المتظاهــرون المصريــون الذيــن حاصــروا 
مبنى القنصلية الامريكية في الاســكندرية اثناء 
افتتــاح وزير الخارجيــة هيلاري كلينتـون له، 
كانوا يهتفون بســقوط حكم المرشد بينما هتف 

شخص واحد بسقوط حكم العسكر فضربوه.

• فــي إطــار برنامــج «مبدع وتجربــة» الذي 
ينظمه منتدى الــرواد الكبار الثقافي في الاردن، 
يتحــدث الشــاعر مهـدي نصيـر عــن تجربتــه 
الابداعية، ويقــدم د. زهير توفيـق قراءة نقدية 
حول التجربة في أمسية يديرها عبد الله رضوان 
المدير التنفيذي للمنتدى في السادسة من مساء 

اليوم بمقر المنتدى في ام السماق.

أمومة
 البجع
الأم هي الأم 
في كل الأحوال 
.. بشرا كانت أم 
حيوانا أم بجعة 
كهذه التي راحت 
تطعم أفراخها 
بحب وعناية 
واضحان، في 
عشهم بمدينة 
هامبورج بشمال 
المانيا

احووااللل االلنناااسسس

«مينا».. ملكة جمال عارضات الأزياء

طلاء الأظافر ومثبتات 
الشعر قد تتسبّب بالسكري

■ واشنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة 
أمريكيـة جديـدة أن مجموعـة مـن المواد 
الكيميائية الموجودة في منتجات العناية 
الشـخصية، ومنها طـلاء الأظافر ومثبّت 
الشعر، قد تزيد خطر الإصابة بالسكري. 
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» الأمريكي 
أن الباحثـين في مستشـفى «بريغهام أند 
ومينز هوسـبيتال» في بوسـطن وجدوا 
أن النسـاء اللواتي لديهـن أعلى معدلات 
بالفيثاليـت،  المعروفـة  المـواد  هـذه  مـن 
في أجسـامهن هـن أكثر عرضـة للإصابة 
بالسكري مقارنة من لديهن أقل المعدلات.

المـواد فـي منتجـات  وتتواجـد هـذه 
متنوعـة بينهـا طـلاء الأظافـر ومثبتـات 

الشعر والصابون والشامبو.
وتبيّن وجود رابـط أيضاً بين معدلات 
هـذه المـواد ومقاومة هرمون الأنسـولين 
مـن  يعانـين  لا  اللواتـي  النسـاء  عنـد 
السـكري، وهـي حالـة تسـبق الإصابـة 

بالنوع الثاني من السكري.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة 
تمـارا جيمـس تـود، إن الفيثالـين يمكـن 
أن تضـر بأيـض السـكر فـي الـدم. لكـن 
العلماء أشـاروا إلى أن نتائجهم إعتمدت 
علـى فترة زمنيـة محددة، لافتـين إلى أن 
الأمـر يتطلب مزيداً من البحـث والمتابعة 
للنسـاء لمـدة تزيـد عـن السـنة مـن أجل 

التأكد من النتائج.
وقـد حلّل الباحثـون معلومات تتعلق 
بــ 2359 امـرأة فـي سـن يتـراوح بين 20 

و80 عاماً بين الأعوام 2001 و2008.

استعادة مومياء فأر
■ القاهـرة ـ رويتـرز: تسـتعيد مصر 
من متحـف ألماني اليـوم الثلاثـاء تابوتا 
نـادرا صغير الحجم من الخشـب المغطى 
بطبقـة من الجبـس مطلية بطبقـة أخرى 
من الذهب .. أما محتويـات التابوت فهي 

مومياء فأر تعود للعصر البطلمي.
وقـال محمـد إبراهيـم وزيـر الدولـة 
لشؤون الآثار بمصر إن التابوت في حالة 
جيدة من الحفظ بعد أن رممه خبراء ألمان 
حيث كان موجودا في المتحف المصري في 
لايبزيـج منذ عام 1997. وأضاف أن «هذه 
هي المـرة الأولى التي يتم فيها اسـتعادة 
قطعة نـادرة كهذه.» وتابع أن مسـؤولي 
المتحف المصري في لايبزيج تشـككوا منذ 
نحو عام في هذه القطعة الأثرية ورجحوا 
خروجها بطريقة غير مشروعة ثم بادروا 
بالاتصال بالمكتب الثقافي المصري بألمانيا 

لإعادة هذا الأثر إلى مصر.
وقـال إن هـذا التابوت مسـجل ضمن 
حفائـر جامعـة القاهـرة في منطقـة تونا 
الجبـل بمحافظة المنيا والتي قام بها عالم 
الآثـار المصـري سـامي جبـرة وإن جامع 
تحـف ألمانيـا مـن مدنيـة كولونيـا «قـام 
بشـراء هذا التابوت من سـوق الآثار في 

هولندا من تاجر للآثار» في أمستردام. 


